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أحمد اله حداً نه ب من لعمته وعونه ولوفيقه » وأصل وأسل على محمد 
خاتم المرسلين المبعوث بالحككة وفصل الخطاب . و بعد : 

فهذه كلة عاجلة أقدم بها كتاب « الفلسفة فى الشرق » لعالم الفرنسى 
الأستاذ « ماسون - أورسل »© » وهو كتاب له قصة طريفة محيبة فى 
رجمته ونشره . 

ذلك بأن الحاجة إلى نقل عيوت ما كتب الغر بيون » فى الفلسفة 
وتار ريخ الفكر الإسلاتى وما إلى ذلك بسبيل » إلى اللغة العر بية قد ظهرت مسألة 
دلحة - مها الأزهر الرسمى منذ عام 1445 ؛ فتؤلف لجنة من خير أساتذة 
الكليات القادرين على القيام بهذا العمل الجليل » وتعقد هذه الاحنة عرتين 
برياسة الغفور له الأستاذ الأ كبر الشيخ الراغى شيخ الأزهر حين ذاك » و يتفق 
الأسائذة على الكتب التى يجب البدء بترجمتها فى العلوم والنواحى الختلفة : 
و.يصدر بذلك قرار الجلس الأعلى للازهر . ظ 

ويل مكل عضو منا هذا القرار للإحاطة به » وللشروع فى العمل حتى تتم 
ترجمة هذه الكتى فى أقرب وقت مستطاع » لمكن طبعها والاستفادة منها من 
أول العام الدراسى القابل ! ثم تجد عوامل مإ |الشروع الذى قيل لنا حينذاك + 
إن العدة التامة قد اتخذت لتنفيذه » يموظ وليداً » ويخسر الأزهر واللغة العر بية 
والعل من ذلك الذير الكثير ! : 

على أنى كنت أخذت الأمر مأنذ الجد , فأقبات على ترجمة الكتاب الذى 
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نيط بى » حتى إذا تم تركته جانباً منتظراً أن يطلبه الأزهر لنشره » فاما مات 
المشروع وطال الأمد تناسيته ونسيته فملاً » حتى قيض الله لطبعه ونشره دار العارف 
فاتفقت مئى على ذلك منذ شهرين - أوأ كثر قليلاآً - وأنانى شغل شاغل 

بالاستعداد للسفر إلى فرنسا فى إجازي علمية بقرار مجلس الأزهر الأعل . 


من أجل هذا ء قت على تجل بإعداده للطبع ‏ بقراءنه للمرة الأخيرة » وإضافة 
عض الحواشى إليه » وتحقيق مايجب قيقه من الأعلام التى اشتمل علبها ؛ 
والتعريف به منها » وكان ذلك كله وأنا فى انتظار الإبذان ساعة السفر فى كل" 
لحظة من اللحظات . 


هذا » والكتاب جزء متم لتاريخ الفلسفة للاستاذ ه إميل بزهييه » الأستاذ 
بكلية الآدا ببجامعةبار.يس» وقد عهد بكتابته للاستاذه بول ماسون - أورسيل» 
مدير مدرسة الدراسات العليا ؛ لأنه فى رأنه الفرنسى الوحيد » عؤهلاته العامية 
المتعددة النواحى » الذى كان فى مقدوره القيام بهذا العمل » وهو كتابة تاريخ 
الفلسفة فى الشرق . 

وقد مضى حين من الدهر كان الناس لا يشّكون فى أن الفاسفة نشأت أول 
ما نشأت ببلاد اليونان» أو بعبارة أدق بأونيا المستعمرة اليونانية التى أسسها 
مهاجرو اليونان الأولون بآسيا الصغرى . واستمر هذا الرأى ينمو ويشتد ويستقر 
فى النفوس كقيقة لاريب فها :: تساعده عوامل مختلفة ؛ منها استعلاء الغربى 
واعتقاده نفسه خير الناس » واستخذةة الشرق وظنه السوء بنفسه » وذلك يأن 


للقوة أرها غير المنكور فى نفس القوى والطهيف على سواء . 


وهذا الرأى على غليه - أو على خطتئه - له أنصار كثر فى الغرب » ومن 


أو الإشارة ة إلهم . 


إلا أن الحق لا يعدم أنصاراً يصدغون به » رضى الاخرون أم سخطوا ؛ من 
هؤلاء الأنصار العاماء الدكتور جوستاف لونون الذى يقرر » وقد عرف الشرق 
معرفة حقة » أنه إلى زمن ليس بالبعي دكان الناس عتقدون أن اليونان غير مدينين 
فى فنونهم وعلومهم واداهم لغيرهم من الأمم التى سبقتهم » ولكن هذا الرأى لم 
يعد التسلي به ممكناً » فإنه » و إن كا نت الحضارة القديمة قد بلغت الأوج فى بلاد 
الإغريق » إلا أنها ولدت وتمت ف الشرق ؛ ونحن نعل اليوم أنه فى العصر الذى 
لم يكن فيه اليونان إلا جهلة و برابرة كانت هناك حضارات لامعة زاهرة على 
ضفاف النيل وفى سهول كلدي" . 


ومن هؤلاء كذلك الأستاذ « مامبون > أورسيل ») نفسه الذى يذهب إلى أن 
التفكير الفلسنى لم يبدأ فى اليونان » وأنه لبس وتفاً على الغرب وحده » بل إن 
الغرب مسبوق فى هذه الناحية بالشرق . كا يقرر فى صراحة أنه ليس الآن من 
يستطيع الاعتقاد بأن اليونان وروما وشعوب أوربا فى العصور الوسطى والحديثة ؛ 
حم دون سواهم أر باب التفكير الفلسنى ؛ ففى جهات أخرى من الإونسانية سطعت 
عذة مواطن النتفكير الحرد ».وظهرت أشتباحليا فيش الأحاء.: 


+1 و 


لذلك اغتبطت جداً حين قرأت هذا الكتاب » ووجدته برمى عن قوسنا 
معشر الشرقيين » ومبدف لردٌ اعتبارنا إلبنا » مستنداً فما يقرر ويذهب إليه إلى 


. الحضارات الأولى «قص115260تكك 5غ تصعءم 1:65» ص 4 من الأصل الفرنمى‎ )١( 
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ون الراجم الأصيلة وأحدرها بالاعتبار . 

ومبما كنت على مجلة من الأمر » فلا بد من الاعتراف باخميل وتقدير وافر 
الشكر لمن وجدت منهم صادق العون على إتام هذا العمل » وهم حضرات : 

١‏ - العام الفاضل الأب قنواتى أحد الآباء الدومينيكان ؛ ققد ترج لى 
كل ما بوجد بالكتاب من التعابير اللاتبنية والاغريقية » وأسماء المراجم الكثيرة 
اللغات غير الفرنسية التى استند إليها المؤلف » كا راجم معى تعابير أخرى غير 
قليلة كانت تدعو إلى المشاركة والمراحعة . 

؟ - الأ السكبير العلامة الأستاذ الشيخ أحمد مد شاكر الذى وثق الصلة 
بينى وبين « دار لمعارف » » والذى تفضل بالإشراف على طبع الكتاب 
ولصحييحة 3-1 من ذلك نع اتانيه حيو كنين. 

ع الزميل المؤرخ الأستاذ عبد العزيز عبد الحق المدرس بالأرهر ؛ ققد 
قام بضبط الأعلام وتقيقها » والتعريف با يجب التعرريف به منها . 

لمؤلاء الإخوان العاماء أقدم خالص الشّكر وعميق التقدير » وأسأل الله أن 
يجز يهم عنى وعن العلم خير الجبزاء نآ 

مم بوسف دو سى 


. » 56 ذوالتعدة عام اهم 
اروؤمةه : 
يوه اكتور عام 5158م 


لصدر 


الأستاذ إميل بريهييه الفرنسى المعروف 


« الأوراسيا » هى الفكرة السائدة فى هذا الكتاب الذى تفضل الأستاذ 
« ماسون الا ) أعدمن0-صددمة8 بالقيام به ؛ إنماماً لهذا الو اي لستحق 
أن يسمى « تاريخ الفلسفة » . إنهاكلة مستحدثة » تدل على صادق الرغبة فى 
عدم الفصل بين الحضارات التى أخذت مصدزها المشترك فى اسيا العريقة فى 
القدم لثلاثة الاف أوألنى سنة خلت قبل اليلاد » وهو أمر لم يكن موضم 
اك نا ا 

لقد نشأ عن تلك الحضارات تيارات متباينة » سواء فى الغرب أم فى الشرق » 
ولكنها برغ هذا التبابن نجدها قد احتفظات بشى' من أصلها » وما فتئت تتصل 
بعضها ببعض خلال العصور والأجيال . وكا تقدمت بحوث العلماء الذين اختصوا 
بالدراسات المندية والصينية » وكلا كثرت الكشوف التى تزيد بوماً بمد بوم فى 
معارفنا عن اسيا الذاهية فى أَغو ار التاريخ » فتقفنا بدقة ‏ حتى فى التفاصيل- 
على ميادن فى التفكير ل يكد يعرف عنبها إلا وجودها » كلا كان هذاء نحققنا 
عمقاً لا شك فيه فى التفكير فى ذلك الزمان والمكان حيث فكر أولئك الأسلاف» 
وصلة -قيقية لامربة فها فى الرأى والفكر أعطت المعارف الانسانية انجاها 
مشخصاً إيجابياً . ّْ 

و بديهى أن العقبات التى قامت فىهذا السبيل كانت كثوداً » وكان أهمها أن 
النظ التاريخية التى تعرضت هذه امياد ين الغريبة عن قتهنا اللغوى اللقديم لم تكن 
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لتستطيع أن تصل إلى درجة من الخصب يطمأن إلها وتؤتى مارها» مالم يقترن 
بها تخصص فى طبيعة الأسانيد المكتشفة » ويخاصه لغاتها . 
فتقسهات تلك النظلم التاريخية » وإن كانت من الطرق التى نجعل البحث 
سبال 1 إلا أنها لا تتفق ونسلل الوقائم سلسلا ترق بل رعا حال هذا دون 
فهمها حتى بالنسبة لامقول الناضجة اكير ويضاف إلى ذلك أنه إذا كان 
بنتقص الفلاسفة الإعداد اللازم » ليأخذوا بنصيب فى هذا العمل » ففقهاء اللغة 
اد ايا إلى تار ريخ الآراء والتفكير الفلسنى » بل إنهم لنفضلون أن 
يقصروا همهم على حص « الطقوس »© والتقاليد الاجتماعية . لم تحديد 
أضول الكرات:. 
وإنه وإ ن كانت هذه الصعاب,قد ذللت » فالفض لكل الفضل برجم إلى أمثال 
الأستاذ « أور'سيل» الذى جمع بين الفلسفة وفقه اللغة . إنه لامراء الوحيد فى فرنسا 
الذى فى مقدوره القيام مهذا العمل الذى عهدنا به إليه . فأرجو أن يأذن لى إذن 
أن أعرب له هنا عن عميق التقدير لنجاحه هدا الهم الشاق . 
"إن هذا لدم وإن كان موجراً فل جمع فأوعى . لقل تتبع تار يخ التفكير 
الآسيوىكله » منذكانت ميادين التفكير الأولى فبا بين النهر بن إلى الهند والصين 
فى العصور الحديثة7" وسترى ما فيه من بيانات وأحكام موققة تلفت الأنظار » 
ونغضىء للقارىء العادى السبيل . 
ولكى ندرك مالتللك البحوث من فائدة وخطرء نرى ازاماً أن نعرف 
الفاسفة عريفا أ لا يكون جزاه ا ولامتحيزاً. وفل حكن أن تقول بشّىء من التجاور 
إنالفاسفة »كا سماها اليونان ل توجد إلا فيا َر عن الإغر يق وعنا معشر الأور بيين 
من علٍ ؛ فلا الفلسفة » حتى ولا اسمبا» وجدت حقيقة فى ال هند أو فى الصين » 


. دون أن ينسى سائز العالم‎ )١( 
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أو من باب أولى فى مصر والمالك الأخرى الأسيوية القديمة . ولكن إن عزلنا 
ذاك الذى أثرعن هذه الذعوب منمعارف وتفكير » حكنا على أنفسنا بعدم فهم 
الفلسفة » شأن من لا يستطيع فهم نهابة لحن فصل عن يذثة وائة اذلو .. 

وإنه ليكنى فى الدلالة على ذلك أن نورد بض الوقائع الساطمة الثابتة : تفجر 
الروح الشرقية عند الفلاسفة السابقين لسقراط وعند أفلاطون نفسه » والاصل 
السائى لجهرة الفلاسفة الرواقيين والجو الدينى الذى عت فيه الأفلاطونية «الحديثة» 
وغرو المذهب المانوى الإبراتى الأصل ؛ وإذن ؛ يكون من السذاجة الظن بأن 
كل هذا مرجغه إلى تقدم العبقر بة اليونانية تقدما منطقيًا حتميا . 

ومن البدمهى أن الأستاذ « أورسيل » لا يعتقد أنه من السهل أن نعثر على 
أصل هذا اللحن » ولكن من الممكن أن نقترب من هذا الأصل فندرك الأحوال 
المشتركة لفك الأوربى الأسيوى : ونغهم كيف قامت هذه المركات الفكرية 
الكبيرة الي انسع نطاقها ابت العالم من أحد طرقيه للآخر : ولنأخذ مشلا 
لهذا « ديانات اللخلاص » التى نشأت ببلاد إبران » ونمت وترعرت من منتصف 
الألف الأول قبل الميلاد فى أور با واسيا بأسرهما ء والتى لا نزال نشهد ظواهرها 
المديدة إلى هذا العصر الذى نعيش فيه . 

وفى رأى هذا العالم المقارن أن إدراك تلك الروابط والعلاقات إدرأ كا واضحا : 

لا يتحه إلى اعتبار هذه المذاهب مماثلة عن طر يق الحكم التعسق الذاتى على 
الظواهر » بل يكون عن طريق الصلات التارخية الحقيقية القابلة . اجعة 
والتمحيص . فالى جانب بعض العناصر المشتركة التى توحد هنا وهناك » يعترف 
وجود عناصر أخرى ذات طابم خاص يجعلها غير قابلة للانتقال من حضارة 


. تعتقد أن المراد به ما ينسب لليونان وأوربة من علم وفلسفة‎ )١( 


١ ه‎ 


لأخرى . ومن قبيل هذه العناصر ما بوجد فى اللمحات القيمة التى نراها المؤلف 
عن الطابم الأصيل أو الطريف (21منهنءه )للفكر المندى والصينى » وهو طابع 
يصعب علينا إدرا كه : 

ولا يسعنا إلا أن نشير إلى نقطة جديرة بالملاحظة » وهى أن الأسانيد التى لأ 
إلها المستشرقون لا يمكن أن تقارن من حيث طبيعتها بالأسانيد التى نستخدما 
مؤرخو الفلسفة الغربية » بل هى أدنى إلى التى يستعملها علماء الأجناس البشرية 
ومؤرخو الديانات والفنون . وحسبنا أن نذ كرأن من نجد بين تلك الأسانيد 
الطقوس الدينية » ومراسم الأسفالات و وال ساطى» والاشتراعات الففية + اك 
غير ذلك من العناصر التى تستطيع دون سواها إرشادنا إلى تفكير الأقدمين : من 
شعوب بين النهرين ومصرو إيران » و إلى ما يسميه الأستاذ « أورسيل » فلسفات 
هذه الحضارات المركزة » والأمر لا يختلف تقريباً فها تتصل بالشعوب الأ كثر 
تطوراً ظ أعنى المند والصين . 

فى مبدأ التفكير المندىكانت طقوس التضحيات » ثم نظام االخلاص السائد 
فى البوذية الذى وجد صداه بعدند لدى البراهمة المتاخرين » وممارسة «اليوحا» ؛ 
وفى الصين كانت أنظة إنسانية ترى إلى ضبط سير الفصول وشئون الدولة » 
والآداب الاجّاعية التى سارت على وتيرة كونية » وتصوف المذاهي التاوى ؛ 
كل أولئك ليس إلا قواعد عملية نشأت عنها بطبيعة الحال صور تتفق مع 
كيم عن العم والآلمة وتتطلب لتكون واضحة ضيب من الرمز بة المنطقية » 
ولكن ثيل تصو بر الأشياء تصو را منطقياً مدي ن الوظيفة الضرورية 
التى يؤدمها عملي . 


دول سرد الكون هذه » وطرق التفكير السابق ذكرها» هى التى 


١١ 

ع ازيب على ضارما الا بارال »1 للبحث فبها عن قيمة مستقلة 
عن كل اعتبار عملى » أى عن قيمة الحقيقة . ووثنية العقل هذه ١7‏ قد الوادت 
منذ زمن بعيد أدبا فلسفيًا لا سيل له فى الشرق » أو ربا ظهر له مثيل بعدئذ 
وقت طويل . 

ومن الؤكد أنه ما زال يوجد فى الغرب ديانات ونظ فما فوق الطبيعة » سواء 
أكانت فى التنبؤ أم فى التصوف » ولكنها ما زالت مميزة عن الفلسفة برغم جميع 
العلاقات القامة بين الفلسفة وتلك الأفكار » ودايلنا وجود مشّكلة خاصة بالغرب » 
وهى مشكلة علاقة العقيدة بالعقل التى أخذت لنفسها مكاناً من الطراز الأول ؛ 
منذ أن أصبحت المسيحمة ديناً سائداً فى أوربا . وقد استمرت تلك المشكلة شاغلة 
للعقول حتى مباية القرن السابع عشر؛ فإن الأستاذ « أورسيل » بلاحظ أن هذه 
المشكلة » التى كانت حافزة للتفكير فى القرون الوسطى » ظلت مجهولة فى الشرق . 
فاذاكانت هذه المشكلة قد نشأت عندنا » فالسبب هو أن المسيحية وجدت أمامما 
بل فى نفسها - فلسفة مستقلة تكونت ف العالم الإغريق » وكان لحا مطالبها 
الخاصة , فالمشكلة إذن نحملنا على افتراض وحود فلسفة منفصلة . 

إن اختلاف وحهات النظر بين مورنم فلسفة الشرق ومؤرخ فلسفة الغرب 
ناشى” عن حالة واقعة » فطريقة الاستكناه الروحى ليست واحدة فى أوربا واسيا . 
أما أن التفكير الأوربى الأسيوى مشترك الأصل . فهذا لا بغاير فى شىء هذه 
الحالة الواقمة »ك! لا يغابر الأثر المتبادل بين الشرق والغرب » نعنى تأث ركل منهما 
بالآخر . وقول الأستاذ «أورسيل» فى هذا الصدد انمث االحطل البحث عن 
مبادى' فى أصول ما . ويفضل مؤرخ الشرق - وهو ممق فى ذلك - الالتجاء 
إلى كلة ذات معنى أوسم وا كان نايا من كلة « فلسفة » » لإدلالة على 
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موضوع بحثه » كان يقول : التفكير أو الحباة الروحية . بل وطبيعة الأسانيد 
الى ستخدمها تقوده إلى اتفال طر بقة عاماء وصف الشعوب وعاماء الاجماع 
فى تفسيرها » وهى طريقة لم تبلغ عد أشدها . مثال ذلك أن الأسنتاذ 
2 مارسيل حرانه ) 2326 [عع8542 ) فى كتا.ه الفكر الصيقى / بنشتت إلى 
رسوم مشتركة واجتّاعية صورة الحقيقة التى تتخيلها المذاهب الصينية »وعندئذ 
تتخذ تلك الرسوم معنى- بل وتعليلا - مختلفاً كل الاختلاف عما نقصده بكلمة 
الدليل العقيلى . و يتحدث الأستاذ «جرانيه» فى هذه المناسبة عن الفلسفة الإنسانية؛ 
أما طريقة تقديره لتلك الفلسفة فهى حقيقة تقارب تلك التى ا إلها الأستاذ 
« شيار » عالنطء5 لتعر يف الحقيقة . 

وفى رأى الأستاذ « أورسيل » أيضاً تمتبر الفلسفة الهندية مذهباً عمليئًا ؛ 
فالكائن يعد فيها نتيجة عمل أى يعد مخاوقاً » والشىء الوحيد الجدير بالاعتبار 
هو الفكرة الصحيحة لا الفكرة الموضوعة » بل تلك المطابقة للمبادى" والتى تؤدى 
إلى نجاح العمل . فالذى تراه الفلسفة الحندية فى الروح هو القوة الفعالة لا المعرفة » 
فهم يدركون الروح فى جميع وظائفها الحيوية لا فى مجرد وظائفها العقلية ؟ ذهب 
0 اليوحا 6 2ع70 9 ع1 النى عثل كثيراً الطابع الهندى » بعل بالتجر بة كيف يمكن 
أن ننمّى سلطة الروح على الجسد . 

وفى الصين نرى كتبباً فى موضوع الألوهية يتحول إلى نظرربة فى الكاتن كم 
نرى كتاباً فى الشعائر الدينية الكونفوشيوسية يصبح نظرية لاقواعد الطلقة ؛ 
فعتد كولتوظيوين لآ مز ما وراء التلبينة عن على الأخلاق والميانة + بوذلاك 
بأنه إذاكان الأمر متعلقاً يجمل العالم مفهوماً » فإنه يجب أن ييكون سسهل التنظيم . 

وهذه المميزات التى أشير إليها بقوة فى كتاب الأستاذ « أورسيل » توضح لنا 
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الفرق بين الشرق والغرب إيضاحاً تامًا » ومع ذلك فر بما قل" شعورنا بهذا الفرق 
إذا أدمخلنا فى تاريخ الفلسفة جميع ما نحو به من الروحية الفعالة والتصوف » كل 
من الوثنية فى مبهاءة عهدها والعقائد المبودية المسيحية . بل ويقل أيضاً إذا رجعنا 
إلى فلسفة أفلاطون فى كتابه المأدبة » و إلى أفلوطين » و إذا أضفنا إلمهما القدريس 
0 أوغوسطين » والقدسة تريرا . أو الرياضة الروحية للقديس « أغناطيوس ا 
أى جميم هذه الأعمال التى تربى لا إلى معرفة الإنسان » بل إلى تحويل طبيعته 
اتصاله بالكائن الأعلى. إننا لو راعينا هذا كله » يتضح لنا أن الجرأة فى التجارب 
الروحية لا تقل فى الشرق عن الغرب » وأن الفكرة الواحدة نفسها تظهر فى 
صورتين مختافتين تبعاً لاختلاف العقلية . 

ولاهراء أن بعض انجاهات الفلسفة المعاصرة قد تكون مشحعة على !كال 
الفلسفة بتاريخ تلك الأأنظمة الفلسفية القديمة . فالفلسفة التى تبحث فى الوجود 
تعتبر الحقيقة لا رد مول أمام موضوع عارف » بل موجود من شأنه أن يغير 
منا إذا اتصلنا به . فتلك الفلسفة لا تعزل فبنا خاصة المعرفة بباقق وجودناء لكنها 
نشرك فى البحث الفلسنى الشخ صكله » مع ما تحدثه الأشياء فى مشاعره وأهوائه 
من رد فعل . وقد اقترنت هذه المركة بنهضة فى تذوق التفكير الشرق » ,ستدل 
علها من هذا الكتاب وما حوى من بحوث ودراسات . 

أما المقابلة التى أقامها أخيراً بض الناشرين من أمثال الكونت « كيزرلنج » 
#قناءء ىرع بين الششرق الذى ينشد المءنى والغرب الذى يكتى بالثىء » فان وطأتها 
تخف كثيراً إذا أد ركنا الروحية الغر بية بأوسم مدأها » و إذا امتنعنا عن اعتبار 
المقائد التى تنص علها الأديان كواد عازلة بينها و بين الروحية التى أشرنا إلمها . 

ومع ذلك فلا يزال فى التفكير الغر بى شىء كثير من الازدواج العميق الذى 
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يجهله الشرق على ما نظن » والذى لا يمكن ححبه بالطرق المصطنعة رغ, ما يقوله 
الأستاذ « بول قاليرى 6 17216 .2 بغرن التار لح يبرر ما براد تبر بره . 

إن من الظواهر العحيبة التى تستخلص من كتاب الأستاذ « أورسيل »© أنه 
منذ العهد الذى درجنا على نسميته بالقرون الوسطي انتهى عصر الاإتتاج الفكرى 
فى المند والصين ؛ وعقمت الروح الحافزة على الابتكار . ولنضف إلى هذا أن 
الهندكانت داماً مستوحية فيا يتعلق بالعلوم. و بالإجمال لم تعرف المند ولا الصين 
عصراً يشبه المصر الزى أخذت تتدرج فيه أوربا منذ الهضة ء» وهو عصر 
امتاز بتقدم العلوم الوضعية و بالا كتشافات الكبرى » و بالتوسم الاستعمارى وقيام 
الصناءات الكبيرة ؛ ومن ثمكان تيار لم بشقرك فيه الشرقء ولم يشعر إلا بحركته 
و بنتائجه » "نيار يتتصل بالحسكة الهيلينية . 

وبما لاشك فيه أنه قام بأورباء ابتداء من القرن السادس عشرء وثبة 
امتدت إلى فلسفة مدركة صغتها الابتكارية » برغ جميع العناصر التى نقلتها عن 
لمانى . أما موضوع هذه الفلسفة الإنسانية التى أخذت تنمو وتزدهر فى أوربا 
منذ نحو أربعة قرون » والتى اقترنت بتحول أخلاق واجتاعى عميق» فيتلخصى 
العقل والتحر بة » مستعملين استعالامنظا منهجيًا » مع نقد مقدرتهما وحدودهما 
ومداهما عن طر يق ملاحظة نشاطهما المحسوس . 

ويج أن ,يضاف إلى ذلك أن الاستشراق » أى مموعة البحوث الخاصة 
بلغات الشرق وتاريخه » هو ثمرة تقدم العلوم التاريخية المرتبطة بحركة الأفكار 
هذه . فالأحفياء الغر بيون هم » كا ذ كر الأستاذ ه أورسيل » ٠‏ الذين قدموا إلى 
الحند الوسائل المنظمة اللازمة تكشف ماضها. ذلك لأن معرفة التاريخ بأ كله 
التتى برمى إلها الغرب لا يمكن أن تنال بغير هذه البحوث » ولم يسم الفلاسفة 
إلا الاههام ذه الشؤون : هذا « لا بتر ) أخذ يبحث ف الصين عن حروف 
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للغة العالمية التى أراد ابتكارها » وفما مغى كانوا يشيرون إلى أهمية أثر الصين فى 
التمكير الفرنسى خلال القرن الثامن عشر » وهذا الأثر الذى يطول البحث فه 
و أردنا حتى الا كتفاء بذ كر أهمه . يبدو لنا ضرورياً كلا نت روابط التضامن 
بين شعوب أوربا واسيا ء لكن هنالك عقبة هامة تجىء من كثرة الأسانيد 
اللازمة لثل هذه البحوث . 

ومن أجل هذا » يكون للعمل » الذى بين بدينا الأن » ماله من أهمية وخطر » 
وبخاصة وهو يتبح انا أن نتصل بالاستشراق اتصالا مباشراً . 


مقدمة المؤلف 


إن الكتاب الذى سبق هذه الصفحات التى نقدمها إلى القراء » هو ناريخ 
فلسفة حضارتنا الفر بية . على أنه لا بوجد فى هذه الأيام إنسان يستطيم الاعتقاد 
أن اليونان وروما » وشعوب أوربا فى العصور الوسطى والحديثة » ثم دون سواهم 
أرباب التفكير الفلسقى . 

فنى جهات أخرى من الإنسانية سطعت عدة مواطن للتفكير المجرد وظهرت 
أشعتها جلياً » وانتشرت فى شتى الأنحاء . و بما أن هذه المواطن لم تكن منفصلة 
بمضها عن بعض » كا ظن فى الماضى » يجب الاعتراف بأن تفكير الغرب 
لا يكت بنفسه » فتفسيره التاريخى يتطلب إعادة وضعه فى وسط إنسالى واسع 
النطاق » لان التاريخ الصحيح هو وحده التاريخ العالى . 

فالغرض إذن من هذا الكتاب هو تركيز الفلسفة الغ بية فى وسط مموعة 
التفكير الإنسانى باعتبار أنه قابل للدراسة التاريخية . 

وستكون مبمتنا مزدوجة ؛ أولاً عرض موجز لما تحويه النظ الفلسفية التق 
كان يجهلها أو مبملبا عادة محلل ثقافتنا الغر بية ؟ ثانيا أن نشير بقدر الإمكان 
إلى الصلات التى كانت قاعة بين هذه الفلسفات الشرقية الختلفة من جهة : 
و ينها وبين الفلسفة الغربية من جهة أخرى . 

وقد يعترض علينا بأن تلك النظ الشرقي ة كان جلما أ كثر صلة بالحياة الدينية 
منها بالتقكير الفلسنى » فنجيب بأن كلا نوعى التفكير قد اختلط خلال عصور 
الإنسانية كلها » وكل محاولة ترمى إلى إيجاد فاصل حاسم يبنهما سيؤدى إلى 
جعل كلبهما غير مفهوم . 
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فنذ أقدم عصور التار .يخ قامت فى جهات مختلفة جهود فى التفكير الحر ؛ 
فالمذهب الواقعى لم يحتكر الأخلاق المستقلة ‏ ولا الروح التى لا تتقيد بالدين . 
ولكن يكن أن نقول قطعاً بوجه عام إن البحث الفلسنى نشأ على أثر الإيمان 
بالدبن » وكثيراً ما توأدت الأديان عن الفلسفات » و إذا فرضنا أن موضوع بحثنا 
لا يشم لكل تاريخ الأديان » ولا جرد تاريخ الفلسفات وحدها » فالواقع أنه 
يعتد إلى جميع ما يتعلق بتار .يخ التفكير عامة . 

إذن » فوضوعنا يتجاوز تاريخ العلوم من جميع النواحى ؛ أولا لأن العم 
والفلسفة لا يتميزان إلا فيا براه الغرب » ومع شىء من التحديد والتحفظ ؟ وثانيا 
لأن ما نسميه ما بعد الطبيعة وما نعرفه بام الأخلاق يعتبران فى كل مكان 
من الموضوعات الأساسية للتفكير » وقد يتضح لنا مراراً أن إحدى الفلسفات 
تفترض سلسلة من المبادى" والوقائم مما إذا نظر إليه حسب ترتيب معين أصبح 
معادلا للطبيعة أو لما وراء الطبيعة » ولكن إذا أورد بنظام عكسى ظهر فى صورة 
الأخلاق » أو نظرية اللاص . فكل فلسفة تشمل عقائد » أو مسائل أساسية 
ومنطقاً لتعرير العلاقات بين هذه العقائد أو امسائل » لكن هذه الفلسفة تختار 
شكلها وتظر محتوياتها بطريق يجمل من الرفة ذا لصحة بمش الأثمال . 
فأنظمة التفكير ثرء ز على أر بع دعائم أساسية : علم الكائنات من حيث هى 6 
والمنطق » ونظربة المعرفة ( تقد العقل ) » والأخلاق . 

فتاريخ التفكير سيببحث فى هذا الكتاب باعقباره تاريخ لأنظمة التفكير . 
فالعمل الفلسق هو الحهود الفكرى الذى يبذل لتفسير حقيقة الثىء تفسراً 
مذهبيًا » أو لإدراك النظاء العملى ‏ أو لفهم العام والعمل مما . 

إذنْ » سنضرب صفحاً عن الفنون والصناعات » والأّنظمة الاجّاعية والعادات؛ 
لكى نمزل الفلسفة عن النظ المقصلة بها ٠‏ كل الفنون » والجال» والقانون ع 
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والاجتّاع » حتى عل النفس . ولنعترف بادى' ذى بدء بأننا نقدر كل التقدير 
مدى الخطورة الناشئة عن جمع وقائع «ستقاة عن مجتمعات متباينة كل التباين 
عن تلك التى نيش فها. 3 ترتبها نحت عنوانات ذات أسمعاء إغريقية » أو 
لاتبنية » لما صبغتها وقيمتها اليونانية واللاتينية إلى حد كبير . 

ومن أجل هذا » سنجتهد فى أن لا نقم بقدر الإمكان فى مثل هذا التبورب 
والترتيب » فإذا ما عالجنا مسائل منطقية صينية أو هندية فلن يغرب عن بالنا أننا 
دكوق إزاء مسائل مختلفة كل الاختلاف عن النظريات الخاصة بالعقل 
( اللوجوس ) كا يفهمه اليونان . فالتعابير» أو المصطلحات » لن تكون خطرة 
ذا تبعت الطريقة القارنة ؛ ليس لاستيعاب وقائم مختلفة » بل على تقيض ذلك 
لتعيين السير الخاص بكل نظام من النظم ؛ وكل عقلية من العقليات . 


مدشغل 


لم يكن التفكير الغر بى منعزلاً عن باق العالم فى فى أى عصرمن عصور التار .يخ » 
رمم دلك من الضرورى دراسة معنى الغرب دراسة نددية حتى يتسنى لنا وصع 
بيان واف عن التأثيرات التى تلاقت فى هذا الغرب » دون أن ببتلعها بأسرها . 

فالغرب يدل بالإجمال على أوربا مقابلة بآسيا» لكنهذين التعبيرين ينقصهما 
الدقة ؛ فنى نظر الإغريق اعتبر جزءا العالم هذين متقابلين كضفتى البوسفور 
والدردنيل »لكن جزر الأرخبيل تجعل يينهما شيئاً من الاتصال » أما فى رأينا فإن 
جبال الأورال هى التى تحد بننهما » إلا أن هذا الفاصل الوهى لا معنى له فى نظر 
رجل الجغرافيا أو التاريخ » بل هو مجر”د خيال على المصوّر . 

إنه لا بوجد إلا « أوراسيا » - التى تكن منها أوربة الطرف الغربى - 
وهي عبارة عن شكل رأس مسن واسع يستمر خطلة مشترحا من ن الحيط المتحمد 
الثمالى إلى نهاية البحر الأسود » با فيه الضفة الجنو بية منه برغم أنها من القارة 
الأسيوية . 

ولسنا فى حاحة إلى النقاش فيا إذا كانت أفريقية “نابعة للغرب أو للشرق ؛ 
فالمغرب الأقصى له حضارة شرقية رغم وجوده فى أقصى غرب العام القدم . أما 
أفريقية الثمالية » أى الضفة الجنوبية من البحر الأبيض التوسط » ققد كانت 
داعاً متضامنة مع أور با فى شاطها الثهالى ومع آسيا فى شاطتها الشرق . فالغرب 
كائن على المدى الذى سمح به البحر الأبيض المتوسط » فقرتب الشعوب الآتية من 
كل حدب وصوب بعضها إلى بعض » ور بطها بل وصهرها فى بوتقة مشتركة . 
ولنضف إلى هذا انه إذا ضر بنا صفحاً عن هذا الموض البحرى الذى حددناه 
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فلا نجد فى أوربا الوسطى والثمالية ما يجعلها متعارضة مع آسيا » سواء من حيث 
الأرض أم من حيث سكانها إلا أن أشعة البحر الأبيض المتوسط » قد السعت 
فعمت تلك المناطق بنورها إلى درجة #تلف كثرة وقلة . 

و بعد هذاء لنا أن نستتخلصمما تقدم أزيعفارها عكن أن تصفهامشخصيق 
كام وا ضار تعطنة هينه ليحر الام اموس 

إن هذه الاعتبارات من شأنها أن تشجمنا على توجيه نقد شديد إلى الزعم 
الباطل . أو الجهل العنيد . الذى يجعل معرقتنا بأنفسنا باطلة لا تقوم على أساس 
عامى صحيح : 

فالحضارة اللخاصة بالبحر الأبيض المتوسط ليست حضارة أور بية بحتة » بل 
ى مزيج من حضارات أوربا واسيا وأفريقيا على درجات مختلفة . فن صا 
العمل الذى تقوم به أن لا نأبه مهذه اللحيالات المغرافية » وآن نبعدها عن بحثناء 
بل لنلاحظ أيضاً عدم الوقوع فى أخطاء أخرى قد تجرنا إلمها بعض الأوهام 
القوسة واللشوية ‏ 

تقد ساد فى القرن التاسم عشر اعتقاد بوجود عناصر وأجناس مختلفة ينقسم 
إليها الناس » لكن المنصرية مهما اشتدت الآن أصبحت مقصورة على يرد وضع 
سيامى » ولا ريد معارضة ما جاء به عل الأجناس البشرية من الأسانيدالمدعمة » 
فيا يتعلق بتعيين الأشكال المتميزة » إلا أننا نعل عل اليقين أنه لا وجود لاعناصر 
النقية إلا فى بعض حالات التحديد » وعلى ذلك فالأمر خارج عنطور التجارب . 

و بعد أن كُشف فى العصور السابقة لنتار .يخ على ضفاف البحر الأأبيض المتوسط 
الثهالية ريون من الصقالبة والجرمان والسلت » ممن خلفوا الأبيريين أو 
الليجور بين » فا الذى يستنتج من ذلك لفهم التاريخ فهما أصح ؟ إن ما نتكهن 
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له ؛ باعتباره موجوداً فى المصور السابقة لكل تقويم » سيصبح مجرد أمور مبهمة 
لعسفية مستخلصة من نحليل العصور التاريخية . 

والأمور الدقيقة المنسوبة إلى الأجناس لا وجود لطا إلا فى الميدان الاغوى . 
فالار يون - إنكان يوجد اريون حقاً فى أوربة - لا يمكن تعيينهم إلا على 
أساس اشترا كهم فى لهجة معينة مثللى اشتقت منها اغاتهم المندية الأور بية . 
والنتيجة الإيجابية هى أن العنصرية تستند إلى مقياس لغوى” أحكثر منه جنسيا . 

وتنطبق مثل هذه الملاحظات حتّا على حيط حوض البحر الأبيض المتوسط 
بأسره » وهو مركز عالمنا » فف الثمال » وفى الشرق جاورت شعوب ممكلمة 
باللغات الهندية الأور بية شعوباً ذات اغات سامية أو لحجات أفريقية لا تتصل 
بالسامية بصلة . وتلك وقائع واسعة المدى » لأن تكوين اللغات يؤثر فى تكو بن 
العقليات » ولكن لا ينبغى أن نقع ى الأوهام التى تقومعلى الاعتباراتالجنسية » 
فإنه إذا ما تقدمت الأبحاث اللغوية » ريما اتحى الميين الذى مازلنا نضعه بين 
فصائل الاغات التى تبدو غير قابلة لإنقاص عددها » وإنكان هذا القين أقل 
شأناً من ذى قبل . مثال ذلك ل و كشفت جماعة قارة بينالمهود الأور بين والساميين» 
وجب علينا إعادة النظر فى جميع ما هو عالق فى ذهننا حتى الآن من المقابلات بين 


العناصر الثلاثة : سام » وحام ويافث . ,5 
ل د تنما 


لنضع إذن هذا المبدأ » وهو أنه من المطل أن يعمد مؤرخ الفكر إلى البحث 
عن مبادى' فى أصول الأجناس » ولَيّترك لعلماء الأجناس البشرية واللغويين 
والأثر بين مبمة كشف خبايا ما قبل التاريخ » سائرين خطوة خطوة من التار يخ 
الثابت إلى التارريح المشكوك فيه » فإن تار لخ الفكر لا يبدأ إلا مع تاريخ اللغات» 
رغم أن تاريخ الفنون والصناعات قد يكون أقدم ننه » وأن اللغات عبارة ععر: _ 
طرق للمعارف والعلاقات . 
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والواة قم أن أقدم تقر يب للفكر الخاص بشعوبالبحر الأبيضالمتوسط لا ككن 
الوصول إليه إلا بالمقابلة بين المندى الأو بى و بين الساتى » غارقين هما أيضاً فى ل 
من العوامل اللغوية التى لم يدرك كنهها بعد . 

يستنتج من ذلك أن الدول السامية الكبرى التى قامت فها بين النهرين ؛ 
وكذلك العرب والفليسطينيون الرحل من جهة» والمملكة المصرية من جهة أخرى» 
قد ساهموا جممعاً فى حضارتنا . 

وميم طرق اسيا البعيدة تنتهى فى البحر الأبيض المتوسط كروافد النيل 
الكبرى . و إذاكانت أشور و بابل قد شغلتا مرك الدائرة فى مصير اسيا » و إذا 
كانت مضر قد أرسلت أشعتها الذهبية فى جيم أنحاء أفريقية » ها علينا إلانسحل 
نحت ه_ذا الانحراف صلتين قويتين بين ثثافتنا وثقافات أخرى يعدت 
أو ليق 

والسبب الوحيد الذى أدى إلى تجاهل هذه المعارف الأولية هو ذاك الجهل 
الناشثىء عن التخصص ( أى الانحصار فى دائرة معينة من المعارف ) » هذا مع 
عدم إنكارنا أن اتتخصص ضرورى ف ميدان العم . فْن جهة كان مؤرخو الفكر 
جاهلين بالاغات القدمة التى ظلت زمئاً طويلا عسيرة المنال » ومن جهة أخرى 
لت فروع الاطلاع الواسع » كالعلوم اليونانية والمصرية القدعة والعبرية 
والدراسات الخاصة بشعوب ما بين النبر بن ونحوها » منعزلة بعضها عن عض ٠‏ 

ومن الأهمية يعكان أن ندرك تلك الللقيقة الواقمة » وهى أن العوامل | 
لمضارة البعر الام المتوسط لم يختلف أغلها عن تلك التى سادت فىحضارات 
اسيا الغر بية » بل والوسطى » ومن السهل علينا بيان اقوى هذه العوامل : 

أولاً - أساس العناصر الأسيانية تعندوتصدنعة ‏ إن فكرة الأسيانية لا خاو 
من المميزات الواضحة التى تبين عن طابعها االخاص » برغم إبهامها وسلبيتها إلى حد 


كف 

كر 2 5 السامية والهندية الأوربية . ويدخل فى دائرة الفكرة 
الأسيانية دون صعو بة قدماء الأريجيين ؛ وهم أقدم الطبقات الأولى التى نعرفها من 
من الشعوب الإغريقية ؛ والعيلاميون أى سكان سوسيانة » والسوميريون وهم 
ليسوا مجرد أسلاف للكلدانيين سب » بل امتدوا إلى البنحاب حيث انضموا 
إلى الدراو يديين فى الند . وليست هذه الشعوب إلا أبرز ماعرف لنا من الطوائف 
الكبيرة التى عاشت مدة متصلة خلال الألف الرابم قبل الميلاد » والتى تمزقت 
أو صالها من جراء الغزوات المتتالية » وتفرقت لهذا أندى سا . 

واللغات الأناضولية التى ظلت حية بعد مغ ىأل سنة » وخصوصا اللغة الحيثية 
الأولى واللغة الميتانية كانت متضامنة مع الاغات الكر ينية والعيلامية والسوميرية. 
ويستدل من حالة النصف الآسيوى الغربى والنصف الشرق لشواطى" البحر 
الأبييض المتوسط , على أن هنالك شعائر دينية مشتركة ظلت تعيش حتى العصور 
« الكلاسيكية »6 » وكانت قاعة على أساس أديان سابقة 

من ذلك عبادة الإلآهة الأم » أى الأرض التى كان ضع لماكل الالحة حتى 
أعظمها . وى مع اطق السكائنة بين سودي ور السند جد صو وتماثيل ع 
عارية عادة » لتلك الأم التى سماها السورنون أتار جاتيس » والعرب أثتار, 
والبابليون إشتار » والفينيقيون أستارتيه » والقرطاجيون تاندت » وأهل عسقلان 
دين سيتس وأهل أوروك فى جنوب بابل نانايا؟ وهذا الاسم الأخير هو بالذات 
نتحريف لكامة أناهيتا ‏ الإبرانية » وكلة أناييتيس اليونانية . والأبحاث 
المتأخرة التى قامت على التوفيق والاختبار قد وصلت إلى نتيحة موقنة فى 
هذا الصدد» إذ سوتت بينها و بين أر'تيميس المعروفة عند الليديين . وفى 
البلاد الدرافيدية يعادل هذه الآلهة بعض الآالهة الأمبات وااغولات: فتبدو محردة: 
مثلة على شكل الثل العلياء فى المؤلف المندى الأور بى المعروف «ريح - 
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يدا »» حيث ذ كات اسم أديتى » وهى المادة المشتركة بين جميع الالمة وجميع 
الكائنات و يخاصة فى شخص م « ميترا » وأم « كارونا » . فهذه الشعائر 
الواسعة الانتشار تدل على وجود معارف أسطورية خاصة بالأجيال الؤسسة على 
احترام النوع المؤنث » بل على وجود منطقة شاسعة تسكنها مجتمعات مؤسسة على 
نظام الأمومة . 

انياً » وثالثاً هذه الأسيانياتكانت إما منضمة و إما منفصلة إلى أقسام مختلفة 
على أئر وقوع غزوات من نوعين : غزوات الساميين حوالى بدء الألف الثالث 
قبل الميلاد » ثم الغزوات المندية الأوربية التى وقعت بين نهاية الألف الثالث 
ونبأية الألف الثانى قبل الميلاد . 

ويبدو أن تدفق الساميين الذين من أصل عر بى قد تم عللى موجات متتالية ؛ 
إذ بدأ الأكادئون فأقاموا فى بلاد الكلدانيين ثم الأشوريين » و بعدئذ انخذ 
الكنعانييون والفينيقيون - با فبهم العمور بون والإسرائيليون - فلسطين 
, طنا لحم » وعد ذلك بزمن طويل أى حوالى القرن الثاتى عشرق م جاء دور 
الأرامّين » فاستوطنوا إما ما بين النهر ين وإماسوريا . 

وكان من جراء نشاط هذه الشعوب وعزمها وحبها لاكسب » وتعصيها لإلمها 
(بعل) » أن قامت مطامع دنيوية ودينية واسعة النطاق دخلت فى حظيرتها مالك 
ما بين النهرين ؛ ودولة الفينيةين المشهورة بقوتها فى البحار والاستعار » والعبر بون 
ذوو الميول الدينية . وقد عملت جميم هذه الطامع فى خلال الأحيال التالية » 
فاعقو ترق أثرا :فى أوويا وف سنا كييرة ققالة.ررولا هسوب عن النا أنمصير فى 
العصر الححرى الجديد» أى فى الألف الخامس قبل لليلاد » قد غزاها فوج من 
الساميتين المعروفين باسم خدام حوروس » فيكون تأسيس السيطرة المصر ية برجع 
الفضل فيه أيضا إلى قبائل خارجة من حز برة العرب . 


4 


أما الغزو الهندى الأوربى ققد جاء من اتجاه عكسى » أى من الثيال لا من 
المنوب. .وسواءكا نأصل الغزاة من السهول الجرمانية الروسية أم اغر أمالتركستان» 
الواقم أنهم انتشروا فى جميم أنحاء أوربا » بعضهم من أصل غربى كالسات » 
و بعضهم من أصل شرق كالصقالبة » بل و بعضهم نزل من الأحراش الأسيوية؛ 
وأخرون من البلقان» مجتاز بن مقدونيا وتراقيا للإقامة فى البقعة التى عرفت بعدئذ 


امي اليونان . 


وهنالك من اجتاحوا اسيا الصغرى عن طريق نوغازى البوسفور والدردنيل» 
أوعن طريق شواطىء البحر الأسود والبحر القزوينى . ولقد اجتذبهم شبه جزائر 
البحر الأبِيض امتوسط كأ سبانيا و إيطاليا واليونان والأناضول : حيث حلوا محل 
الذكان الأصانين وحهيوسا الاسباتيين: و يقف غزوهم إلا أمام مقاومة الساميين 
للاندماج فهم ؛ ذلك بأن الساميين امبوا فى التارريخ دوراً «زدوجاً » وهو دور 
الحاجز والوسيط بين مختلف المواطن المندية والأور بية » محتفظين بخاصية عدم 
امتزاجهم بالآخرين. ومع ذلك فد ظل العنصران متقابلين فى حضارات مشتركة ؛ 
خصوصاً فى سوريا وفها بين النورين . 


إنغَزو الشواطىءالثهالية -- بل والشرقية للبحر الأبيض المتوسط إلى حد ما 
لا بعتبر إلا جرد نصف التوسم المندى الأوربى , أما النصف الآخر فقد تم 
بإدماج إيران ( أى بلاد الآريين ) وبغزو المندء فهنالك شبه تماثيل » ابتداء 
من ريتانيا حى بلاد الخد مما نو بذ وحددهة أو راسا . وقد كان ا دتثاف بوب 
١/81‏ - إكلم١ا‏ م والاشتر تراك ق اللغة التقاعمة يون الشُهعوب الهندية الأور بسة 
مبدأ تقدم كبير فى معرقتنا للانسانية ؛ ولكن مما يؤسف له أن مؤرخى الفلسفة 
العالمية لم يأمهوا بهذا الا كتشاف » لكننا ترى أن الوقت حان لتكف عن | 


عتبار 
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الحضارات الناشئة عن الغزو الهندى الأوربى حضارات منفصلة بعضها عن بعض » 
وفى مقدمتها الحضارة المونانية والحضارة الهندية . 

فاذا ما نسبنا لهذه الوقائم كل مالا من معان » ظهر لنا فى ضوء حديد كل 
شىء ما يختص بالعلاقات القاءة بين اليونان والشرق » تلك العلاقات التى ظلت 
طويلا موضع حدل فى تفاصيلها . وسواء قيل إن هذا أو ذاك من اليوناننين 
الاين الذي نكانوا قبل سقراط قد عبروا إلى مصصر أو إلى اسيا الصغرى » فهو 
أمر قليل الأحمية » وربما كان خرافياً لا قيمة له أمام الحقيقة الوّكدة » وه أن 
جميع شعوب الشرق كانت تعيش فى وسط مشترك . 

وقد أدى الغزو الأشى”'* إلى اندثار الإيجيينفى غرب أسيا الصغرى؛ وكذلك 
فى بلاد اليونان الداخلية والشاطئية » لكن غزاة طروادة الهومير ب ةكانوا متتصلين 
بالقرابة بأهالى طروادة» أى المدينة السادسة التى أدت المفائر إلى كشفها فى 
نفس ذاك المكان التاريخى . وطن هذه الاغر جيذ النارة لا لالسة» يكن 
قاصراً عى كربت والبولوبوتيز وصقلية » بلمكان أ أيضاً فى آسيا على الأقل . 

ولما كان قادة الحضارة » كا تبينا » ثم من أصل شرق أو مصرى أو قبرصى 
أو كريتى » قبل ظهور شبه المعجزة اليونانية » فلا غرابة إذا عامنا أن الرواد 
الأو ل الفلسفة قد قاموا برحلاتهم إما ف الأناضول و إما على معارج الشرقء أوكانوا 
من إنونيا . حى فى مناطق السند ؛ والكنج ؛ فان كلة « ياقانا » التى نشير 
إلى لمونانين ؛ فها الدلالة على المهمة الكبرى التى قامت مها إنونيا فى الحضارة 
الاغريقية. وى أيام اليونان الأ ولى قامت فكرة خاطئة تقليدية جعلت من االحصمين 
لذن التقيا مم كتى ماراتون وسلامين » عالمين تفصل يبنهما هوة » والواقم أن 
هذين الشعبين المتحاريين كانا أيناء 7 ٠‏ إن لم نقل أخوين , بحم الأصل والاغة 


)١(‏ نسبة إلى أشاى وهى بلاد الباوبونيز اليونانية . م 
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والعادات » وهها من الْعَادْج القر يبة جداً للعنصر الهندى الأور بى النق . 

نهنا وهنالك » نرى أريستوقراطيات شحاعة تير عن مُمْلها العليا بروعة 
متماثلة فى القصائد الحوميرية والملاحم الإيرانية والهندية ؛ هنا وهنالك نرى نبلا 
فى الحرب المسلحة بالحديد » والتى جلبت لمرة الأولى اللخيل تجر العربات فى بلاد 
كانت تحهلها قبل غزوها ؛ هنا وهنالك جماءات ترجم إلى حِد واحد وترم 

تر الوطن ؛ إلى غير ذلك كله من وجوه الشبه التى تثيت الأصل المشترك 

لغويًا ودين . 

قالح « قيدا 6 القديمة واللمة الأفستا تحاى فى وجوه كثيرة بانتيون الأولى . 
مال ذلك أن السماء الأب إسمى باس واحد مع اختلاف فى اللهجات ؛ والنور 
هو المُوذج الأصلى للا لوهية إذ أنه خنى وفوق السماء فى آن واحد ؛ والأرواح » 
إن كان هنالك أرواح » هى أقباس سقطت من هذا النور» وهذا نجدها متشوقة 
للعودة إلى أصلها . 

ولدس بين الآلمة هنا وهنالك ما إساوى الطلق ولا ما يساوى مموع الكائنات 
الالحية : ' جْمِيع الالمة ٠‏ ثم كبنى الإنسان » خاضعون لقانون الطعام ولا يفلتون 

فزع الورك لذ لذ نهم يتناولون شراب « الإمبروازى » الذى يضمن لم الماود 
1 مواتنا الذين مم فى حاحة للتغدى بالقرابين الجنائز به ؛ وهنالك فوانين غير 
مكتو بة يقوم عليها العالم » لكنها ليست من وضم الآلهة » بل هم مجرد حراس لها 

ولنع أيضاً أن المسافة الفاصلة بين أنصار هذين الدينين لم تكن شاسعة م 
يظن : فهنالك بعض الآلة الهندية » أو الذين خصصوا ليكونوا كذلاك » كانوا 
موضع عبادة سكان فليقية ( حفائر بوغاز كوى عام 1508 م ) ؛ وعند ما أبرم 
اليثانيون » من سكان شواطى'" الفرات الأعلى فى عاء ٠‏ قءم معاهدة مع 


م5 
الحمثيين اتخذوا ضهان ؛ عدا ميترا وقارونا وإندرا » الفاساثياش » وهم المة الهند 
المعروفون اسم لد يوس روس ٠‏ 

ومع ذلك » فهذا التشابه الذى تنافس علماء الاغة والأساطير فى تحديده تحديداً 
ديا خلال القن التاسع عشر » يدل على تضامن الإغريق » وكثيرين غيم 
من الآسيويين » فى الصبغة المندية الأوربمة . 

ولكن فى جنيع الأقطار الكائنة بين البحر التيرينى ( أى بحر صور ) وخليج 
البنغال » ظهرت خلال الآلف سنة السابقة لعصرنا ميول دينية جديدة وقوبة بين 
الشعوب التى انديحت فى الهندبة الأور بية » وتبدو هذه الميول على شكل وحى 
أعمق من الطقوس الدينية المتطرفة » بل على شكل لوس إذ كان المصير 
الفر ف لله على النفعية التى كان يقوم عامها الدين الشائم فى ذلك العصر . 

فالتصوف يتطلب عبادات وشعائر خاصة؛ لا للحصول على متاع الحياة الدنناء 
بل للوصول إلى المطلق والاندماج فيه اندماحا أبديا ؛ ونجد فى الأسرار اليونانية 
مطابقة لمثيلاتها فى الأوبانشاد . وإذا ما اشتر ركت ابخوع الجاهلة فى احتياج واحد 
لا يسعها إلا أن تصوغ لنفسها عقيدة شعبية» ما دامت لا طاقة لها بالاندماج 
فى التحرد الذى يتطلب ثقافة عميقة قوية . 

ولا كانت العقيدة المتخذة عن هذه الطريق قد عمت فى أوساط متباينة » فن 
السهلعليها أنتتخذ لنفسها مدى عالينا ؛ وقد نشأ عنذلك مموعةمن الإصلاحات 
الدينية ظهرت وانتشرت بطريق التقليد : منها إصلاحات زرادشت » ثم جيناس 
القريبة لها » والبوذية الأخت الصغرى لجيناسية » ثم ديانات ميترا ومانى » 
والمسيحية » وأخيراً الدهب النسطورى . وفى جميم هذا نجد عناصر كثيرة أو 
قليلة » لا تمت بصلة للهندية الأور بية » بل هى ساميّ ةكالنبوة والتجلى» وحفلات 


4 

الشكر الدينية التى وضعت حداً للتقاليد القدعة واعتبرتها من ضروب الوثنية 
الفاارة: 

لكن اليونان نفسها لم تصل إليها هذه النظر المشتركة إلا أخيراً لإوبعادها عنها 
وخضوعها لنظام المدنية فى العصر الأول » فضلاً عن أن أسرارها كانت ملاعة 
لاحتياجاتها » حتى جمعت حوها أنصاراً من جميع النحل وفرضت عليهم إعانا 
عخاراً ووعدتهم النحاة الآ بدية . و محرد تغير النظام السياسى لليونانيين » من حراء 
الفتح الروماتى » أصبحوا قابلين لديانات سيا »م فعل قبلهم بونان الإسكندر بة . 

والفترة الثالثة للاشتراك اليوناتى الأسيوى . كانت غزو الاغريق لأسيا » 
وهو غَرو ما كان يتحقق أو لم بمبد له بوجوه شبه عميقة . وقد كان متدرا للرومان 
إقامة الثقافة الاغريقية فى اسيا الداخلية حتى نبر الفرات ؛ والغزو المقدوتى الذى 
قام به الإإسكندر لا باعتباره اعر عا بل وصعة ينه لماك العظام 6م برسي 
سوى مستعمرات عسكر بة فى بكتريانا » وا كتنى بتكوين أسر هندية إغريقية 
لم تعش طويلاء وتقوضت أركانها بين عام 14٠‏ وعام 1٠١‏ ق . م على أثر عرو 
عا كان البار ف 

وكان اها عل الأمبراطوورة النارقية سيدة الأدغال أن تقب الزومان عد 
حدم . ولكن الروح اليونانية لم تتقدم إلى مدى أبعد فى الشرق إلا بفضل أثرها 
العقلى » وخصوصاً فنها فى صناعة القاثيل الذى تركز فى منطقة جندارا : ولا تشكر 
أن بعض العوامل الإبرانية قد اشتركت معها وساعدتها على الانصال بالصين 
عن طريق سرنديب ؟ ومن الأسانيد التى تدل دلالة قاطعة على صحة ما تقدم » 
تلك العاثيل البوذية الكثيرة التى تجدها هناك . 

والصلات الفلسفية القامة بين الروح الإغريقية فى العصور الأولى والفكرة 
السائدة فى الميط الأوراسى تكاد تكون مؤكدة » و إن لم يكن من السهل التدليل 


١ يو‎ 


عليها » لعدم وجود ظواهر لها فى الطوائف التى درس حضارتها المشتركة علماء 
الآأثار و باحثو تاري الفن المقارن . 

ولما كنا غيل إلى السك على العصور القدعة طبقاً لتقاليدنا الأور ببة الحديثة: 
فإننا نكاد نلاحظ أن البحث عن الحقيقة فى اليونان وفى الشرق كان تقليد 
وجمعينًا . وقد قام بهذا البحث مدارس متنافسة تنافساً مستمرًا » لا يرد أفراد 
متفرتدين » حتى كان إذ ١‏ كتشفت تلك المدارس نظربة جديدة يعترف أقوى 
عتسانا بأعمال أسلافهم ويقرون أنهم جرد حملة لترائهم . هبدأ المعرفة الصريحة 
تابع لطريقة التعليم . وقد أدت حالات متشابهة إلى نتأتح متائلة عند مفكرى 
اليونان ومفكرى المند » فالنص المركز الذى وضعه زعير المدرسة جرد التذكرة 
يصبح أساساً لبحث جديد ؛ مثلا الأشعار الذهبية المعروفة عند الفيثاغور بين تكاد 
تطابق تمام" السوتراز فى الأ.ظمة البراهانية ؛ والشذرات التى بقيت لنا حتى الآن 
من عصور ما قبل سقراط تدل على تعاليم يقارن بعضها ببعض تماماً » وإذن , 
تكون المدارس مقصورة على شروح ؛ وصعت لتدعيم النظريات والدفاع عنها 

ضد الأدلة المعارضة . 

وعكننا ذكر حالات نشابه عديدة . فالطبيعيون اليونانيون للم 7 ف 
فى أصحاب نظر ية الجوهر الفرد القدماء التى تعد أساساً للأنظمة الفلسفية أو الدينية 
فى المند ع ولكن قامت بعدئد » هنا وهنالك » ات 1 كر محرا شتَقت المهد 
اذى بذل فى سبيل الطبيمة ؛ فن جية اتيت الفلسفة التصورية » أو قلنة 
لمفاهى » صوب تعبين الميز الأعلى » والمدرسة الأفلاطونية الأرسطية كشفت 
ما سبقها من المدارس وانشأت فلسفة لاهوتية قوية ؛ ومن الناحية الأخرى 
سادت روح التخوف من التناسخ» والبؤس الإندانىء ذ: يم عنها أنظمة للخلاص 
أو السعادة لا هلحا إلا اتخاذ المعرفة وسيلة للتحرر من هذه الآلام . 


ام 
هذا وفلسفة هيرا كليت والفيثاغوريين شبيبتان كل الشبه بالفاسفة الهندية ؛ 
الأولى ل فكر ه التشاوم بالمستقبل» والثانية 5 اعتقادها بتناسخ الأرواح ورغبتها 
الصادقة فى الخلاص . والتصوف العددى يجعل صلة قرابة بين الفيثاغور يين 
والبوذيين » كا يمل اتصالا بين الساميين والمدرسة الأفلاطونية » وهناك 
فى هذين الوسطين » جد سوفسطائيين وشكا كا » فالأوائل ينقبون عن موارد 
الحجج » والآخرون ينكرون اليقين النصق ؛ وهذا يكن أن يقال عن كلمهما 
إنهما من الكلبيين . ولنضف إلى ما تقدم » أن م أثر عن أسحاب الرواق 
والأبيقوريين يحاى تماماً النحل الشرقية التى تبحث عن الخلاص والسعادة 
. 
إن جميع ما يحوبه التفكير الإغريق » بعد أن ألقينا عليه هذا الضوء » يبدو 
أمامنا عبل حقيقته إذا عرض تحت ضوء الوسط الأوراسى . ولن نقع فى خطر الجهالة 
إذاما عمدنا إلى جمع معلومات عن حالة التفكير النظرى فى مم الحضارات الحبطة 
بالأفق الإغريق ؛ وهى حضارات الأناضول وسوريا ومصرء والحضارات الأشوربة 
البابلية » وحضارة الفرس الأتعييدنيين"'" التى خلفت ثقافة ما بين النهر بن . 


. ل سنة ٠8؟ .م (م)‎ 14٠ الأشيميدنيون أسرة فارسية كانت من سنة‎ )١( 
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«ممجت 


اباجابإفل 


اهنا العيدر ذه 


١ 


الأناضول وس وري 


قامت الحضارات التىانتشرت فى أديا الداخلية » منذ خِر العصور التاريخية ؛ 
على أساس مشترك » هو الأساس الأسبانى الذى جمم تحت صبغته المتناسقة إلى 
حدمًا فى الألف الثالث قبل الميلاد » أوساطاً ذاهبة فى القدم كسومير و إيجيه ؛ 
ولكن الغزوات جاءت نامك أوصال هذه اللشارات المستمرة , 

مثال ذلك أن القوطيين نزلوا من جبال زاجروس » فأقاموا قرت كاملا ( حتى 
عام ٠‏ ٠6؟‏ ف م ) فيا بين النبر ين » ثم احتل الميتانيون بلاد أشور » وهم الموجة 
الأولى للانفجار الهندى الأوربى ؟ وبعد هذا توسم الأشور يون بدورهم حتى 
الكابادوس » وعند الجنوب فى فلسطين وجد فىتل الجيز بر (حوالىعام ٠٠٠‏ ق م) 
أقوام من سكان الكهوف كانوا يقيمون هياكل ححرية ؛ وبرغ, أنهم كانوا 
يحرقون أمواته م كانوا يستقدون بالمياة الأخرى . وآئة ذلك ماكانوا يقدمون من 
الطعام لموتاهم . وقد وجد هؤلاء السكان الأصليون فى تلك البلاد عند ماغزا 
المصريون سوريا لامرات الاولى . 

وأقدم سكان آسيا الداخلية من الساميّين هم جماعات العمورئيينالذين .رجعون 
فى الأصل إلى سوريا العليا » فقد توغلوا فا بين النهر ين » وأسسوا أسرة أجاديه 
( القرن التاسم والعشرين إلى القرن الثامن والعشرين ق . م ) » ولكنهم انسابوا 


يفل 
0 


عم 
أيضا غر با فى الكابادوس وحنو با على الشاطى' الذى أصبح بعدئذ فينيقية » أما 
حضارة الكنعانيين » أو الفينيقيين » فهىمرحلة تالية لإقامة هذه الجاعات فى الملاد 
التى ذ كرناها . 

وأثم حادث بارز فى الألف التالى هو تفوق نفوذ الميثيين؛ إذ اتخذوا حاقوشاش 

- كوى ) مركراً مء وكونوا إمبراطورية امتدت حتى رأس شبه الجزبرة 

الآناشولية اعد اومن الجر الاسوده إلى شواطىء كيليكليا » وتركيب لغاتهم هندى 
أور بى » وهذا برهان عبل أنه منذ وصول الحيثيين انساب إلى تلك البلاد اريون 
آخرون» بكل معنى الكلمة» إما عنطر يق المضايق » أو على شاطى” البحر القزو بنى 
وفى عام 1978 ق.م أغار الحيثيون على بابل لخر بوها ء ثم قاموا غزوات احرف 
حتى وصاوا إلى وسط سوريا » ولم يجدوا سادتهم الذين يصمدون لم إلى أ ن كانت 
غزوة ة الأشيين عام "| فق م 

وإليك بعض النتائح لمباشرة» أو غير المباشرة» لاجتياز الهنود الأأور بيين للبلقان. 
فقد أسس بعضهم تراقيا » وانجهوا صوب آسيا حيث كونوا شعبا فيرجياً » غرب 
الإمبراطور بة الحيثية ؛ وغزا اخرون روبداً رويذاً شبه الإزيرة الميلينية وحزر إيجه ؛ 
وأنشأوا مرا كز إقامة فى بوليديا وليديا وكاريا وليسيا. أما الأشيون فبعد أن أبادوا 
الحيثيين أغاروا على طروادة عام ٠٠‏ فق .م » واخترقوا 02 كين اضرا 
هاجموا مصر سنة 1١78‏ ق.م » وكان من جراء ذلك أن فر” من غزوة أهالى الشهال 
تيع الكر يتيين ذوى الثقافة العريقة فى القدم » والروديسيين » والقبرصيين 
من صناع النحاس » متجهين نحو جنوب أسيا الصغرى أو -وريا ؛ خصوصاً 
على إثر المجوم المفاجى' الذى قام به الدوربون حوالى سنة ١٠٠١‏ ق. م. 

وقد اتخذت فلسطين اسمها وقتئذ من شعب كر يتى صغير » هم الببليسيائيون 
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( عام5١١‏ ق.م ) » والتقوا هنالك بالعبرانيين الذين كانوا قد تمودوا عد اة 
المدن يعد أن ظلوا ركلا فى حراء سوريا العر بية 7 وجدوا قبائل ارامية كان 
الفراعنة قد اتخذوهم أرقاء إلى أن نالوا الحر بة بفضل سيدنا موسى [عليه السلام]. 

وفى خلال الألف الثانى هذا » حيث وقف نوسم بلاد ما بين النبرين ترى 
نفوذ مصر ينسم انساعاً مستمراً فى سورية و يخاصة ابتداء من سنة 1٠١‏ ق. م. 

أما الحوادث الحامة التى وَقعت فى العصور التالية فهى معروفة أ كثر من هذا » 
ناما الصفرق احدق تتشبع بالروح المبايلية 'تذرها مق القرت إن الشترق) 
خصوصاً بعد سقوط أشور (515 ق . م) » بل وحتى خلال السيطرة الفارسية ؛ 
وكان من جراء الفتح المقدونى أن تم الاصطباغ بالميلينية دون أن تتأثر بعدئذ 
بالغزو الرومانى . وأما سورية ققد أخضعها أولا الأشور يون الأثميدنيون فكان 
مصيرها مصير الأناضول ؛ بخلاف الأمر فى جيديه ( المهودبة ) » فقد قام فيها 
شعب إسرائيلى برسالة البطولة العجيبة أسوة بما حدث فى جميم البلاد التى كان 
نعش فبها هذا الشعي . 

إن الحوادث التى أشرنا إليها مقتصرين على أقدم عصور القار يخ تدل دلالة 
واضحة على أن من الخطأ عزل أصول ثقافتنا الغر بية عن الشئون الأسيوية . 
لقد نشأت تلك الثقافة فى إنونيا و بلاد الإغريق على السواء » وكذلك فى البقاع 
التى تنتهى عندها طرق الشرق ؛ ققد اشترك فيها بلا تمييز الإيجيون الأسيانيون ؛ 
والساميون من عرب وكلدان » والهنود الأور بيون الذين يعتبرون اسيويين بكل 
معنى الكلمة . 

وسترى فما بعد » عند مأ ندرس موضوع مأ بين النهرين » إلى أى 
حد اشتركت بلا الكلدان فى تكو بن التفكير الأو ربى . أما هنا فسنكتق 
بسان الأثر الذى أحدثه فى العقلية القديمة تلاق العوامل الثمالية والأسيانية 


كم 
فى البلاد الحُتلفة » ومثال ذلك ما كان منه فى فرجيا حيث التقّت سامية العبر بين 
الخاصة بالنشاط الفينيق 


#ب أفرويهب 
كا أن مقدونيا وتراقيا اعتبرتا من البلاد فى الصف الثانى بالنسبة إلى يونان 
أوربا ء كذلك اعتبرت فيرجيا أو أفروجيا ,النسبة إلى ونان آسيا . هنا وهنالك 
كانت تلك البلاد تعيش على هامش العلاقات القائمة بين الشعوب اليونانية , 
لكنها وجدت متاحمة لبلاد الإغريق من جهة ولبلاد البرابرة من جهة أخرى 
بطريق الأرض على الأقل . هنا وهنالك أبضا كانت العقائد والعادات القدعة 
سائدة فى الجبال والحضاب والغاءات . 

و :وجود حوض البحر الأسود منعزلاً عن كل اختلاط مع الشعوب السامية ؛ 
وجد فيه مرتم خصب لتركيب طريف بين الأسيانيين والمنود الأور ببين ؛ 
تركيب أضيفت إليه الصلة المستمرة مع رحل الأدغال السيتية . والأفروجيون 
كانوا من أصلتراق » وهاجروا إلى الأناضول » فأخذوا معهم الجرد. ال كبر من 
التراث الحرثى الذى اننقل معه شىء من ثقافة بلاد ما بين النهر بن » وتد تلقوا 
عن نفس الطريق ؛ بعض التأثير الإيرانى » منذ أن اتتقل السلطان من الأشور بن 
إلى الفرس . 

ولقد ظهر أثر الأفروجيين على عصورنا القدعة عن طريق دينهم »إذ أن 
عقائدهم وشعائ رهم قد استندت على الطبقات الثقافية المتدرجة السابق الإإشارة إلمبا . 
وكان أساس هذه الثقافات هو عبادة «السبيل» وهو مظور من مظاهر الآلمة 
الكبرى الأسيانية ذات الصبغة الأناضولية والتى ترمز فى شخصها إلى االخصب 
الطبيعى » وكان « الال » الذين خصصوا أنفسهم لخدمتها يقدمون لها رجولتهم 


2/ 


قرباناً » ويقلدون النساء فى حركاتئهم وملابسهم » ومثل هذه الأعمال الحجلة 
الجالبة للعار يشممز منها الأثينيون واللاتينيون . لكن الأمير الزوج المنضم إلى 
ملسكة العالمهذه » سواء أ كان أخاها أم ابنها أم عشيتها » يذ كرنا بكثيرين من 
أبطل التار ييخ المندى الأوربى فالاتس الأفوجى كالأدو نس السورى هو ره 
الإنبات والحصاد ؛ فكان الأفروجيون ينتحبون لموته فى 4؟ مارس من كل عام 
ويحتفلون ببعثه فى اليوم الذى يليه . و بصرف النظر عن تكو يس هذا الإ له للالهة 
«سدوت » » فق دكان يذ كر اليونانيين هيا كنتوس النصف الإله الكريتى 
الذى اتخذه الأسبارطيون لأنفسهم ٠‏ والذى يغدأيضاً باعثاً للاهاز الر بيعى . 
ونظراً إلى وظيفة هذا الإله , لدى الإلهة سبيل » عكن مقارنته بالإله هيراقليس 
الليدى الذى كان عبداً محنثًاً للاطة أومفال الجبارة » لسكن أهم سبب 
وجوده هوشهوته و بمثه » وهما ُكرتان بميدتان عن الصبغة الإغريقية » برغم 
انتشارهما الكبير حول البلاد اليونانية من تراقيا إلى مصر» ا فى ذلك اسيا 
القديمة وسوريا . 

أما الإله ديونيزوس» الذى تعتبر مرتبته فى العباده فوق عرتبة أتيس » فإن 
عمله الغرائى يضمحل ييا تقسع موهبته الزراعية . وبرنم أصله القراق الأفروجى 
فقد انتشر جداً هذا الإله فيا وراء الهيلسبونت وآسيا الصغرى . والإله با كوس » 
وهو نظيره فى ليديا » بق خاضعاً للافة الم الكبرى هيتا . ول يقتصر دوره 
على محرد إحياء الكروم فى بعض البلاد التى تكثر فيها زراءة الأعناب » بل 
أنسع نفوذه ) فأصبح إل-ها للطبيعة بأسرها . ويحتفاون فى « دلف » وجميم أنحاء 
اليونان بذ كرى طفولته المعذبة » وموته الحاط بأشد الآلام . 

لكن ممنى الحياة المؤثر ء ومأساة القضاء والقدر + وما إلهما من الشاغر 
الداخلية التىكانت تميز العبادة الأفروجية » قد اصطدمت بالانسجام الأنسوب إلى 
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أبولو وبالتشكير العقلى السائد فى البائثيون الذى برأسه وس ؛ كذلك العبادة 
الدينية السائدة فها التشومهات الدموبة » والليالى الداعرة العنيفة » والجولات 

الايلية فى الجبال » إلى غير ذلك من ١‏ نار المياة الوحشية » قد استحالت إلى أسرا 
مُلقنة الى نستطيع أن تتتخذ مكانها فى نظام المصر الكلاسيكى . 

فكل ما بعت إلى الخنية فى العبادة الأفروجية ؛ ب لكل ما عر" مها عرضاً » قد 
اصطبغ بصبغتها » ومثال ذلك الراعى المتواضم أو الوحش « مارسياس » الذى 
أخذ يعزى الإلمة الحزينة لموت أتيس . لقد كان هذا الراعى خوراً بصفارنه 
فتحدى قيثارة أبواو » فكان عقابه على تهوره الجرىء أن لخ حياً » لكنه 
وقد وضع الطبيعة فوق مستوى الفن أصبح مثلاً عدي النظير » إذ صارت جثته 
.كوسيلة للبعث والنشور . 

هنالك أيضا الإله ميترا » وهو غير ميترا الهندى الإبرانى » لأّنه جاء من وسط 
آسيا إلى غر مهاء و يعتبره الأقرجيون إلباً لانور » 5 برونه كذلك روحا ماله 
للقرابين السريه التى تقدم فى الظلام » والتى تطهر القلب وتضدن الخاود . 

خلاناً الما طن الغربى ال,غريق » كانت المشكلة السائدة فى الاناضول ع 2 
الحياة المستقبلة » وليست الحياة عبر ة . فلآلة الذين يفرضون أنفسهم على 
الأفروجيين لسوا أولئك الذين يتمتعون بالمذات » بل ثم الذين يتألون » ليسوا 
أوائك الذن يقدم لهم ضحايا بل الذين يضحون أنفسهم » ليسوا محرد كائنات 
أزلية ؛ بل ضائر بائسة تتحمل ثقل خطايا العالم وتقاسى مخلاص الإنسانية . فروح 
التراقيين القاسية الجنونية قد اتخذت الطقوس الزراعية المحافظة على القوانين 
الطبيعية » الضامنة لغذاء الانسانية » والتىكانت تعد نقطة التحول الأسيانية - 
اتخذتها لجعلتها نظام لما فوق الطبيعة ححققاً الخلاص » لا لمطالى الحياة . 

وأعم عوامل هذا النظام هو الوزن الذى يؤلرفى الأرواح ؛ ويغير من الأجسام 
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وساطة الأنغام والأوضاع . فاءلهوف والثقة والذعر والأمل تعطى جميع التأثرات » 
فاذا ما شعرت بها النفس تدرك أنها وصلت إلى الطهارة . ذلك بأن الهبوط 
الجسمى والنشوة » والهذيان المشترك الذى يسرى بسهولة » من شأنها أن تخرج 
الانسان من حالة الطبيعة إلى حالة الانجذاب » فالانسان يد نفسه مدفوعا بقوى 
لا يدركيا غير محسة ٠‏ ولا يستطيع مقاومتها » قوى إطية تمتلكه بعد أن اقتحمته؛ 
وهذا هو ثورة الجاس . والطقوس الى تثيرمثل هذه الحدة لاتمت بأبة صلة إلى 
عبادات الأسرة أو الدولة » بل هى تفسح جالاً للروحية . لذلك ترى ماالمذه 
الطقوس من أثر » عن طريق أورفيس أو فيثاغورس » على البحث عن 

الإشراق التصوفى . 


# + إب اس 
لم تكن حمية اليهود الدينية أقل إخلاصاً من اموس الأفروجى : ققد اشتملت 
على جهود مماثلة لها فى بعض العوامل المكونة لها » لكنها امتازت بصبغة القلق 
الخاصة مها » والتى ورمها عنها الغرب . 
كان هنالك نشابه 1 بين دين « سيبل 6 دبن الكنعانيين أو الفينيقيين 
الذى اضطر الهود إلى تمثله لغزو أرض ايعاد . « فالبعل » و « الأستارتية » 
الحلية التى كان يقابلها فى بلاد المبودية « ياهوه » سيد الرحل الأراميين »كانت 
ذات مميزات إيجية سوميرية . وأشيرات رأس شمرة » إلاهة البحر الفينيقة » 
اختلطت يأتاراجاتيس بعد انهيار شعب الملاحين الذى كان يقدسها . وليس 
أتارجاتيس إلا امماً آخر لأشتار البابلية ؛ وحداد ينها » الذى هو بعل الصاعقة : 
برجم فى أصله إلى بلاد ما بين النهر ين . ثم اتضح أن عاليين بن حداد » وهو 
روح الإنبات » ليس إلا "موت إله الموت . وقد أدى ذلك إلى إيجاد وحدة 
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أودنس أثمون الذى أطلق عليه انج تموز السوميزى »كم جاء فى وثيقة أصلها من 
.ياوس ؛ و يرجم عهدها إلى القرن الرابم عشر ق م . وإله االحصب ( الإنبات ) 
هذا :لذىكان يموت ويحيا كل سنة » قد لمب نفس الدور الذى “جمل لأتيس فى 
الأناضول ولأوزور يس فى مصر . 

أما الألمة الكثيرون الذءن كانوا ينتتظرون منهم الخير الحسوس » ققد اعتبروا 
وثنية وشا فى نظر المتطهر بن من أهل الصحراء . فالههم اقيق منذ أن شعروا 
وجود ثم كحنس وكشعبء هو ألوهيي « اليه طورسيناء » الذى عقد ميثاقاً معهم 
عند ما ظهر لسيدنا موسى . و برغ, أن الميثاق بين هوه وشعب إسرائيل كان 
ذا صبغة تاريذية » لا اشتراكا فى الجوهر كا هو الأمر فى بعض الشعوب 
الأخر 0 فان الانصال كان يبدو ذا قوة مطلقة . 

ومن الأمور التى تبين لنا الطابع الاستثنالى اذى اصطبغ به التفكير الإلمى 
عند الاسرائيليين ذلك التطور الذى طرأ على أحوالم الاجتّاعية » ذلك بأنه حين 
ا ر الشعب التائه» فأصبح مقها. وزواغا؛ ولى « مهوه. » اختصاصات البعل ؛ 
فأصبح إله الطبيعة و إله القبيلة . ولا قام وحى الأأنبياء ؛ وتفحر بين القرن الثامن 
والسادس ق م » أصبح « لهوه » دور أخلاق عظ, جداً ٠‏ ولعد اسفن نظام 
اللمكية ٠‏ واحاذ الزراعة والتحارة وسيلتين لاحياة المنظلمة وازدياد طبقة الفقراء 

وإحلال نظ والدكية القردية محل الشيوعية الفطرءة ؛ زالت جميم القبم 

الأخلاقية التى كانت أولا . 

لكن من كانوا يتكامون اسم « مهوه » أحذوا يحار ون حالة الحضارة 





)١(‏ لودز إسرائيل ص 574 . والمؤلف فسه قرر أن زعم ١‏ كتاف أول بيان الدليل 
الخاس بعلم الكون فى سفر الخروح 6 إصخاح “" عدد ١١‏ حت 61 ناشىء عن ل عنام 
فهم النص فهماً دقيقاً . 
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11 جرام لا تغتفر » بل ا«توها بالسماسة النفعية والزندقة الجسورة 
والإثراء فى الأعمال وسيادة الشهوات وعبادة العحل الذهب » 5" هاجموا ارتشاء 
الكهنة قائلين إن مثل هذه الجراتم حرية 5 ( مبوه 4 لأحلها 
شعب إسرائيل . 

إذن » فيهوه أ كثر من إله إسرائيل » بل أ كثر من إله الطبيعة كا ينظر إليه 
الكنعانيون . فاللّه يطالب بالعدل العالمى » وهو لا برجو قرابين»يل نقاء السرائر 
وخضوع القاوب . فبيئ)ا الجاس الشهوانى عند الأفرءجيين كان مع مافيه من 
السحرء برى إلى غايات سامية عن طر يق الأسرار الملقنة » نرى الأنبياء : موس 
وهوشم وأغسا وأوننا تظاليون يقوة تدرف الموادة أن تود الأغلاق مبيادة 
مطلقة فى هذا العالح . نقد نفثت الروح فى أمكنة أخرى أما هنا فهى روح ثور بة ؛ 
فالاتجذاب لم يبق هنا لخدمة التصوف » بل فى خدمة النظام الإنسانى . 

الممجزة اليهودية هى تفوق امثل الأعلى على الواقم » وليس هو المثل الأعلى 
الذى هو الحقيقة الجردة للأشياء والتى يتأمل فيها أفلاطون » بل هو مثل أعلى 
مدرك ومقصود بقوة » مثل أعلى تكذبه الوقائع لكنه يحم عليها و ينتهى 
أحياناً بالانتصار . 

كانت تياز وأوئحيون متفوقتين فى تقوبة الحذيان » أما الأنبياء قفد خلقوا 
العقيدة والااعان ؛ بل ثم برون ويجعلون غيرثم رى » يشعرون و يجعلون خيرهم 
شعر ؛ و يتخيلون و يجعلون غيرهم يتخيل »و إنهم لا يفكرون » بل ينقاون الأوامر 
الإلمية التى “:وتحى بها على ألسنتهم » ثم يعملون متأثرين بالغضب والاحتجاج 
والاستنكار . فشعب إسرائيل امخطم المئنتت سيحد عزاءه فى المستقبل المنتظر » 
بل أ كثر من ذلك أن يهوه يعرف كيف ينتتم » وعندئد يفتح عهد التجلى 
والبشرى بيوم الحساب . 
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والعقيدة السائدة عند نهابة العالم العتيدة قد أنهبت المسيحية التى تعد نوعاً من 
الإصلاح اليهودى » وسيعمل يسوع على جعل الأولوية للصفح والحب على 
الفضب وار كان غقا عادلا » وهكذا اتغلبت روح المغفرة على قوة شدة الأنبياء 
اليود وصلابتهم . لكن الكنيسة المسيحية  »‏ مثلتها الأجيال الأولى 
للسيحيين » قد جمعت بين الله فى نظر الساميين واللّه فى نظر الإايجيين أو 
الأسيانيين » فانه إذا كان « يبوه » أقرب شبيه لله الأب » فإن الآلمة الذين 
عذبوا وتألموا لونقاذ الإونسانية » سواء أ كانوا أفروجيين أم سور بين أم مصر إن 
قد مهدوا لذكرة اله الاان . 

وكان الدين المبودى موزعاً بين فكرة العزلة وفكرة الانتشار العاىى » فالفكرة 
الأولىكانت سائدة عند أسارى بابل الذين نفوا إلمها » والكرة الثانية قد وضعها 
النى أشعيا الثانى ؛ لم مزل المهود عن هذه الفكرة أو تلك . امن شمب 
ركز مثله فى دراسة نفسه دراسة قوية عنيفة حتى بعد نشتته وضياع موطنه » 
وما من شعب خصص ننفسه مثله لنشر رسالة عامة » ونزه نفسه عن امثل العليا 
الوطنية المتطرفة وعن الأديان الوضعية العديدة . وتاك هى الطريقة التى لأ إلمها 
هذا الجنس العاطف التأئر أ كثر منه مفكراً , للتأثير فى التفكير الغر بى الحديث . 
إن بحثه كان موجهاً إلى وجهة النظر العلمية » فى استمساك بها و إخلاص وتفان» 
أ كثر من الانجاه إلى طر يقة تفكير معينة . ومهما كان سروح الفكر وأحلام 
اليقظة » فتد كان لم فى الوقت نفسه تصوف مبنى على العقل والمنطق » ويشهد 
لهذا مؤلمات مومى بن ميمون » وسبنوزا » وطذا تأثر بهم تأثر؟ كييراً حاسم 
أعفلم الروائيين الرومانتيك الألمان . 

لقد درس الوحى اليبودى وأثره فى التفكير الغربى فى مؤلف آآخر يسبق هذا 
الكتاب » ولذلك م ر صرورة للإشارة إلى هذا الموضوع إلا لجرد بيان 
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اصطباغ هذا الوحى بالصبغة الشرقية أصلاً ومظهراً » وما لا ريب فيه أن ااتوراة 
والانجيل يعتبران من أقوى المؤثرات الحاسمة التى أثرت فى أور با من اسيا » ولكن 
أث ركليهما لم يكن أقل فى اسيا ذاتها ؛ فهما مصدر الإسلام وغيره من المذاهب 
لتى غيرت إيران والهند والسند ؛ فالنشريم الييودى والتلمودكانا أشد تأثراً فى 
القرون الوسطى بالبابلية من اذاهب السامية الأولية ؛ وكذلك القابلاه ”'؟ التى 
تعد أساساً لتعاليم السرية الغ بي كان تكلدانية أ كثر منها, مبودءة . 

ولقد حاول بعض المفسرين الموثوق بهم التدليل على أن التوراة لا تؤدى 
إلى الفلسفة » وما زالوا يتناقشون فى موضوع ما إذا كان هنالك فلسفة مسيحية ؛ 
ور بما وجب علينا أن نقص ركلامنا على الفلاسفة المهود أو المسيحييين » لا الفلسفة 
الهودية أو السيحية . 

عم » إن الفلسفة الإغريقية قد طفت على العالم السانى دون أن يتمثلها» وإن 
الإغريق ثم الذين فرضوا على رجال الدين اليهود والمطارنة اأسيحيين فى امجامع 
المقدسة الأولى كل ما اعتبره هؤلاء فلسعة نظرية وعملية لكلمة ( اللوجوس ) . 
ولكن رغ تفضيل المذهي العرفاتى [ الغنوصى ] على المذهب الجدلى أو مذهب 
ما بعد الطبيعة فى سور يا فإن هذا المذهب قد اتضح أنه ملى' بعل الكون ونظربة 
المعرفة . ولأكان أفلاطون وأرسطو قد سادا على كل تفكير منظل » ما كان بد من 
تأسيس فلسفة يهودية وفلسفة مسيحية » ثم بعدئذ فلسفة إسلامية للتوفيق بين 
العقل والدين » وجما يجدر ملاحظته أن هذه الضرورة الملحة » التى اعتبرها كثيرون 
منا مشكلة المشكلات » لم تفرض نفسها على الإنسانية فى العالم اليوناتى السانى ؛ 
فكانت شغله الشاغل . 

فاسيا الأولى أو القدعة هى عبد حضارتنا باعتبار أمها المكان الذى التق فيه 
)١1(‏ اسم لكتب التصوف العبرية . ( امترجم ) . 
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تاثير إيجة وما بين النهرين ومصر»ء وتلاق فبا النود الور بيون والساميون . 
وقد ظلت داعا متباينة » فل تستطم أن تلق لنفسها أنظمة تفكير صالحة لآن 
تكو نأساساً لثقافة عقلية ومتناسقة نوعاً » ذلك بأنها كانت مشغوفة بالق المباشرة 
الحسية ؛ فمجزت عن وضع أنظمة أو مذاهس ردة 

رمع ذلك فقد أنجمدت للا ور سين أنصاراً للاخام التصوق 6 وأشكلاا حدسة 
للحياة الديئية ؛ فكم من فلاسفة العصور القدعة قد نشأوا هنالك » وكان «ننششة» 
الوحيد بين المفكر بن المعاصرءن النى اعترف لها بهذا الفضل ؛ إنه لم ير فى 
دونيزوس”'' جرد مظهر من مظاهرالفلسفة الاغريقية » غير الذى تألق فى أبوار, 
بل اعتبره بشيراً بالعبقرية الجرمانية » كا أنه يحد فى ا مرائيل الشعب ذا التاررئخ 
الأشد إنلاماً والدى أنخى ادو الزحال بالحى ), المسيح :"١ن‏ 6 لزه كي 
«سبينوزا » . وأقوى كتاب » وأشد القوانين أثراً فى العا1”") . وقد أضاف أن 
الهود لم يقتصروا م قيل على جعل الغرب شرقياً » بل إنهم عملوا بعدئذ نقيض 
ذلك إِذ جماوا وما غربية ؛ فقد ساعدنا إعانهم بفكرة يال اتشلا 
الى 0 ةيا 7 


- فينيقيا 
إن الذى قلناه عن بلاد كتعان ( قبل دخول الوسرائيليين 3 ( قد حاء بنا بنأ 
إلى فيشقيا ال تى أخذ فى استحلاء ادرها ايا بفضل الوثابق الأصلية التى وحدت 





030( ديو نيروس ( وموزدهز© ) هو الاسم الإغريق لباخوس ( مصتطءد8 ) ٠‏ المترجم . 
00( براجع لنيتشة كتاب « إنالنى وإناتى حداً ؟ ص 450 وعن عبادة ديو نتزوس 
كتاب « أصل اللأساة » ؛ ولإروين رود كتاب « بسيكا » ولولتر أوتو كتاب « ديونيروس» 

أساطير وثقافات 0 فر نكفورت » مطبعة كلوسترمان سنة ١56‏ م 
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فى أوحات رأس شمرة . أما حفائر ييباوس فقد ساعدتنا أيضاً على رفم الستار عن 
أشياء أخرى مما يدل على أننا نواجه أقدم ثقافة بين الثقافات السورية . 

لم يقطن الفينيقيون سوريا قبل تأسيس مدينة صور ( عام 576٠‏ قم ) ومدينة 
صيدا ؛ ب لكانوا مقيمين فى جنوب شرق فلسطين » لا شمال غر بهاء أى فى منطقة 
عين قادش بفى نهابة خليج العقبة . وكانوا ملاحين فى البحر الأحمر وفى الحيط 
المندى قبل أن يلقوا بأساطيلهم فى البحر الأبيض المتوسط » حتى إلى عهد الملك 
سليان فى القرن العاشر كانوا محتكر ين العلاقات مع بلاد أوفير . ولا كانوا قد 
سادوا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط » ولأكانت قرطاحة وهى أهم مستعمراتهم 
المؤسسة عام ١م‏ - وقد أنشأت مرا كز تجارية ثمال هذا البحر وجنوبه من 
جز برة سردينيا حتى أسبانياء من أجل ذلك يجب أن نعترف بأنهم كانوا وسطأ 
بين قوة اليونانيين من حيث الملاحة » وفوة اللمهود من حيث التحارة 
بين الشرق والغرب . 

ولا نجد بين الشعوب التى عاشت قبل الرومان شعباً واحداً ساهم مثلهم فى 
نشر ثقافة البحر الأبيض المتوسط فى غرب أوربا . لكن هذا ليس من شأنه أن 
جعلنا نحط من قدر الدور الأسيوى الذى قاموأ به » ؛ لبس فقط فيا يختص بأثرهم 
العميق فى شعب إ-سرائيل الذى أخذ عنهم اللغة » بل أيضاً فما يتعلق بالوساطة 
المستمرة التى قاموا بها بين مصر وما بين الهرين . 

إنهم تلقوا عن مصر بعض مظاهر فن القائيل لكنهم ل يتأئروا بدينها ؛ بل 
إن إلمهم الشمسى « إيل © ويعلهم اللبنانى « حداد » مصطبغان صبغة قوية 
باللاهوت البايل . 

وهناك مظهر آآخر لدينهم يقر مهم إلى الشعائر الزراعية الأسيانية ؛ فإن 
د عاليين » بن بعل هو روح الماء الخصب والنبات الذى يتفتح فى فصل الأمطار. 
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وإذا ما اتتهبت الأمطار اختن الإله عاليين أمام الإله موت الذى ينشأ من إيل 
والذى يعتبر روح الغلال :07 
وابتداء من القرن السابع ق . م يظهر أثمون أو أدونس فيجمم هذين الإلمين 
ويرمز إلى المهر والسنبلة فى وقت واحد . 
والآن كيف لا نفكر سريعاً فى هذه القارنة : أوزيريس النيل وأزوريس 
الحصاد ؟ فنى مال سوريا وجنومها صورت اللمة أخرى ذات شكل إنسانىكانت 
"ولد وتبعث للخير الإنسانيه » لكن أحداها وهو موت » قد اذ منذ القرن الثالث 
عشرق . مهذا اللقب المبشر : إلابن الاسلمى » أسوة بيسوع وقبله . فلا غرابة أن 
يقوم أحد الشعراء السيحيين وهو نونوس . فيمحد فى الوقت نفسه ديونيزوس 
والسيد معا ؛ إذ أن نحت ستار ديونيزوس »؛ الملك« الذى ب ليكفكف دموع 
الأحياء » نرى المذاهب الإإغريقيه قادرة على استيعاب أسرار الإله «أدونيس » . 
ولقد لعبت فينقيا دوراً غاية فى الأهمية فى المهيد للفلسفة الإغريقية . فانه 
ستخلص من نصوص رأس ثمرة » التى يرجم عهدها لاقرن الثالث عشر م » 
أن أحد العاماء ويسمى طابيون «هنطدط] قد عمل على تنسيق الشعائر والأساطير» 
واعتبر الدين عبادة الطبيعة والعناصر» وهو إستشير الالهة كم فعل بعد موس 
وزرادشت . وفى تار الأورانيين الذى وضعه فيلون البيباء.ى . ذكر أن 
طابيون قد جعل جميع الآلحة من أورانوس ( إيل ) ؛ إما متحدين بأ كرونوس 
وإما أن هذا يحل محلهم » ملتجثاً فى ذلك إلى تأو بل يسميه بغير حق استعارة ورمراً . 
وعنا لشونا تون + أحد كزنة القرن الحادى عشر » الذى وضع تار بحا لفينيقيا له 
)١( ٠‏ وقد استند حسب رأى « لاتهدون » إلى ماجاء كاحن من كبنة الإله « بيثو» فى 
يبباوس « هيرومبالوس » : وهذا يطابق كلة « ياف » الى وجدت فى رأس شمرة » وذلك 
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أهميته أيضاً . وهذا التفكير الذى يوفق بين الحسى والجرد » والذى ينظر إلى القوة 
الطببعية والعناصر فى مظهرها الإنسانى » يؤدى إلى إدراك نشأة المبادى" متتالية 
كانيثاق الأقانم . وقد استمرت هذه الفكرة قائمة حتى بعد انهيار النظام الاقتتصادى 
والحريات المدنية ( سقوط صور سنة ؟١/,‏ قى.م وصيدا سنة 578 نحت نير 
الأشور بين ) » وأثرت فى المذهب العرفانى والافلاطونية الحديثة . 

ولبس هنالك من ينكر أن أم ثر لروح الفينيقية فى الحضارة الغربية هو 
حروف المحاء » وعددها اثنان وعشرون حرفا بما فى ذلك الحروف المتحركة . ولا 
تقصر أهمية هذه الحروف على بساطتها بالنسبة إلى الحروف الحطية السابقة » لما 
بل وتمتاز أيضاً من الوجهة الصوتية بقوة نحليل عظيمة . وما لاشك فيه أن 
هنالك صلة بين هذا التقدم نحو الأولى واكتشاف مسألة الجوهر الفرد بواسطة 
« موشوش الصيدناوى» . ودعوكر يت » الذى أخذ نفس الفكرة من « لوسيب»» 
رعا عرف أيضاً فى خلال رحلاته ما عتبر مقدمة سابقة لنظريته ذاتها . 
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الابايثال 


1 جد تار يخ ثقافنها 


لبس من شأننا أن نلخص هنا » ولو بإيجاز » تاريخ مصر الماضى » ولكن 
يجب علينا أن نبين مظاهره وتطوراته التى أثرت فى تكون الفكر الإغرييق ومن 
الأمور التى ظلت مجهولة طويلا أن هذا التأثير تم بواسطة إيجة القديمة . وعند 
ما انتقل أثركريت إلى بلاد اليونان الداخلية » فى خلال النصف الأول من 
الألف الثانى ق.م » أدخل معه ثمرات وأفكاردلتا النيل » إذ كانت جزيرة 
الكلت متصلة اتصالا وثيقاً تمصر منذ الألف الثالث ق م . 

ولالم يكن للمصر يين أسطول فقدكانوا نابعين للفينيقيين فى صادراتهم البحربة 
كا كانوا من قبل تابعين للكريتيين . ولقد اشترك الكر يتيون فى الدُقافة المصرية 
كا يستدل من خطهم الكون إلى حد كير من حروف هيرغليفية » وهذا 
جعلهم يصطبغون بصبغة الثقافة الصرية سواء فى ميسين أم فى إبونيا » فلا غرابة 
إذا رأينا فى فن العارة الإغريق بعض الماذج الأفريقية » كاستمال الأعمدة 
وتزيين رؤوسها بالنقوش وجعل مقدماتها على شكل مثلثات . 

ومن الأمور التى لاريب فيها أن الحضارة أقدم عهداً فى مصر مما هى فى أى 
رمو عرش ازبرالأليش اريس د لذ.بدة جوبد قزل لوطه 
هنالك فى إصلاح التقورم » بما بدل على سبق التجارب والتفكير لمدة قرون 
خلت . وفى عهد الأسر الأولى ٠‏ أى في نباية الألف الرابم قبل الميلاد » بلغت 
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طرق العمل الفنية شأواً جديراً بالإجاب . فقدكان النيل الذى يفيد البلاد بأسسرها 
تارة يغدق على واديه النعير » وطوراً يصب عليه النقهات » ما جعل المصرى لايدرك 
أنه قادر على العمل دون أن يتحقق من أنه كي . وقضت ضرورة إعادة مساحة 
أراضيه لتحديدها بعد انحدار مياه النيل عنها» أن يصبح مساحاً ومهندساً فنياً . 
وإذا كان تكل ثقافة تتطلب نظاماً اجتماعياً واسم المدى والمدة » فان مصركانت 
فى مقدمة البلاد التى تتطلب نظاما ثقافياً دقيقاً » لكن تاريخ التفكير يجب أن 
ستخلص رويداً رويداً من ناريح المقائد » إذكان أقل إظلاماً . 

كان الأساس الثابت للدءن فى حالته الفطربة هو على ما نعتقد تقسي البلاد 
إلى مقاطعات » يحكها معبود يرمز إلى القبائل التىكانت من الرحل ثم استوطنت » 
وفى مقابل هذه التجرئة كان النيل والشمس موضع إجلال الجيع . وفضلا عن 
هذا فت دكان كنا حاولت إحدى المقاطعات أن تفرض سيادتها السياسية على غيرها 
ارتفع إلهها الخاص » وأخذ فى توسيع نفوذه . 

ولنضف إلى هذا وذاك » ما كانت تتمتع به مصر من وحدة جعلتها غم 
تكونها من جزءين ها الدلتا والوادى » بلداً منعزلاً م نكل بلد آخر »كأ مها جز برة 
وسط محيط من الرمال أو واحة طويلة وضيقة مكتظة بالسكان . ومن الوجهة 
التاريخية » كان هنا لك نوعان من الآلة : المعبودات الحلية » كالحيوانات 
والأشجار والجبال » والالحة الكونيو نكالسماء والأرض والكوا كب والنيل . 
ولهذا اتتقسي أهميته الاحتاعية وصبغته الطبيعية » بل ودلالته على بعض الصلات » 
ومثال ذلك أن مقاطعة هليوبوليس ترمز إلى الشمس بالذات . 

وفى أيام المملكة القدعة ( الأسرة الثالثة إلى الأسرة الثامنة ) أى من 5846 
إلى ١٠6؟‏ ق.م كانت الدولة موحدة ومركزة ومنديجة فى شخص فرعونها » 
إذكان رب السلطة الدينية والزمنية » والمالك الوحيد للا رض » والماهل النى 
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هو مصدر حياة الناس والالمة . ولا كان هو مرجم الوجود والرفاهية » فالشعب 
بأسره يعمل من أجله » وويضحى فى سبيله حتى بالحياة . فهنا لك نفس واحدة 
لها قيمتها فى نفس فرعون » بل أ كثر من ذلك لكل إنسان جسد وقلب » أما 
فرعون فله وحده روح بفضل الشعائر التى كانت قائمة . وكذلك كان مصير 
الأموات تحت رحمته » كا كانت شئون الأحياء الاقتصاددة تحت سيطرته . 
وفى الحق لم يكن بد من وجود هذا الإيان القوى الغريب لتشبيد الأهرام » ومى 
تلك الصروح التبنة التى بذيت لضمان البقاء والدوام . 

لكن ذلك الفهم أو الإدراك العظيم الذى لايخاو من وحشية » لم يتحمل 
الصدمات التى هزت الجتمع ا فى المدة من عام 866٠‏ ق م . إلى عام 
ق م ققد اعتبروا من الظل البين أن يكون التلاض الروسى انغارا مقضورا 
ليعايي ركان هذا الالى عوراين الكيية: لل اعتقدوا أن منح فرعون 
مثل هذه الامتيازات إلى عظماء رجال حاشيته أوموظفيه بعد ظاماً ببناً ؛ وكان من 
ذلك أن طلب أقل الفلاحين شأناً امتماز الحياة الخالدة » وحصلوا عليه » مقابل 
نفقات محدودة » يننا كان الفراعنة يبتزون أموال الشعس . 

وهكذا , أخذ الدين يسير فى طر يق الدمقراطية » وما حلت الملكة الوسعلى 
(50؟ إلى 150 قم) حتى أقامت مقام الحم المطلق حكذاً مؤسساً على العدالة 
ووضعت السلطة العليا فى خدمة اججيع . أما الشعائر الدينية » ققد أصبحت منهومة 
وف متناول كل فرد من أفراد الشعب » بعد أن كانت سرية خاصة بطبقة الكينة . 

وقد كان لعقيدة الحق الإلحى » المؤسسة لصا المملكة المنفية (الأسسرنان الثالثة 
والرابعة) علماء نظربون فى أشخاص كهنة هليو بولس من عبدة «رع »أ ىالشمس. 
وقد تخياوا فرعون» لا على شكل الصقر حور يس» تخيله قبل ذلك جماعة تئيس» 
بل اعتبروه متحداً بالشمس إتحاداً جوهريا . قد تدهش لهذه الماثلة » ولكن لتذكر 


2م 

أن لويس الرابع عشر فى فرنسا كان موضم عبادة شبه وثنية تذّكر بذلك المهد . 
وكان فرعون يسطع حوله بنفس الدور المنبعث من قرص الشمس الذى يرمز إليه» 
ولكن ما بوؤسف له أن عوت بعكس الشمس ققد استطاعت أن تتغلب على هذا 
النتقص . وهنا يتدخل عامل آخر من عوامل الدين المصرى وهو عبادة أوزوريس 
إله الزراعة ولماء الذى مثل تنارة بالنيل وطوراً بالقمح . وقد احترمت الأساطير 
فى شخصه ملكا عاملا فى سبيل المدنية ؛ إذْكشف التقاب عن الزراعة » ووحّد 
اللاي و َ وكانيان لل أوز وض 
وقطم | آ! ربا ل ن « ازريس »© زوحته عوذج الوفاء جمعت أشلاءه ؛ وأعادت إليه 
يي 0 

وهكذا أصبح أوزور يس رمراً الملوك الذين يحاولون الدفاع ء ن أنفسهم ضد 
الموت» وسيكون مثله وما قامت به إزيس صاحبة المعحزات موضم إيحاب الشعب 
بأسره ققد ظل فرعون حتى الأسرة الثامنة وحده موضم تقديس بعد موته أسوة 
الملوك الاول الذين ذهبوا عن الوجود . أما بعد انقلاب هير ا كليو وايس » قند 
أصبح فى مقدور كل مصرق أن عه أوزيريس . 

غير أنه برغ إشراك الشعب فى مصير فرعون » ظ لكل من الدين والمملكة 
موضع تبجيل خلال المملكة الجديدة (الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة العشر بن 
الطيبية ١58١‏ إلى ٠١٠١‏ ق م ) » إذ كان النصر على أزمة الفوضى والانخطاط 
الخلق » وصارت طيبة عاصعة العالم» وقامت دليلاً على قوة الأنظمة المصرية 
وتشعيا جح اخت ايا . لكن هيئة كهنة أمون » وه التىكانت تمدُل رع 
فى طيبة » حاولت الاستئثار بسلطة الملك وإحلال نظام الكم الإلمى محل 
الحم الفردى . 


وقد لاف الفراعنة » من كان يجرى فى عروقهم دم أ جنى 6 ات دن 
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مقاومة هذا التيار الحافظ وضوح ؛ فتّد حاولوا مواجهة التقاليد الدينية الخاصة 
مبياو بوليس بالأنظمة التى أقامها كهنة آمون ؛ وءثال ذلك أن أمونوفيس الرابم 
ليعارض أشياع امون , وهب نفسه للغرص الشسى انون ؛ وأنه فر من طيبة 
وأنشأ مركزاً لعبادة جديدة فى المنطقة التى أصبحت بعدئذ تل المارنة » واتخذ 
أخناتون » أى مجد ١‏ تون . وهذا حادث فردى » ولكن له دلالته ؛ فهو شير 
إلى الصعو بات التى لاقتها المملكة الطيبية » والتى كانت ترمز إلى السير فى 

طريق التوحيد . 

ومن القرن الحادى عشر بدأ نفوذ الفراعنة يجتاز الحنة تلو الحنة » إذ أخذ 
أنياء آمون الأول » ومرتزقة أو بيا يتنازعون فما ينهم للاستثثار بالسلطة دون 
لقراعنة و[ سي نسرمن لاقرات وين موريا لأسب ديل قدت ف أبن 
الأشور يبن ( الالكءي متكت لكد)ء 3 الفرس (8؟5ه )» 3 الإسكندر 1 
( »عم ) » وأخيراً الرومان عام ٠‏ قى مك حلت اللغة والتقاليد الإغريقية مجل 
لغة البلاد الاصلية وتقاليدها » وسادت الوثنية فأزالت استعال الميروغليفية فى 
القرن الرابم الميلادى ؛ نوطئة لإحلال الكتابة العر بية محل الكتابة اليونانية . 


وفى الكق أنه ما من أرض فى العالم نالها من الاضطراب العميق ما نال تر بة 
الدلتا الخصبة » التىكان يبدو أنها فى غير حاجة إلى شىء يلب إلبها من اللخارج 
لإظهار خصبها العقلى غير المحدود . وقد أصبحت مصر منذ ذلك التاريخ ذات 
مذهب تلفيق اختيارى » وحرمت من ماوكها الوطنيين » وصارت بعد الغو المقدوتى 
كرا احتمعت فيه جميع حضارات الإنسانية » والتقت شه كل التأثيرات من 
أفريقية وأور بية واسيوية » فتراث منفيس وطيبة وسايس مجتمعة » لا يعد إلا جزءاً 
بن أنقراف الروحى الواسم الذى كان محل خر الإسكندرية . 


1 هاأخذنه اليونان عن العل المصرى 

إن المراجم التى استقينا منها معاوماتنا عن أثر مصر فى اليونان حديئة المهد 
نوعاً » إذ أنها لم تعاصر إلا الحضارة النيلية الصطبغة إلى حد كبير بالإغريقية . 
م يكتف فراعنة ادن :صا حرق القرربية ) + (الأسرة النافسية والفمشترروق 
ع ه؟ه ق م) باستخدام مرتزقة بونان ضد خصومهم الاثيو بين » مفضلين 
إياثم على المرتزقة اللو ببين القليل الإخلاص » بل إنهم منذ عام ٠‏ أجازوا 
التجار اليونانيين التجوال فى جميم أنحاء الامبراطور بة المصرية ؛ فأقدم المشاهدين 
والمؤرخين القدماء أمثال « هبكاتيه الميلسبى » وهيرودوت ؛ وكلاههما اسبوى ع 
قد وصاوا إلى مصبات النيل بعد مضى قرن ونصف أو قرنين على تدخل اليونان 
فى مصر؛ بل إن أ كبر المؤرخين الوطنيين » وهو مانبتون » الذى وضع مصريانه 
( إيجسبتياكا ) بعد عام 07١‏ قم عدة وجيزة كان يتقن اليونانية كلفته الأصلية » 
فن باب أولى استراءون ودبوون و باوتارك . 

وأهم ما أخذته العقلية الإغريقية عن مصر هو الندسة التى تمد الموذج 
الأصل للمعرفة حسب مذهب أفلاطون . وبديهى أن اليس هو الذى حل 
عصاه وقاس ارتفاع الأهرام » لكن هناك مسائل أخرى اضطر إلى حلها مشيدو 
تلك الصروح . نمم » إن المصريين لم يضعوا نظريات البناء الحندمى كا فعل 
إقليدس » لكنهم استخلصوا نتائجها ومبادتها وحاوها كا تشهد بذلك أعالهم . 

وقدكانت مقايس المسطحات والمكعبات دقيقة إلى أقصى حد عند قدماء 
المصريين ؛ وكانت الأعداد ذات شكل عشرى » بعكس البابليين ققد كانت 
أعدادهم على شكل ستينى ؛ وكانت عملية الضرب تتحول إلى مضاعفات متوالية » 
أما عملية القسمة فكانت بمضاعفة المقسوم عليه حتى يصاوا إلى المقسوم ؛ وكان 


كه6 
حساب الكسور يمد أهم ثىء فى عل الحساب » بلكان حل المعادلات التى من 
الدرجة الاولى من الامور الدسيرة عندهم . 

كل هذه المعارف والعلوم » قد أخذها اليونانيون عن قدماء المصريين بما 
فها خيط البناء والساعة الشمسية » وساعة الماء . 

وكان عل الفلاك موضع ملاحظات منظمة ومتوالية ؟؛ فقّد جعلت السنة 56م 
نوما وربع اوم ) مقسمة إلى ١١‏ كيرا ؛ وكآن الأسبوع سبعة أيام مسمأة رأسمماء 
الكوا كب السيارة السبعة» واليوم مكون من اثنتى عشرة ساعة نهاربية ومثاها 
ليلية - كل هذا ينتقل إلينا من مسر عن طريق أجدادنا الأقدمين . 

وفكرة البروج ؛ وشكل الكون الكروى ؛ وكرو ية الشمس والقمر ؛ لا الأرض 
التييكانت تل حلقة مستويه تمنطقة بالحيط ؛ وطبيعة النجوم النارية ؛ وشرح 
الكسوف والحسوف ؛ وافتراض وحود دوائر أوساطها على محيطات دوائر أخرى 
لقبرير دوران الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزح ل على بعضها - 
كل هذه المعارفهوالافكان ».وها تعره عن اكوا كن الى اتتتسيع ال سيازات 
ترق هن الأرق أعامرا كو اء قد اذه الوقان مت اما قضية فلءة و إن موضعا 
للنظر والبحثك - عن قلماء المصريين . وإلى أوائك أيضاً مكن أن تنسب 
نظرية العناصر الأر بعة فى الطبيعة » مع فكرة أن الماء هو العامل الأسامى . 

مجموع هذه النتائ والافتراضات مى التى ذهب للبحث عنها على ضفاف النيل 
تالس أولاً م فيثاغورس بتوصية منه » وهو الذى - على قول جامبليك - 
قضى اثنين وعشرنن عاماً فى المعابد المصربة . ولا يغيب عنا أن هذا الاتصال 
الذى فتح بابا للتفكير الإغريق » قد تلاه عصر التعاون بينهم و بين المصريين 
فى موطن العلل الذى لا نظير له فى العالم » وهو الاكندرية » تلك المدينة التى 
جحت فى جمع الشرق بالغرب . 
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واوأن الدبن المصمرى كان صعب الاستيعاب بالنسبة إلى كثير من الشعوب 
النى اعتبرته صيغأ فنية أو لحات خاصة بعل الكون ٠‏ فقد اعتمره اليونان كتقاليد 
كلها حقائق , و يستدل على ذلك ءن اهتنام الفلسفة اليونانية القديمة بالمطابقات 
والمقارنات بين الالهة الإغر يقية اللاتينية واللهة طيبة أومنفيس . 

بيد أن الثىء الذىكان يؤثر فى الأجانب من الإدراك المصرى لم يكن تلك 
الآلحة الحلية التى على شكل حيوانات؛ ولا الالهة السهاو به والأرضية التىكان لسائر 
الأديان ما يعادلا . فلا أهمي ةكثيراً لأن تكون الأرض ذكراً والسماء أنثى فى زواج 
الأرض والسماء كا كان الأعر عند الصين » بمكس الحال عند المنود والأور بيين . 

وكثير من الشعوب الأخرى قد عبدوا الشم سكالإيرانيين والسوميريين من 
قبلهم » لكن الميزة الخاصة العظيمة التى امتازت با العبادات المنفيسية أو الطيبية 
“كانت تدعيه من قوة لمقاومة الموت » باتباع ساوك شخصى” خاص » و بمعالجة 
الجسد معالجة خاصة حتى لا يبلى . 

تلك الشعائر الخاصة » التى لم تتصل إلا اتصالاً صوريًا بدين الشمس ذى 
الحم الفردى » شهدت بوجود «عض العلاقات التى قد يصعب تحديدها بالعبادات 
السوربة الأفروجية البابلية ؟ فأوزير يس مثل أتيس » وأدونيس » قد مزق إر با ثم 
أعيد إلى أصله ؛ وهكذا أسس رم تجدد الطبيعة المستمر أسوة بالالهين الزراعيين 
السابق ذ كرها » بل إن الأمة كانت غنية بالأمال لما كانوا عليه من عل بالحياة 
الآخرةء فول أخدواهذم الفكرة مؤخراء أم وجدت عندهم فالأصل مباشرة ؟ 

إن أَدُوتَاى البيبلوسى يشابه فى اسمه تقريباً تون المصرى . وعلى شاطى” 
يبباوس الرملى عثرت إزيس على الصندوق العاكم الذى كان يحوى أشلاء زوجها 


مه 
التى ألقاها سيت فى النيل ؛ ورمز الإله المصرى ( زد ) نراه على شكل أشحار 
الصنوبر المعروفة لدى ااسوريين وإن كانت مجهولة عند بوزيريس ؟ وحزن 
إِزْ يس الشديد » وحميتها البارعة يذ كران بأقوال الالهة إستارتيه وسيبيل وأعماها . 
وكل هذه الأشكال والرموز الدينية مرتبطة بعضها ببعض برباط روحى » ومى 
مظهر غر بى من مظاهر ديانات الخلاص التى انتقات بعدئذ إلى الشرق » فنشأ 
عنها الزرادشتية والبوذية ؛ ومع ذلك » فاذا كانت مشكلة االخلاص قد فاضت 
إلى ما وراء وادى النيل » فان الحل الذى وضعته لها مصر لا يشابه أى حل آخر . 

هذا والاستمرار فى تغذية الأموات لا يكنى لبقائهم أحياء . لخطر الموت 
فر ار ى الذى طلما شغل الإدراك الهندى ل يستبعد استبعاداً ناما ؛ فهنالك 
أسباب أخرى عدا عدم التغذية » قد تؤدى إلى الموت الأبدى ٠‏ اذا وضم 
قدماء المصريين فد للتخليد يتناول المظهر المادى والمظهر النفسى . 

إن التحنيط يحفظ قوة الحياة » ثم شرع فى عمليات على المومياء نفدسها أو على 
صورة تشبهها » فينم منح المثة القوى الحيوية كركة الكلام والإشارة . ألم 
نستطيع إزيس إخصاب نفسها بوساطة جسد أوزير بس المعاد تكوينه ؟ ويجب 
أذ 5 أيضاً أن الفرد لا يعيش ققط بواسطة جهازه الجسمى » وقلبه الذى »هد 
حاسة داخلية وأداة للادراك » بل هناك جِزء هام من الفرد يبق خارجاً عنه وهو 
« الكاه » الذى يعادل شخصيته فى « مانا » مشتركة 4و هيدا القوة الفعاله 
للناس والالهة . فالشعيرة التى تجمع المومياء إلى « الكاه » » تحول المسد - أى 
«زت»-إلى ثىء لا يفنى ويتيح للمتوفى أن يظهر » إما على شكل روح ( باه) 
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وإما على شكلعقل ( تم ) ؛ و يظل العقل سماو يا » أما الروح فتعود وتبعث الحياة 
فى القاثيل والمومياء متنقلة بين السماء والأرض”" 

إن من الطبيعى أن يكون للانسان جسد وكاه منفطين » ولكن ليس من 
المعقول أن يكون له روح استطيع التوفيق بين المبدأين أو تحقق تلك الروحية ؛ 
تلك الطريقة » طريقة الوجود الإلمى الخالد التى نشير إلمها الصورة الميروؤغايفية 
المرسومة على الجدران والتى تدل على الخاود . فالسحر يستطيع أن يؤدى إلى 
حركة فوق الطبيعة » وهى حركة طالما المَسّها من الرحمة الإلهية بعض العبادات 
الأقل مادية » وذلك باحلال الخاود محل عدم الفناء المستمر . وهذا حل أول 
لرحلة إلى الشاطى” الآخر ء الشاطى' الغربى حيث لا برجع من ذهب إليه "أ 
تم شعرت البوذية برغية فى الاخذ به . 

ولا بسمنا إلا أن نرى فى ازدواج زيت وكاه صورة أولية لنظرية العللين 
الحسى والمعنوى التى وضعها أفلاطون فى تعسف ودع عنها بقوة”'" . والعلماء 
الذين اختصوا بالدراسات الإبرانية لا نوافقون على رأى « جيمس وأرمستير » 
القائل بأن تفسير العالم بنظرية المثل يرجم أصله إلى زرادشت + بل إن أصول 
هذه النظرية الكونية الموجودة فى الأفكار الصينية ليست سابقة لعهد سقراط . 

ونلاحظ أنه فها يتعلق بمصر وباليونان القدمة » هناك اختلاف بين العنصر 
الأزلى والروح الخالرة ؛ وأن أمنية العقل هى أن يصل بقدر الإمكان إلى حياة 
داعة » حياة لا مكن أن تتأتى بالتعاون بين الذات والوجود . والأسرار الإغر بقية 
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تشترك دم أسرار أوزيريس فى نقطة هامة ؛ وهى أ نكلتمهما تحاول تخليد الروح » 
يسكس الأعر عند الفلاسفة ورجال الدين فان الخلود للذات وحدها . 

وقد عمات سا فكرة الكلمة أو العقل ( اللوجوس ) » 
وشاركها فى ذلك شعوب أخرى ؛ ولكن لم يصل شعب من هذه الشعوب » 
حتى فى الأوساط 0 بقّية إلى ما وصلت إليه مصر من تنظبي هذه الفكرة 
تنظها دقيقاً . فالصانم يخاق بالتعبير بلسانه عما يفكر فيه بقلبه » و بهذه الطريقة 
خلق الالهة وكاهاتهم » وكذلك أيضاً جعل 'وزوريس كاملا عن طريق المركة 
الى عيذت إلى م إحدى الموميات . حتى فى خلال حياته الحسيه نفد الملك وهو 
أ وزو فقس رالقوة عنله طرق الأ واعر الشفويةع امو بالصانم الأفلاطونى الذى 
يقوم به بالأسماء التتى قرر استعالطها 

وقبل أن تنشأ الفكرة القائية بأن نظام الكون والناس لا بد أن يحدد بقوانين ؛ 
وجدت فكرة تقول بتكون ( النظام ) من مموعة من الكيات ؛ والفراعنة كان 
لكلامهم نظامه وانسجامه » فكان هذا تمهيداً لتأسيس نظام العدل الأخلاق . 
ولنضف إلى ذلك أن الصيغ والأشكال التالية للنظر بة قد اصطبغت بصبغة المقلية 
المممر بة . فاللوجوس الذى سطع لاإحياء الكائن وإنارة العقول » يشهد مهذه 
القضية المساة التى استازمها النظام الملى الفرعونى : تطابق القوة المطلقة لسلطة 
الكلمة وقوة الشمس . وهكذا , ابتداء من العصر السابق لسقراط إلى العصر 
الأفلاطوقى الجديد » تركزت الفكرة اليونانية فى دائرة طرق الْمثيل الصرية . 
ونظر به العم لم تبتكرها مصر» ولكنها تجاوزت الفن فوصلت إلى شأو جدير 
بالإيحاب . لقد ارتفمت إلى ذروة التفكير بطريقتين : أولاً بإخلاصها المتفانى 
للحكة العملية التى اعتبرها اليونانيون فلسفة وأطلقوا علمها هذا الاسم واي 
بفلسفتها الدينية . وعندما انبارت مؤقتاً جيم العقائد فى خلال المملكة الوسطى » 
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بدت مقابل روح الشك واليأس بعض الثقة المعقولة فى قيمة الإدراك الفردى » 
وذلك لإيجاد التوازن الضرورى فى الحياة البومية . 

ففكرة « اعرف نفسك » السقراطية كانت لحا سوابق » فضلاً عن فَكرة 
محاسبة الضمير الرواقية . لقد تقدمت تلك الحكة على شكل قصص رمز بة على 
الطريقة الشرقية » ومع ذلك فقد أئرت فى أحوال الحياة الإنسانية بأفكارها 
الواضحة » وفى بعض الأحيان استطاعت تقوبة الحافظة على الدين . والحديث بين 
أحد المصريين وروحه » يعد مثالا سابقاً اقصة أيوب البابلية » وعهد لقصة أبوب 
العبرية التى جاءت بعد الأول بألف سنة . ومن قبيل تر بية الملوك » هنالك تعلمات 
« ميرى كارا » التى يمكن مقارتها بالمؤلفات الماثلة والأقوى منها التى وضعها 
كوتيليا ومكياقيل . 

أما تفكير الكهنة فقدكان مبتعداً عن الهياة ؟ ولكن الإامهامات التى وضعت 
عن أشكال الالحة » أو عن تفسير الطقوس » قد اتخذت شكلا حي فى اللمصومة 
التى قامت بين ممع هليو بوليس وممعى هيرموبوليس أو أخناتون . وسواءكان 
« البائثيون » قابلاً للتحول إلى تاسوعات ( هليوبوليس ) أو إلى ثامونات 
( هيرمو:وليس ) » فالحقيقة واحدة لاتتغير؛؟ إذ أن الضرورة السياسية قد رضت 
فى قوة هذا الإله الذى هو الملك شيئا من التوحيد الذى ل يقر” به الدبن صراحة ؛ 
وكانت الأفكار تشحذ فى المناقشة والتبويب وحل المشاكل الدينية » إلى حد 
جعل أساتذة الجدل الإغريق مهتمون اهتّاماً لا حد له بالتردد على هؤلاء الكهنة ؛ 
سواء أ كانوا خدم الأسر المالكة » أو خصومبا . 

فالاعتقاد السائد عند اليونان بأن التأمل المصر ىكان عميقاً بنسبة قدمه » قد 
قابله من جانب المصريين ثقتهم فى #7اليدهم الخاصة الدائمة إلى حدكانت تبدو للم 
ذات قيمة خالدة . فالشكل العقلى اللخاص وادى النيل عتاز بصغته الأزلية » 
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ولكن كيف التوفيق بين هذه القيمة العالية والخاصة بالشىء البسيط والذى لايتغير» 
وبين اختلاف الآراء والمصادفات ؟ فالمصر يون والإغر يق اخٌتلطون بعضهم ببعض 
فى الإسكندر بة» والذين انصلوا فضلا عن هذا بااعامل السائى» الذى أ كد فيلون 
أهميته , قد وضعوا شكلاً جديداً للحقيقة ؛ شكلا أقل وضوحاً من الحقيقة كا ينظر 
لا الأتيكيون اليونان » لكنه لا ينقص عمقاً بحي اتفاق الرمز . 

ولك يعطوا الصيغ القدعة غير الدائرة جدة الزمن الحاضر » ولكى يضموا 
العبادات المتشعبة غير القابلة لأن يوضم بعضها على بعض » ولك يوققوا بين المعرفة 
والعقيدة - لم يسعهم إلا الالتجاء لفن التفسير والتأو يل الذى يجد فى الأساطير 
تبريراً للشعائر » وفى القصص الحيااية تصويراً للادراكات » وفى مذهب الاختيار 
اللقدرة على فهم الثىء فهماً موحدا داماً . ظ 

واستمرار وجود الأشكال الحيوانية باعتبارها رموزاً للمقاطعات أو للا لحة التى 
نسلتبا ؛ ومعادلة النقوش ذات الأشكال الميوانية والإنسانية » والاعتقاد بالمطابقات 
الختلفة التى تكشفت عن أشياء سر بة متائلة - كل هذه الأمور كانت مواتبة 
لاتخاذ لجاز وسيلة للفهم والاودراك . فالشمس باعتبارها شكلا اعتيدت رؤ بته ) ورسم 
عن حورس » من شأنهما أن يستجلبا الحدس المقلى » أسوة بالجعران » وهوالعيمة 
العادية . هى طريقة مشتبه فيها » و يتقهقر بمقتضاها منطق الإدراك أمام منطق 
التخيل والإرادة » وكلاها من ميزات الروح الأولية . وإذا ماخضع لها المذهب 
العقلى الناشى” عن سقراط وأرسطو و إقليدس وأرشميدس » ققدكان يتوافق مع 
عقلية الزنوج التى يكشفها الختص بدراسة مصر القديمة خلف دقائق الحضارة 
التى تمهره . 

با أن تترهن خل أن«موسى وأفلاطون جاءا بنفس 
الوحى » وأن جميع تقريبات الحقيقة تتفق مع بعضهاء فيستخلص منها الفلسفة 


و 


القائمة على الوجى والصوفية الإلمية . نمم » إن هذا الحل الوسط بين المعرفة والتجر بة 
الدينية قد يدل على خطوة إلى الوراء فى مضمارالعقلية العامية » لكنه قد ترتب عليه 
تقدم للا نسانية فى مجموعها ؛ إذ أصبحت أقدر على معرفة أن عقائدها » مهما كان 
فها من اختلاف وغرابة » تخ وراءها ممنى له قيمته وخطره . 

هذا » ومن الأمور البديهية أن الروح المصردة كانت ذات صبغة إغر يقية » 
وهذا مايساعدنا على فهم محختلف مميزات ثفاقتها ؛ وهى المذهب الوجودى » واوثنية 
الزنجية » والاعتقاد فى تعادل مختلف أشكال الوجود دون حاجة إلى تدخل التناسخ 
كاهو الانراق امنا والبيدر كان أ كتروضوسا وأغيق قرة ها كان عليه ار 
السومير بين » ولكن التصوف العدد ىكان أقل دقة » والصنعة والتنجيم لم يصلا 
إلى شأو يدل على كبير عبقر بة . 

على أن الحضارة قد تكون أقدم من بلاد الكلدانيين بل والعيلاميين » لكن 
الثقافة وإ نكانت أوسع فنا فقد ظهر أنها أقل تفكيراً نظريا. وكل مانأمل هو أن 
تقوم مقارنة مستندة إلى وثائق و بعيدة عن التحيز » لتلق ضوءاً على التشابه 
والاختلاف بين هاتين الحضارتين”'' اللتين ها أصل الحضارات الأخرى ء واللتين 
لم تنأ يبنهما علاقات مباشرة مستمرة إلا من الألف الثانى ق.م » ولكن ليس 
هنالك من يشك فى أثرها فى تكوين باق حضارات العالم . 

وفى ميدان هذه الأبحاث القيمة جداً فى دراسة نفس التفكير» قد أخذنا نكف 
الآن أن الجزء الأ كبر من القارة السوداء لم يكن متوحشا م ظن قبلا » بل إنه 
أثرفى اتجاهات مختلفة وهو منعزل فى الصحراء أو الغابة » وانتقل أثره من النيل 
عن طريق أوبيا والنوبة والحسشة . 


) المراد بهما حضارنا مصر واليونان . ( المترجم‎ )١( 
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البابالثااث 
مأ برل ارين 
كانت مقاطعة امير هى الوسط الجبى الذى تكونت فيه أوراسياء أما مركز 
جغرافيتها البشرية فهو ما بين النهرين ٠‏ نعم إن الحضارتين الكريتية والمصربة 
لاتقلان عن حضارتها قدماً » ولكنهما بالنسبة لها كنسبة الحيط للكرة . 
بسكس مرا كر الثقافة التى ارتفع ضووها بين الفينة والفينة فى بلاد عيلام و بلاد 
سومير » وعند الساميين وال كاديين فى بابل » وف أشور » وبالإجمال فى جميم 
ما بين النبرءن ( ان برة ) سواء فى صبغتها الابرانية أم الاغريقية كل هذه 
المراك: تؤكد وحود ارتباطات عميقة داعة مع باقى العالم القديم . 
لغخضارة هذه المرا كز الثقافية » التىكانت كخط من القمم والذرى » كانت 
نسطم وتتوزع على الغرب الكائن على شواطى" البحر الأأبيض المتوسط » وعلى 
سيا الجنو بية والشرقية القصوى » وتؤثر فيها جميعاً تأثيراً عميقاً » هنالك تصورت 
الأنظمة الأولى المتعلقة بتركيب السكون و بنظام الانسانية . 
-١‏ السوميريون 
إن أقدم مرحلةكشفت فى معرفتنا الراهنة » على الأقل من الوجهة التار عذية ‏ 
هى الحضارة المشتركة بين العيلاميين وأصلوم من سوس » وثم الذين سبقوا 
المومي نين وم المعاارة المتقدمة أيضاً التى أ كدتها المفائر التى تمت 
سنة 1808 س 1904 بين بومبلى وآ نو بمنطقة مرو . وقد استمر التطور من 
العصر الحجرى إلى العصر المعدنى » ثم ظهرت سوس ف العصر الكزفى . ومن تلك 
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المنطقة انتقل إلى ما بين النهر ين و إلى اسيا القديمة تأئيس الحيوانات على ما يبدو . 
قد كان العيلاميون يقطنون فى الطرف الغربى من الحضبة الإيرانية » ثم غزو 
السهول ذات المستنقعات ذات اللخحصب القوى الكامن » والتىكانت نجتاز ماء 
دجلة والفرات فتبلغ البحرعن طريق مصبين منفصلين . وفى ذاك الوسط » الذى 
يحاى دلتا النيل 7 الحضارة السوميرية . 


لقد نشأت مدينتا لاجاش ( تياو) و (أما) بين هذين الطر يقين الماثيين بقرب 
الخليج الفارسى الذىكان داخلا نحو ٠٠‏ ك م فى منطقة الرواسب » وقد ازدهرتنا 
وكانتا متنافستين منذ عام 7.٠‏ ق م . وعند قرب مصب الفرات أنشئت 
ذلك بمدة وجيزة مدن أوروك وأور و إبريدو.. وقد اضطرماوك لاجاش أبناء الاله 
الل وكانوا ملوكا وكهنة فى أن واحد ‏ لأن يخضعوا لماوك ( أَمَا) » فأصبحت 
بلاد السوميريين أ كبر إمبراطورية فى آسيا الغر بية فى عهد الملك لوجال لاجيس 
( 8507 قم ) . لكن هذه السيادة السياسية لم تستمر طويلاً ؛ إذ ما مضى قرن 
حت جاءت أسرة كبش السامية فى شخص ساريجون » فهدمت تلك الإمبواطورية 
لصالح أسرة أجاديه التى جاءت لتأسيس السلطان البابلى . وحوالى 76٠٠‏ قم 
عاد السومير يون فانتهزوا فرصة انهيار سام أجاديه التالى لغزو القوط : فأسس 
أوتوهيحال من أوروك » وجوديا من لاجاش » وأسرة أور أنجور فى مدينة أور: 
مملكة قويةا متدت من سوس إلى الأورنت ومركزها مدينة أور . 

هذا » وتعتير الحضارة السومدرية أساسا لعدة حضارات اسيوية » وقدكانت 
معاصرة لأسيانى الأناضول واشتركت معهم فى الدين وفى صناعاتهم الفخارية . 


وقد دلت حفائر « هارابة وموهنحو دارو » فُْ حوص هر الدند » على و<ود 
ثقافة سابقة للثقافة ا منديةفى مكان يبعد كثيراً عن الحدود الغر بية للهضبة الإبرانية : 
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وهذه الثقافة تنسب للسومير بين الدراويديين . وأخيراً فا نالعامل السوميرى سيظل 
العنص الأٌسامى لثقافةمابين النهر بن » بعد أن أحدثأثره فى اسيا مدةحوالى ٠٠٠١‏ 
عام ( ٠.سم‏ س رمسم قم) ؛ 3 انتزع الساميون فالهنود ارون منه 
هذا الثثر . 

وهنالك ثوافق غريب لم يحس به بين العمل المادى والمعارف الأسطورية 
الخاصة بالسوميريين » لقدكانوا رعاة فى الأدغال التركستانية » أو فى الجبال 
العيلامية » “م نزلوا إلى الشواطى” واضطروا إلى استغلال الأرض المتيسة حديثاً 
رغبة علا جكارثتين متضار بتين: كارثة المستنقعات الرطبة وكارثة الصحراء الحارة . 

وكان أن حفروا الترع فتوصاوا إلى نتيجتين عكسيتين » لكنهما مككلتان 
بعضهما لبعض » وهما نجفيف الآرض وريها . ذلك باهم استغلوا العنصرين 
الأساسيين : الماء والأرض »ء فوققوا يدنهما » وحصاوا على االخصب . وقد أدى ذلك 
إلى إيجاد شعب زراعى وفلاح فى ان واحد » مثل الصينيين والمصريين » و إن 
كان المصربون قد وجدوا الدلتا ممهدة يننا اضطر السوميريون إلى رمم دلتاهم 
وتخطرطها. وقد كوفئوا على هذا العمل» إذ حصدوا الغلال من فح وشعير وشوفان 
وغيرها من الحصولات الطبيعية التى انتقلت زراعتها منهم الى سائر العالم حسب 
ملاءمة التربة والأجواء الختافة . وكذلك نال هذا الشعب أقوى عناصر الثروة 
بفضل تر بية المواشى وزراعة الحبوب . وفضلا عن هذا » ققد قام شعوب ما بين 
النهر بن بطر قكان يقتضيها العمل الأرض الزراعية ؛ إنهم وجدوا قابلية التشكل 
تلتق والصلصال الذى أخذوا يستغاونه فيحولونه إلى خرف » ويستعملونه 
فى المانى والكتاية . ؛ والعملية المشتركة فى جيم هذه الصناءات هى إعطاء المادة 
المرنة شكلا . 

هذه المسألة تفسر نوعاً ما روح ما وراء الطبيءة التى كانت تشملها الأساطير 
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السوميربة » فثلا إن صناعة هذه الأشياء تؤدى إلى عمل صورة إله للاشاء 
المصنوعة من الصلصال » وإلى تعيين اسم لكل نوع ولكل عمل » وتحديد ضما 
لكل وحود ؛ واعتبار هذا المصير قانونا ثابتاً . ونظربة العاد الاهونية » وأسطورة 
المادة المضطر بة الأفلاطونية التى خفف من حدتما الصانم » كل ذلك يبين لنا 
التكدران تيل الكل الغاضبة « تيامات » وهى فى قبضة « ماردوك » ووظفة 
الأسماء والأوامر الإلمية سنجد ما يعائلها تقريبا فى الفلسفة الصينية » وأسطورة 
الطوفان تدل على توز يع مناطق النفوذ بين الماءوالأرض » وقد أخذها الاسرائيليون 
عن الساميين البابليين عا أخذتما عنهم أيضأ فلسفة الابراهميين الدينية التى يعتبر 

فها ‏ مانو » شخصية مزدوجة لنوح وآدم20 
والصنصال البشرى الذى يحركه أحد الالمة ؛ قد يصبح.ضحية شيطان من 
الشياطين . وليس هناك وسط بين الأعرين ؟ فالفرد ضحية سابية لخصومة بين 
القوى الطيبة والقوى الشريرة » وهو دائماً معرض لتحمل أذى السحر » فيدافم 
عن نفسه بالسحر أيضاً : إذ بقيام الكاهن بتلاوة بض التعاويد يتغلب على الروح 
الالمية ؛ والساحر يتا نام ريم ( الماميت السامية ) ؛ وهى اللعنات » فيعزتم مهاعلى 
الشياطين . وأحياناً يقوم مقام هذا كلات مغمغمة تتلى مصحوبة بنفثات من 
اللعاب . و إبعاد الدخيل الذى يلوح أنه يعتبر شرطا سابياً للحياة الدينية يحقق 
جميع أهداف هذا الدين ؛ إذ الجسد الانسانى » شأ نكل شىء حسى ؛ فى صلة 


حي م 1 

. إننا تجهل عل الإلحيات السوميرى فى دورسومير الدعاثى » إذ كله سابق للتارغ‎ )١( 
لكن المفروض أنهم عند ما نوطئوا منطقة « عيلام » مخياوا كا جبليا » واحتفظوا‎ 
منذ ذاك الوقت بهذه العبادة المتعالية التى أوحت إللهم » بعد ما أصبحوا من أهل مابين النهرين»‎ 
١, بناء الزجورات ؛ هذه الزيجورات الى ههى حصون ضخمة ذات 6 طبقات 7 وم‎ 
. اور وحصن خورسااا اللذان يعتبران صورة حسلنة لما سس وال يعتبر ,برج بابل أثم مثال لها‎ 
فالاحودات ( اهيا كل ) الهندية المصنوعة من الجر 6 والأبراج الصينية الى حل فيها الخزرف‎ 
الصينى محل تراب الفخار الكلدانى » قد نقات إلى تلك البلاد هذا النوع من المبانى بعد محويل‎ 
. شكلها واتخاذها لأغراض أخرى‎ 


58 
مباشرة مع بض الألهة » على شريطة ألا توقف هذه الصملة بعامل ما . هُنير ضمير 
الإنسان مكان نق لأجل إلهه » م أن المدينة هى المكان النق اعبادة هذا الإله . 
ونجد هنا تكوينا تمهيدياً صوفياً لفكرة المكان الطبيعى والعمل الخاص » اللذين 
سيصبحان متداولين فى التقكير اليونانى والهندى » فالالهة نقٌ واقية للناس » إذ 
مم جميعاً متحدو الذوات » أى متساوون فيها ؛ وذلك إما لأن الانسان نات عن 
صور أزلية » أو أن الألهة نشأوا عن تساتى الملوك والأبطال . فليس على المؤمن 
أن يستحلب فاعلية الأ حة » بقدر ماعليه أن بحافظ على انتجابه مع هذه 
الكائنات العالية . 
فإذا تركنا التعزيم جانباً » يتبين لنا أن الآداب الدينية تشمل بنوع خاص 
أناشيد تمجد آل مة كل شعب »كا أصبح الأمر بعدئذ عند الهنود الفيديين . فليس 
الآلحة محليين وشخصيين فقط » بل ثم طبيعيون » كا يستدل من طابعهم الذى 
هو إلى حد ما على شكل حيوانات ؛ والموروث عن الطوط فى العصور الفطرية . 
مثال ذلك « نسرئن - جيرسو » حانى لاجاش » وهو الموذج السابق لكثير 
الشعائر الغربية والرموز الشرقية التى تشمل صوراً لبعض الحبوانات الضارية 
الشرهة ؛ وتغير ‏ على معنى أعم - تقوة العاصفة أو المرب . كذلك عبادة 
النور قد انتشرت إلى إيجةوسوس .وأخذها أيضاًالساميونالسور ون الفلسطينيون» 
ور بما كانت عبادة البقرة فى الطند ناشئة عن هذا الأصل . لكنا سنرى الند 
نطبق عبادة الحيوانات هذه على عل الدار الأخرة » وتعتقد أن الانسان قد يصبح 
حيواناً والمكس بالعكس » خلاقاً لباق الشعوب » مثل السوميريين والأسيانيين ؛ 
الذين رأوا أن فى الإنسانية حظاً من الحيوان » على اعتبار أن الإنسان له هوية 
حيوانية الشكل . 
والألمة أو المعبودات السوميرية المشتركة مع الملوك الذين كانوا يعتبرون 


9 
أبناء الألحة » كالفراعنة والأباطرة الصينيين » كان عليهم تحقيق خصب 
الطبيعة » لا شكل نامض عام ؛ بل كل حسب طابعه الحل ؛ بأن مهيمنوا على 
الفيضان » ويديروا شئون الإنبات ٠‏ وينظموا الأحداث الكونية . وتحقيقاً 
لاغراذ مم ازاعية تون بغواهم امنسية ‏ للب منهم زوج مكاسبكون 
ياد اده اومن بن زوجات من الإلهات . 
ميم الأشكال النسائية للا للمة قد أصبحت ذا قرمة الّآهة الكبرى الآم العالمية ) 

التى قد أجلها الإإيجيون والاسيانيون والدراو يديون » من البحر الأبيض المتوسط 
إلى خليج البنغال . ومن هذه الإلهات تيامات » إلة الحيط وأم الآلمة » زوجة 
نمو الأوّل إله المياه المذبة»و إشتار ابنة آ نو إله السماء» وهى نموذج أول للزهرة 
كنجم سيار وسيدة الحب و إلمة حر , 5 قد كان من حظها أن انضمت 
إلى الإلمات السوريات « أستارتيه » . 

هؤلاء هم أمم الآلحة عند السوميريين » وقدكانت الأولى شكلا تمهيدياً صور يا 
للهيولى » كا كانت الثانية كذلك للطبيعة فى نظر الفلسفة الطيلينية . 


؟ - الساميون - اليابليون 
يبدو أن الساميين الذين توغلوا فيا بين النهرين فى النصف الأول من القرن 
الثالت ق م » ليتتهوا بغزوها نهائياً فى عام ه.و١؟‏ » كانوا عمور بين » وهم من 
جزيرة العرب أصلا . ويستدل من اسمهم أنهم أقاموا فى عمو رو ء وى منطقة من 
سوريا العليا كائذة بين لبنان والفرات . وقد أخضم أول ماوكهم بلاد سومير با 
فا عيباةم . وأصبح ملك بابل » وهو حمورابى ( 5١05‏ - إم.؟ق ) 
من أعظ ملوك التارييم . . ومن دلائل عظمة شلطانه أنه جمع بين السوميربين 
والساميين » وأدمجهم إدماجاً نهائياً قاوم حتى مساوىء الحروب » إذا استمر برغم 


8 
هدم الحيثيين لمدينة بابل عام ١950‏ ق م» ثم سقوطها فى يد إحدى الأسر 
الكاسية عام ١76٠‏ ق م . 

وأَهم ما جاء به الساميون فى هذا الاندماج لغتهم » وهى أَعَنى وأ كثر مر ونة 
وأقوى على التعبير عن الجردات من طحة السومير بين ؛ وقد مكنت السامية 
شعوب ما بين النبر بن من التأثير فى آسيا الغر بية بقوة أشل وأوثق من أثرالسلاح ؛ 
خدمت أغراضهم بقدرما دلت على انهزام السوميرية ؛ ومع ذلك ققد انخذ 
الغا اللغة السوميرية لغة مقدسة » فتمثلت اغتهم عض ألفاظها وتعابيرها . 

وهكذا » تمت خطوة حاسمة فى سبيل اتحاد العالم القدم » واستمرت الحال 
كذلك إلى أن جاءت خطوة ثانيه تم ثالثة لما خطرها مثلها- حين انسم نطاق 
اللغة اليونانية فى الشمرق » و بعد أن ران السلام الروماتى . 

و إلى جانب التقدم الاغوى سارتقدم الكتابة . فد ساهم الساميون فى تحويل 
الحروف الهيروغليفية السوميربية إلى الشكل البابلى أولا ثم الأشورى ثانياً . م 
أن "كتاب الحضارة الجديدة المختلطة عرفوا فصل الكيات إلى مقاطم » والوصول 
إلى الأصوات البسيطة للحروف المتحركة المعروفة » لكنهم لم يتجاوزوا هذا الحد ؛ 
أما وضع الهروف الحجائية ‏ ويج عله تففقة إل الف عي 37 , 

والجهود التى بذلت لتحليل الأشياء وردّها إلى عناصرها الأولية » لا تقل أهمية 
فى تطور الفكر الإنساتى » سواء فى ناحية الكلام , أم فى ناحية الطبيعة ؛ وقد 
سارت الحاولتان جنباً لجنب تسند كل منهما الأخرى » كا يستدل من المثل 
الذى عرفناه عن الإغريق فيا بعد . والحضارة السامية البابلية » بأشكالها 
المواوية وقد سارف :11 تقر لاعن اللوحوتى ١‏ قازعرونة وأغد قوةوالتقاراً 
وأقرب تناولاً » من اللغة والكتابة المممريتين . بل إن مصرل تررحرجاً فى اللجوء 


600 كونتينو : الحضارة الأشورية البابلية ص «»؟ . 


كا 


إلى تلك الأشكال » كا يستدل اد القرن االخامس عشر فم التى كشفت 
فى الهارنة . 

وقد كانت المواهب الروحية السامية قوية فى هذا الصدد ؛ أما ما حاء به 
العموربون إلى ما بين النبرين من التراث الدينى فهو قليل غير مدرك ؛ سواء 
نظرنا إلى الذين أسسوا نفوذ أجاديه؛ أم إلى الذين ظهروا فى عصر بابل عام 
قف .م وثم اح سوهر 

لقد أدخل سأدة سومير الجدد معهم عند غزو البلاد عبقريتهم السياسية » 
وهذا كل ما كان لازماً لإحداث انقلاب لم يؤثر فى المقائد الحلية سب » بل 
على نقيض ذلك وسعها ونظمها . وأغلى الالهة السوميريين لم يتمتعوا إلا 
بنفوذ جل . 

وقد حاول الكهنة تقسيمها إلى طبقات ثلاثية : مثل 7 نوء بيل » إبر ؛ أومثل 
سين » وثعاس » وأداد » لكن جهودهم كانت غير مثمرة » وظل ماردوك إله بابل 
صاحب النفوذ الأعلى . وقد أ كد ذلك بعض العبارات التى فتحث الطريق 
للتوحيد الإوسرائيلى المستقبل » إذ ظهر التعليل « من حيث إن » اللخاص بالفلسفة 
الاو ” َ) وأن نشورتا هو ماردوك باعتبياره ‏ أوهن حت إنه - إِله 
الإإنبات » وزماما هو ماردوك باعتباره إله الكفاح و إنليل هو ماردوك باعتباره إله 
السلطان والإرشاد » وناو هو ماردوك باعتباره إله القدر » وسين هو ماردوك 
بأعتباره مذىء الظامات » وشهماس هو ماردوك باعتباره إله العدل ؛؟ وإداد هو 
مأردوك باعتباره إله الطر» ْ 

وهذا شاهد أول لمذه الظاهرة الجديرة بالاعتبار » وهى أن الأديان مهما اسم 
نطاقها لا تبلغ الانساع والقوة اللذين ادعتهما لنفسها إلا عساعدة النفوذ الزمنى . 

)01 اكونتينو : الحضارة الأشورية البابلية ص 4ه ؛ مرسيه : الأشكار الدينية والأخلاقية 
فى بابل وأشور ص ”١‏ . 
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وقد انتفعت من هذا الحظ مذاهب زرادشت وامسيح و بوذا » بعكس مذاهب يبوه 
وجينا ومانى » فإنها لم تدرك هذا الحظ الذى كان لغيرها . والواقم أن الأديان : 
التى تثير التفكير الفلسى أ كثر من غيرها » هى التى انضمت إلمها السلطة المدنية 
فعملت على إعطائها شكلا عقليا . 

هذا وقد تَكونت نظربة سامية وسوميرية فى وقت معاً » وهى نظرية القربان 
التى قدّر ها أن تشغل مكاناً رئيسياً فى الءقائد الإنسانية . ققد أ كدت الأساطير 
السوميرية أن الألهة خلقت الانسان ليعبدها » وفى ذلك حياتها وترى أن الأعر 
يحتاج إلى شرح . 

إن عقيدة العبادة التى تأسست فى طبقة الكهنة قدمت الفكرة الدينية فى 
مظهر أ كثر فنية ومعقولية معاً ؛ ذلك أن الغذاء القر باتى لا >حى الإله سب » 
بل يحيا المؤمن به أيضاً » ولذي الضحية فضائل مطهرة كرووية لأ قل أهية 
عن أغراضها الغذائية ؛ ولما كان القر بان يؤدى إلى إفناء الثىء المضحى به : فهو 
هدم اللعنات و يزيل الأدناس ؛ ولمأكان يحدث الْمَثل » فهو بزيد من الميوية ؛ 
وكل من هذا الطابع وذاك » طابع أساسى جودرى . والدور الطى الشرعى » الذى 
كانت الضحية تقوم به » له خطورته » شأنه شأن أغراضها الغذائية . ذلك لآن 
الحيوان أو الإنسان المضحَّى نحل محل المضْحٌّى ( يوهودينانو) » أو محل 
الشخص الذى تمت الأضحية الشعائرية لصالحه . وتشير الصورالمعلةة فى الكناس 
المسيحية أحمانً إلى تقديم ذراع أو قدم من المصيص » على سبيل الشّكر بعد البرء 
من المرض ؛ وهكذا كان الكهنة الا كاديون,يقدمون « رأس حمل قرباناً عن 
رأس إنسان » ورقبة مل عن رقبة إنسان » » ليحصل هذا على الصحة . وفكرة 
الوبدال والمعادلة تبدو ظاهرة » ظهورها فى قانون طاليون [عين بعين وسن بسن] 


حسي القوانين البابلية » "ا ستبدو واضحة عند البونانيين حين يقررون أن فى 


>27, 


المعرفة يجب أن يكون هناك ممائل معرفة ال اثل. وجميع تقاليدكبش الفداء » وجميع 
امال االخلاص بتضحية « حمل إلى »كل ذلك نشأ فى الغرب عن القرابين 
الكلدانية . وكذلك الفلسفة الدينية اللخاصة بكهنة الوبرانبين والبراضيين » التى 
استغلت القولة البابلية المؤثرة : « ضح بقر بان 376 هى الامتداد نحو الشرق . 
وعمليةتقديم القر بانتؤ كد أ كثرمن الأساطيرمعرفةالفكرة التى يكونها شمب 
لنفسه عن الحياة أو عن الروح بمقدار ما يمكن تصور مثل هذا المبدأ . فا معنى 
الأغراض التى تربى الها التضحية ؟ إنها تتطلب ما يحويه الدم من العناصر 
الحيوية ؟ فالضحية المقدمة تعادل الدم الإنسانى » والضحية الخصصة لالآطة تمَثل 
الدم الإولحى . ونتيجة التضحية هى تحويل الدم الأرضى إلى دم سماوى» والحصول 
بهذا الانصال على اشتراك الطبيعتين. ولا تغرب عنا الْمْيلات الثى تجمل هذا القَائْل 
أمنية عزيزة الخطر . فالمؤمن يعتبر أن العلاقات الطبيعية بين الإنسان والته قد 
انفصمت بتدخل الشياطين » ولذا جاءت تلك الطقوس شنعت عمل القوى الشربرة 
6 ت ات إلى حالته الطبيعية التى هى اشتراكه نوعاً ما م الألوهية . 
حقا » إنها فكرة عظيمة زعمت أنها رفعت الواقم إلى مكانة القانون , 
والظاهرة الضعيفة إلى القيمة القصوى ؛ حقا إنها نتيجة تحيبة تزيل » ولو للظة 
واحدة » الآلاء الموجودة ضرورة لتعيد السلطان الضرورى خلقياً للذات ! فأقل 
أو أبسط القرابين يحمل جرثومة ما جاء بعده من الأطاع الخاصة با وراء الطبيعة. 
والبابليون ثم الإإغريق والمندوس » والصينيون من عدم ) عند ما أخذوا يبحثون 
عن أصل الحماة فى بعض الحقائق الروحية » لم يقطعوا صلتهم بالفكرة القديمة 





)١(‏ نيقاناقو بالسنسكريتية يا جنام يا جنيبا والمؤمن . الذى بأمر بتقريب قريان يسمى بالبابلية 
سيد الضحية » وهو تعبير مطابقللتعبير السنسكريق ياجنايانى . انظر مجلة تار الأديان ١٠٠١7‏ 
عام 9١1ص .٠١8‏ 
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الأ كثر مادية والتى تقول بأن الحياة تجد أصلها فى الدم . فتارة يعتبرون الإونسان 
تحينة من الدم والصلصال » وتارة يدخلون فيه نفثة ( زيل" بالسوميرية » وناييشثو 
بالبابلية » ونيفيش بالعبر بة) » وهى هذا الرريح الذى وضعه البهود فىأسمى المرا كر 
وجعاوه ذا قوة محدثة ؛ إذ جاء فى نصوصهم ما يؤكد أن النفئة تنفخ الروح حيئّا 
شاءت » وبين الدم والنفثة بوجد فارق من شأنه أن يعارض الطبيعة بالرحمة » 
رغم تمائلهما أو اتحادهما المزعوم . لكن شعوب ما بين النهر بن كانوا يبحثون عن 
مصائر الإنسانية فى دراسة العضو الا كثر ارتواء بالدم » ألا وهو الكبد . 

وسواء اعتيرنا التضحية حادثاً طبيعياً » أو تصورناها عملا مما فوق الطبيعة » 
فالخطأ متساوء لان القمة الوحيدة بل القيمة المطلقة » طهذه الشعيرة ترتكد على 
أنها تأمر الطبيعة وتخضع لها فى ان واحد » وقد سبقت بذلك العل . 

ور بما قبلنا مثل هذا العمل من أناس فطريين » لكننا لا نستطيع الاعتقاد 
بأن البابلبين عملوا مبذه الشعائر دون أن براعوا سير الوقائع المنتظمة ؟ بل هم على 
تقيض ذلك امتازوا بالقدربة الكونية المستندة إلى الاعتقاد الدفيق ؛ حتى إن 
اعتقادنا مستمد منهم . ومنطقهم يتلخص كله فى الاعتراف بوجود صلات بين 
الموادث والظواهر» وسحرهم لا يسير إلا على هذه الطريقة فى تبرير أعماله 
استناداً إلى نتيجة معينة جاءت عن علة معينة . إنهم لم يحاولوا فهم هذه الأمورء 
بل خضعوالها خضوعاً مجرداً عنيداً » إما لعدم مقدرتهم <قيقة» و إما لاعتقادهم بأنها 
.فوق مستواهم . ولولم يكن الإغريق فى مقدمة ورئتهم لكان لنا بدلا من منطق 
أرسطوطاليس » منطق جون ستيوارت ميل قبله بألنى سنة » وهو ما حدث 
فى الواقع للهنود والصينيين . 

والأن ) وقد أصبحنا لا عاثى الأوهاء ف كان قوة التوحيل التفسيرية » 
يتعين عدم إصدار جك مبتسر على عقلية كان كل همها أن تثبت علاقات بين 


كلا 
الأشياء كم بتعين عدم تمجيد الإيجابية تمجيداً فيه شىء من الظل » يننا الأعر 
لايهدو المذهب التجربى الأوربى ؛ وأن لا نأخذ على بعض الحضارات أنها لم 

سب العقل فى القالب القيامى المنطق . 

0 من جراء اعتقاد الكلدانيين فى الضرورة » مضافاً إلى دقة الملاحظة : 
أن أصبحوا سادة فى عل السحر » وأجداداً مباش رين لمؤلن الأتارفافيد!» ومبتكرى 
عل لتنج والعرافة والتنبؤ . وقد أخذ عنهم الغرب والشرق الأقمى هذه 
0 والذاهم . 

وهنا أيِضاً يجب أن نتحنب التقديرات المبنسرة ؛ فبدلة من اعتبار اللتنجم 
خاطئا » كان يجب أن يحل حل محله الع الصحيح وهو الفلك » يجب أن نعترف 
بأن الجهود الإنسانى أخذ يتعثر فى طرق نفعية قبل أن بكر تفكيراً خالياً من 
الغرض . كذلك كان إخلاص الأطباء البابليين هيدا لابد منه لعل الحياة 
لا ريط اوظا لسن وللعصوراديثة . وكانوا إذا ما سردوا وقائم ١‏ وأو وقائم مراعومة ) 
قاموا بخدمة للمعرفة غير المتميزة ؟ لو وضعوا نظريات مبسطة ؛ مثل نظرية بين 
ونظرية يا فى الصين ) أو لقارية حوناس فى المند . فضلة عن أن فلسفتهم 
النفعية ( البراجماتيزية ) » مضافة إلى اعتقادهم بالقضاء والقدر » قد وضعت 
بطريقة موفقة مسألة العمل الإونسانى دون التظاهر بالتناقض الجالب لليأس » 
ودون أن يخفوا الصعوبة النظرية التى يتطلبها التوفيق بين الاختيار والجبر. 
فالأقدار معينة : لكن هدا لا يفرض عدم ضرورة ة الأعمال ؛ والجير الإسلانى . 
سيكون ١‏ #طاطاً للفلسفة المضمرة االخاصة با بين الهر بن . أما النتائج المطابقة هذه 
الفلسفة فنحدها على الأخص فى إران » حيث بدت الية المزدية » وفى مذهب 
كمان فى المند . 

والبابليون لم يضعوا نظرية للااخلاق ؛ لكنهم اتخذوا لأنفسهم قوانين 


8و 

منذ أقدم الأزمنة تدل على أخلاق مستقلة . فنى مدينة سوس الأثرية التى أعيد 
كشفها على إثر حفائر الأستاذ « ميكاني » نجد أن اللخصومات القانونية كانت 
يفصل فيا فى المعابد » وأن الالهة كانوا ,يصدرون أوامرهم بالعقاب ؛ بل إن 
الشريعة العيلامية من قبلهم قد أسندت السلطة القضائية إلى السلطات المدنية 
ومنحت دوراً هاما للتصرفات الفردية : دور الارادة فى العقود » وسيطرة رغبة 
الطرفين على حرفية التقاليد . أما القوانين البابلية كا وضعها حامورابى » فتد 
تخلصت أ كثر من ذلك من العادات الشعائرية ؛ إذ أسستث نظاماً قابلاً للتطبيق 
على شعوب ويدئات مختلفة متباينة » من تجار أو زراح » وضعوا نحت سيطرة 
هيئة نظامية قوية » وجعاوا خاضعين فى القضاء للأوامر الملكية . 


ولامرة الأولى ذكر عندئذ المثل الأعلى الأسيوى لاملك الكاملء الذى أخذت 
عنه الصين تقليد ملك العدالة (الدارمارجا الهندومى) » تقليد الملك الأب لشعبه . 
وهى فكرة لا يقل مداها الميتافيزيق عن معناها الاجِتاعى . ونشأ عن ذلك 
مصار عم الولميات التوحيدى ومصائر السلام العالمى والحق » والاعتقادفى التوفيق 
بين النظام الميكانيكى والنظام النهانى » أى مستقبل المذهب العقلى . 


وقد وضءت الأساطير السوميرية أمام الإدراك الإنسانى مشكلة عويصة , 
ى مشكلة شفاء ارين العادلين الذين تتبعهم الثياطين » برغم قيامهم داعا 
واجباتهم الدينية » والذين لا يجدون ما يرح ضائرهم لدى الالمة أو إزاء الكهنة ؛ 
وتلك ستكون حالة أوب فى شعب بنى إسرائيل . وقبل أن يفكر الإغريق فى 


)١(‏ فالاريس طاغية صقلى عاش ف القرن السادس قبل اليلاد » وقد عرف مجبروته وتنوره 
النحاسى الذى كان يميت به حرقاً من ,بريد . ( الترجم ) ٠‏ 


مى/ا 
حل مؤقت » وهو تخفيف المظالم الاجتاعية بالالتجاء إلى عدالة سيد أب رحب 
يخفف شدة القانون بتطبيق قوانين غير مكتوبة . 

وقد جاءت مرحلة الحصارة البابلية بقيام عهد الأخلاق الذى قام مقام مذهب 
المنفعة السحرى . إنهم أخذوا يحا كون من عمل الشر باعتباره مخطياً » بدلاً من 
إدخال روح الشيطان فيه » أو معاملة صورته بما يراد به من شر » ولذلك صارالأمر 
يتطلب ضر با من السحر العقلى يكثل السحر المادى . 

وقد أصبحت مواد الطبيعية » مهما استعملت فى شكلها النق أى دون خلط » 
لاتكنى لدفع الخطيئة » سواء أكانت تلك المواد ماء أم حَباً أم ملحا » ب لكان 
يجب اخاذ تدايير روحية كالقسر والصلاة » وترتب على ذلك موقف جديد فى 
النظام الدينى . إنه بدلا من أن بضطر المؤمنون الآلمة إلى نحقيق أغراضهم . 
أضيضوا شار إرادتهم مهما كانت قضية مسلمة . ومذهب الفناء فى اللّه الصوى 
الذى ستتخده الطند أسم « با اكت » »كان له مظاه رجديرة بالملاحظة لدى شعب 
« أ كاد » فى المكاشفات المقترنة بالتواضم والخضوع ( واشاق بعض العظات 
التصوفية بالحب االخالص عن الطوى . 

لكن تطور الأفقكار الأخلاقية لم يؤثر فى عل الآخرة . لقد ظل الموتى باقن 
دون أن يكونوا خالدين » لآن لخاود صفة خاصة «الالمة دون سواهم ) ومدينة 
الموتى فى بلاد الكلدان ليست بحال مدينة الله . اها اذا غير الدائمة فى الآخرة 
فلا تترك أملاً فى الفبطة ولا مجالاً للءودة[ إلى العالم] : و« الأرالو» هو 
« إرسيت لانارى » » أى البلاد التى لا يعودون منها » وتلك صيغة جديرة 
بالملاحظة » أخذها يعدم البوذ.ون لمعلها تعبيراً عن الخلاص » أما فيا بين النهر بن 
فعى لا تشير إلا إلى مجرد شك فاجع . 

وهنالك ملحمتان سومير يتان بابليتان نشيران إلى بيانات وشروح حاسمة فى 


نا 
هذا الصدد . الأولى ملحمة « جلجاميش » التى تقدم لنا بطلا مثل ناسكتاس 
من «كانا أو بانيشاد » يبحث عن أسرار الحياة وا موت كدي امن الالمة 
إشتار ثم « أونانا بيشتم » الذى هو الموذج السابيق لنوح » أنه لا مكن نجنب 
تلك الاقامة الحزنة . أما الأسطورة الثانية فعى خاصة بنزول إشتار إلى الجحي » 
وهى تدل على أن إله جهنم لا يقرك فريسته » كا يتضح من الاستثناء الذى قرر 
لصالح زوج هذه الالهة . ' 

وهنالك بعض التوافق بين الاسطورتين » إذ حصل الزوج على ماء الحياة وهى 
حاله وحمدة استنائية 6 أما أوتانا يدشذم فتدل ايفاو رائة على أنه وقد عاشس حنى 
بعد الطوفان » وجد نفسه فيا وراء البحر» أى فها وراء مياه الموت . وهكذا , 
هو يشر بتصرف البودهات المتناقض » إذ يجتازون مد سانسرا للوصول إلى 
« الشاطى' الآخر » ؛ إلا أن من! للخطل على الإنسانية أن نحل عالم أزلى وسعيد ؛ 
وهنا يبدو واضحاً الالحام السامىالذىء م جاء فىالتوراة » لايحل إلا فىغاياتأرضية . 


+ الأشوريون 

إن الحاقتين اللتين يرسعهما هرا دجلة والفرات » وتتقابلان بتطابق » قد جعلتا 
لبلاد مابين النهر بن شكل الساعة الرملية المنتظامة الشكل » التى يتصل خزاناها 
الخروطيان المتقابلان فى المضيق الأ كادى عند مدن أجاديه وبابل وكيش التى 
أصبحت بعدئذ بغداد . 

وقد ازدهرت الحضارة بادى' ذى بدء فى الجنوب » ثم فى الوسط ؛ أما الشمال 
/ تنتشر إلا حوالى عام ١7417‏ ق م » ابتداء من فتح توكيلتى إنورتاه لمدينة بابل» 
وقامت أشور » وهى كلة تدل على الأمة والإله الوطنى والحاضرة » عهمة السيطرة » 
وذلك قبل أن تنتقل الحاضرة إلى نبنوى » وكان حمورابى قد نزل بجيوشه فى 


هظثي/ 


أشور ولكن » برغم اشتراك السومير بين والساميين فى الأصل » وقم خلاف شديد 
بين هدن القسمين من أقسام مابين النبرين ؛ وكانت خصومة لا رحم ظ 
خصوصاً من جانب الأشور بين : 

وبحك أن أشو ركانت أوثق اتصالاً من بابل بغرب الأناضول و بسوريا » بل 
و بعص رمقل استطاعت القيام مبحمات مستدرة ضد الحيثيين والميتانيين المصطبغين 
بصبغة نصف هندية أوربية » والأورارتو ( أرمينيا ) التى ينزل منها النهران » 
وضل الأرامييق المأبهق ف سوريا الغليا:. 

وكذل ككان الأشور بون مضطر بن إلى الغزو للدفاع عن أنفسهم » فأسسوا أشد 
القوات العسكرية بأساً فها عرف التاريخ القدم قبل الأنظمة الرومانية » 
واستخدموا تلك القوات لإرهاق البابليين ثم للسيطرة على آسيا القديمة بأسرها . 
وحوالى عام ٠قم‏ أعلن تبيحلات فالازار الأول نفسه«ملكا للعالم كله وملك 
الملوك القادر » » فوضم مهذا ادعاء سيادة عالمية » أخذها عنه بعدئذ الإيرانيون 
والمقدونيون والقياصرة ؛ وكان لذلاك رد فعل هو أشد فى نظام العقائد أو الأفكار » 
ما هو فى نظام المطامع الملدية ؟ إذ أنه إن كانت الامبراطور يات ضعيفة سهلة 
الانبيار » قندكان واجباً أن يتخذ المثل الأعلى للسيطرة الإمبراطوربة شكلا 
داعا عاماً . 

ولكن مزاج الأشوربين االخاص قد بدا فى الطريقة القى اتبءوها للبحث عن 
هذه السيطرة » وهى طريقة عبادة القوة والوحشية المنظمة : ذح الموزوهين » وسبى 
شعوب بأسرهاء وإفناء ملوك محترمين لدى أعدائهم فى مقابرمم » ومصادرة 
الألمة - تلك كانت الوسائل التى ضمنت سيطرة نبنوى » والتى أثارت علبها فى 
الوقت ذاته شتى الضغائن » مما أدى إلى ظهور الارتياح فى جميم أنحاء آسيا الغربية 
حين سمعت بنباً هدمها عام 5+5 ق م . ولا جب ! فقد تميزالأشور يون بوحشيتهم 


م١‎ 


الباردة » التىكانت نجرى بحساب معلوم » وتختلف كل الاختلاف عن وحشية 
الرحل غير المتمدءن . 

و يضف الأشوربون شيثًاً إلى الحضارة البابلية . لكنهم اشتركوا فيها . لقد 
تلقوها بقبول » وحفظوا شواهدها فى حولياتهم ومكتباتهم » ونشروا نورها <تى 
الحدود الاغريقية والمصرية.. وقد أسسوا الدين على مبادى” الإخلاص واللحوف ؛ 
فإلههم أشور الذى أسقط اوماعع ا وات ملاتا 
استالته وتخفيف ظلمه » وهى طربقة َه تخفيف احتيالية لأ الما أشياع سيفًا فى 
المند . و بفضل هذا الرياء هنا وهناك »كان للاله الخيف أن يطمع من أتباعه فى 
إخلاص هادى” ؛ نح التابع نفسه لإلمه » وذلك و إنكان مسبباً عن اللموف فانه 
لاعنعه أن ون وائقا له . 

ونضيف إلى ذلك أن الأشورى يختاف عن الكلدانى بشدته الصلبة » سواء 
فى الحكة أم فى الطيكل ؛ وقد عاد بقوانينه إلى الوراء كثيراً » وهبط إلى مادون 
المستوى الا خلاق والإنساتى الذى نعرفه فى تشريعات حمورابى . 


ع - تراث ما بين انبر ن 


الرغم من الفوارق التى خلفها فى مموع التقاليد اللخاصة بما بين النهرين » 
أئر البيلاميين والسومير بين الفطر بين وال كاديين والبابليين والأشور بين 
فقد أدى هذا التراث المصهور فى وسط واحد إلى ثقافة موحدة قوية إماضييا النظير: 
متمتعة عركرها وسط أاسيا. وقد بدأت الحضارات التاريخية الأول » وهى 
حضارات الغرب والهند والصين فيا وسوس 


على الحضارات الإنسانية ؛ وهذا الاشتقاق المركزى له أهميته اللكبيرة فى التار ريخ 
)03 


كم 


القدم . ولذا يجدر بنا أن نع عانا ييا عن نصيب الفلسفة الخاصة عا بين 
النهر ين فى تكوين الفكر العالمى » وهو : 

أولاً - نظرية خاصة بالوقت مؤسسة عل التأ كد من وجود نظام كونى . 
واللظهر الفليي لهذه العقيدة يجد تعبيراً عنه فى تقويم قستم السنة إلى اثنى عشر 
شهراً » والشهر إلى أسابيع ؛ والأسبوع إلى أيام » والأيام إلى ساعات » وكذلك 
وي التعلقة بالأجرام السماوية . وأما فما يتعلق بمظهرها 

؛ فيظهر من بيان متتابعات ثابتة ؛ فى أساس عل الزراعة وع الطب . 

7 ما ا عثل هذا النظام هو سير الشمس بنرا منتظا ؟ ولذلك فان الإجلال الذى 
كان هذا الكوكب ( الشمس ) ) محاطا به باعتباره الإله شنماس » يعد مبدأ بجع 
إليه أصل جميع الأديان الفلسفة ذات المبدأ الويى ؛ وههى كثيرة متعددة من 

ريا إلى بلاد بامير » ثم يؤثر فى التفكير اليوناتى وتتخذه إيران من بعد تلك 
الشعوب ( ما بين النهر ين ) ثم .ينتقل هذا المبدأ إلى الهند الحافظة (سور يا ساتاكا ) 
والهند المبتدعة ( ماهايانا ) . 

ثانياً ‏ الاعتقاد فى القضاء والقدرء باعتباره قدراً كونياً » و باعتباره مصير 
الأفراد . فالشريعة الفطرية التى فرضها الآلمة أو الزمن على كل مخلوق ترى متفقة 
ومتناسقة مع تنطوره » وهى العقيدة المعروفة اسم « أوجوس سييرماتيكوس © 
( الأصل البذرى ) عند اليونان » والسبج أى الأمر الإلهى عند الصينيين . 

الغا فكرة غامضة عن السماء باعتبارها السقف الأعلى للعالم وأبا العالم . 
وهذا الثقف مثقوب » وقد جاءت الكوا كب بسدادات لها ينفذامنها الضوء ؛ 
وير من خلالها النور الطاهر اخالد الوارد من الم ما وراء السماء والمنتشر فوق هذا 
الغطاء”'* . ويعتبرالضوء والحرارة والمطر المتساقط من السماء بذور المياة تتلقاها 


ين أبوا ب السماءالمانة » مقال يمجلة تاريخ الأديان ينابرعام ١7١اص5‏ 54 » براهاد آرانيا كم 
وبانشاد . 


"1 

الأرض فى أعماقها . وعند ما أبدى شيشيرون هذه النصيحة : « انظروا داكا إلى 
الأمور السهاوية » ء وعند ما أطلق الملوك الصينيون على أنفسهم اسم ابن السماء 
أى بعبارة أخرى ( ابن اللّه) » نتبين أن عقيدتهم تتصل حينئذ بالعقيدة السوميرية 
العريقة القدم . 

رابعاً - وقد نشأ بعد هذا ء نتيحة لما تقدم ؛ نظرية خاصة بالتوالد فى العالم 
الكائن تحت القمر » وهو التوالد الناثى' نظامه عن شعائر الفصول . فن نهر 
النادون الل التبر الاضفر ستدود غتيدة أن لمواسم الدورية هى التى تضمن 
خصب الأرض ؛ وإذ اتخذت هذه العقيدة شكلها الغربى » تراها تتصل بالعقيدة 
المتعلقة «وجود إلمة أ » وهى العقيدة المنتشرة لدى الأسيانين والسوميريين . 
وأقدم مثل لهذه العقيدة نجده فى قصة إشتار الماسية » ولكن ينبغى أن لا ننسى أن 
تلك القصة السوميرية القديمة لم نضع أى فرض خاص بخاود الروح ؛ على تناوب 
الخصب الزراعى » يها جد الساميين الغر ببين» ومن جاء بعدثم من المتصوفين » 
قد خلطوا بين إشتار وإبزيس » لجعلوا الطبيعة فترات حياة وموت متناوبة » كى 
بعدوا بذلك بنى الإنسان بحياة أو حيوات عديدة ثانية بعد الموت . 

ولا يفوتنا أن نذّكر فى هذا الاستعراض أسطورة الكليقة التى كثيراً ما شغلت 
أفكار عل ما وراء الطبيعة فى الغرب » بعد أن وصلت إليه عن طريق الدين 
اليودى » ثم الدين المسيحى ؟ كا نذ كر أيضاً نظرية الشر التى تستعرض قوات 
شيطانية مقابلة للا لمة ؛ وتخلق بنهما عداء سيكون موضوع التصويرات الإبرانية 
حتى دين مانى . ولا ننسى المثل الأعلى الأوى الصبغة عند البابايين » المتوحش 
والمولم بالحروب عند الأشور بين » وهو المثل الأعلى الخاص بالسيادة . وما 3 
عنه مرك جهود فى سبيل التركيز الإدارى والتشريعمى التى كانت مُثل 
اللذعب المتل . 


م 


وأخيراً » ليس لنا أن نهمل التعالم التى جاءت مها اللغة عند ما ببنت لنا أن 
اليونانيين كانوا يتكلمون البابلية » لاعند ما كانوا يقولون كيتون ( أى كتان ) 
أو بياوكوس ( بيلاكو) أوخرووس ( أى بالأشوربة خوراسو) ؛ بل أيضاً عند ما 
كانوا يقولون أورا ( بالأشوربة ببرو ععنى الساءة المزدوجة ) وكانون ( كانو 
ععنى قصب ) . 

و بالرغ من أن التركة السوميرية البابلية قد توزءت فى جميم أنحاء أوراسيا » 
بل واشتركت فها أفر يقياء فإن الدول التى أصبحت بعدئذ مسيطرة على وديان 
دجلة والفرات قد احتفظت » بطريق مباشر» بالقراث الصحيح مع بعض العقائد 
الحافظة الجديدة . بمكس الأفكار السوميرية وال كادية ٠‏ فإن انتشارها لم يبلغ 
شأواً ظاهراً » ولكنها تركت أثراً لا يمكن التغاضى عنه » لقد اقتحمت الأفكار 
السوميرية وال كادية أوربا عن طريق الساميين الغر بيين واليونان اللاتين , 
وأخيرا عارت الفرس الإسلامية فككلت هذه المدنية القدعة وفرضت فلسفتها وفنباء 
لا على عاماء الدين الهودى والمسيحى لغسب » بل وعلى الهندوستان والتركستان 
الصينية أيضاً . 

وقد كانت الإمبراطورية الميدية متحالفة مم البابليين ضد الأشوريين » 
فاحترمت سيادة ما بين النهرين فى بابل بعد تريب نبنوى » وجاء الماك 
« كرش ») الفارسى وادعى أنه نحت حماية الإله ماردوك وحارب نابونيد ملك 
مدينة بأبل القدعة وخلعه من عرشه . 

وأفل نجم بابل أمام العواص, الفارسية » وانهار مشروع الإسكندر الذى أراد 
به جعلها عاصعة العالم ‏ إذ أسست مدينة « سيليسيا » علل دجلة » وأصبحت 
مدينة الجيوش المقدونية وعاصعة إمبراطورية واسعة وغنية . ولما قامت مملّكة 
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البارثيين أقيمت مدينة كتيسيفون [ بغداد ] » فى مكان قريب من سيلسيا؛ 
لت محلها . 

وهذه التقلبات تدلنا لض على أى فذق كانت مصائر الحضارة الكلدانية 
خاضعة للحواف: الأجندية . وأخيراً فى أيامنا أنشئت دولة العراق فأحيا إنشاؤها فى 
استقلال نسبى » شعوب ما بين الهرين . 

وقد كانت بلاد ما بين النهرين إإرانية » مدة مائتى عام وخمسة أعوام فى عهد 
الاش مميئيد بين » قدا ل أن تصبح ونانية (عام مه » كيرش فى يابل ع وعام #م” , 
انتصار الاسكندر فى إيسوس) » ثم عادت إرانية مدة أر بعمائة وأر بعة عش رعاما 
(؟؟ - ٠54قم)‏ فى عهد الساسانيين . وفى خلال ذلك كانت مقدونية فى عهد 
السياوسيديين و بارثية فى عهد ميتر يدات الأول ١7١)‏ 1*8 قم ) وخلفائه » 
رونا نة ف عض النترات الأخرف: أ ىن عهد تراجان » ومع ذلك فنذ حملة 
بومبى عام 54 ق م » حتى الحروب الأخيرة التى قامت مها الجيوش الرومانية ضد 
البارثيين ؛ ظلت حدود البلاد قأئمة بشكل طبيعى على الفرات . وقد يكون من 
لفيد أن نذكر حركات المد والجزر هذه » لادراك أثر اختلاط العناصرفى 
مزج الأفكار . 

ش 

لقد كان مذهي الجوس أ كثر الأديان الفارسية الختلفة انتشاراً فى بلاد 
الكلدان » وهذه النحلة من أصل ميدى” ء وقد امتازت بتقبلها بقبول حسن فى 
عهد جيم الأأنظمة السياسية » وكان أنصارها يجتازون مختاف البلدان للذهاب إلى 
مملكة البوندت محدثين أثراً عميقاً فى الأن. () 

والمجوس كانوا سحرة ومنحمين وعرافين وأطباء ؛ فاستوعبوا العلوم البابلية 


)١(‏ عن مجوس الأناضول يراجم « كيمو» » مجلة نارح الأديان يناير ١581‏ صلة", 


م 
وعملوا على نشرهاء ونقلوها للنحلة المترانية ثم لامانوية . وإذا كان صحيحاً 
ما يقوله « كيمو » من أن مجوس الغرب » مستندين إلى التنجيم الخاص بما يبن 
النبرين وإلى أعمال الرسل المازديين » قد وصاوا إلى نظررية الاحتراق العام 
الرواقية » فإن هذا قد قام على نظرية الرواقيين فى القضاء والقدر التى أخذوها عن 
رأى الكلدان فى الزمان والقدر . 

ومنذ القرن الثالث ق . م أخذ بيروس البابلى يعلم اليونانيين عقيدة السنوات 
الكبرى » التى أخذت تتوطد فى اليراناس الهندوسية . 

وى القرن التالى جاء بابلى من سيليسيا يدعى « د يوجينوس » » ونولى رياسة 
ارواقية بعدكريزيب . ولنذكرأنه كلا أخذ ا جوس يتحولون إلى منجمين وسحرة 
فى بلاد الكلدان » ابتعدوا عن صبغتهم المثقيقية الأصلية ذات الطابع الإإيرانى 
والعقيدة المزدكية » دون أن يزاولوا السحر. أما فى مدارس أوركيه و بابل 
و«ورسيا» التى أشار « سترابون » إلى شهرتها » فلم يكن تفسير الأححلام أو تعرف 
المستقب لكل أعمالها » بل اشتغلت أيضا الرياضيات وعلم الفلك والطب الذى 
كان يرجع إلى لاف السنين » فكان الغربيون والشرقيون يححون إلى تك 
المدارس طلباًلهذه العاوم . وكذلك سيلوكوس الذىكان « مع أر يستارك الساموسى 
الفلكى الوحيد على مذهب كو بيرنيك فى العصور القدعة » 6ك قال حوجيه : 
كان هو أيضاً من مدينة سيليسيا على ضفاف دجلة . 

هذا وقد عملت بلاد الكلدان على تحوبر الذهب المزدى تحويرات مختلفة 
فى العصور المتتالية . فنى عهد الأشيمينيدبين لم يكن من الصعب التوفيق بين 
العقائد والعادات العملية الطبيعية » التى كانت سائدة فى بلاد الفرس من جهة » 
وقى البلاد السوميرية والأكادية من جهة أخرى . مثال ذلك أن نانا وإشتار 
وأناهيتا كلها أسماء مختلفة للا لحة الكبرى ؛ وماس أى الشمس هوميترا : 


الى 


وبيل أو ماردوك هو أهورامازدا ٠‏ وف عهد السيليسيين جاءت العفيدة اجوشية 
القائلة باحقراق العالم فى المستقبل » مككلة 05 الآخرة ونهاية العالم عند الإبرانيين . 
و بالرغ, من أن ميترا أصله هندى أور بى » فان مذهبه م يحاول إبادة دين أهورامازدا 
إلافها بين النهرين وفى الغرب » وأيق عليه فى إيران » فهو يرجم إلى شبماس و إلى 
يراه وسار الذهب التاق فود انمق + ونصان مسعاد عن الأساب: 
لكنه سبب كل شىء ؛ وهذه الفكرة بابلية بحتة مقاربة لفكرة القدر 
لتم الرواقية . 

أما إصلاح مانى فى القرن الثالث فإن أصله الكلداتى واضح ؛ بما أن مدينة 
5-31 لتسيفون مسقط راس مو سسه 6 وبحك النظام الكوتى المنتشر فمها 8 و دذيهى 
أن نشر العلوم اللخاصة بما بين النهر ين ل يتم على وجه أحسن مما جاءءن طريق 
هذا الدين الذى نقله إلى جنوب فرنسا وإسبانيا من جهة وإلى الصين من 

و بعد هذا » حاول سيليكوس الأول وأنتي وكوس ابيفان صبغ بلاد ما بينالنهر بن 
بالصبغة الإغريقية » ولكنهم لم يفلحوا إلا فى بناء اللدن وتأميس الإدارة 
الإغريقية . وقد احترمت السلطات البارشة تلك المدن واننظم زوفت ذانا 
حك ميلها للإغريقية ؛ ولكن فكرة المدن ذات الادارة الأريستوقراطية لم تكن 
تتفق ونظام السك الإالحى السائد عند البابليين » ولا تساعد على تبرير فكرة 
الإمبراطورية السلدسيدية . ولا ريب فى أن عدم مقدرة اليونانيين على تأسيس 
وحدة سياسية واسعة النطاق » لم يخل من أسباب عديقة . 

وهكذا ء ظهر الوسط الساى لا يمكن تمثله » بل على نقيض ذلك أخضع 
الإغريق إلى حد ما للروح السائدة فيا بين المربن : فد احترموأ الإلمة « تأنيا ل( 
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وان أطلقوا علمها ابنج 0 ارس «( وف بلاد الكلدان وعيلام وفارس 7 
فى الهند» لم يترك الإغريق أثراً دائا إلا فى ميدان الفن . وإذا كان الفن 
الساسانى يبدو مخالفاً لفن الأشورى والأشيمينيدى » يجب البحث عن السبب 
فى جهة بيرجام . 

وفى عهد الأسرة الساسانية قامت الأقستا » وهي توراة المزدكية ودعامة عرش 
أردشير » فى وسط جله بابيل ( فى القرن الثالث م ) » برغم صبغتها القديعة 
والإإيرانية الأصل . بل إن الأدب السسريانى » الذ ىكان وسيلة للتعبيرعن الثقافة 
الفلسفية الآرامية ( القرن الرابم إلى السادس م ) : قد انسع فى بلاد ما بين 


المهر ين فى مدارس الرها ونصيبين . 


وهنالك احتفظ بتقاليد أفلاطون وأرسطاطاليس لي تنتقل إلى فلسفة القرون 
الوسطى الدينية للمبود والمسامين . وقد اتخذت مدرسة التلمود مدينة «سوراة ببابل 
مركزٌ الها . وقبل ذلك أدى اشتراك الثقافات اليونانية والسريانية إلى قيام 
المسيحية النسطوربة فى القرن اللخامس » وهى التى قامت على آثّار المانوية وغذت 
آنسيا الوسطى واتخذت مدينة سين جنان فو ( القرن السابم م ) عركراً لها . 
وهكذا أوشكت الحضارة الأسيوية أرنل تتحد هرة أخرى متخذة ,ابل 
ا مستقراً . 

وأخيراً قد تقبات بلاد الكلدان بقبول حسن » إن ل نقل باس » الغزو 
الإسلاى ( م) 1 من غزوات وتدخلات سامية حدثت هنالك منذ 
الألف الثالث قم ! ومم ذلك فقد ظل الأثر الإبرانى سطحياً شأن الأثر 
الوغرريق » بعكس السيطرة الأرامية المعادية للغرب » فانها ما فتئت تتد فها منذ 
السبطرة الاشووة . وإذا كانت المنطقة السفل من بلاد ما بين النهرن أول 


4/ 
غنيمة لأبى بكر الصديق » [ رضى الله تعالى عنه ] » فن الطبيعى أن يغزى باقيبا 
من الشمال الغربى » حيث جعلته الطبيعة «نتاحماً لسوريا » وحي ثكان قد دخل 
قبل ذلك كثير من العرب بين الساميين الكثير بن . 
وهكذا » انتهت سيليسيا وكتسفون » وفى ظل اسم بابل العم أخذ يبدو 
سلطان مدينة غداد » وهو شكل جديد لتقاليد ثايّة داعمة . 
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إيران 


لقد أشرنا باسهاب إلى الأهمية الكبرى التى شغلتها الفكرة السوميربة البابلية 
فى الآلاف الأول من التارريخ الأورامى . ونذ كرالآن أنه من القرن السادس ق م 
إلى القرن السابم ب م انتتقل ترات مابين النهر بن إلى المملكة الفارسية التى مزجته 
بالتراث الأرى الأصل . وقد سطعت الحضارة الناشئة عن هذا الامتزاج نحو 
الشر ق كا سطعت نحو الغرب » وأصبحت نقطة الاتصال بين أور باأو سيا الأولى 
والشرق الأقصى . وبما يأسف له مؤرخوالفكر أن أسانيدنا عن العالم الإبرانى غير 
وافية ؛ ولوأنها كانت وافية لأمكن تجلية عدة مشا كل خاصة بثقافة أور با انقدعة . 

لقد تأئر بالفرس جميع شعوب الحوض الشرق للبحرالا بيض التوسط » وشعوب 
آسيا الأولى »كا كانوا قد تأثروا بالكلدان و بالاأشور بين من قبل ؛ بل إن مصر 
فسها » التىكانت شبه منعزلة » وكذلك الإمبراطورية القدونية والإمبراطورية 
الرومانية التى وصلت حدودها إما إلى الفرات وإما إلى النارت » قد تأئرت جميعها 
بها . والساميون أنفسهم » الذي نكانوا يعتدون بعقامهم » ظهروا بمظهر الضعف 
بجانب جيرامهم الا قوياء الشكيمة . أما اليونان فقد دفعوا عن أنفسهم بنجاح » 
ثم هدموا الإمبراطور ية الأشمينيدية ونقلوا إليها ثقافتهم » لكن تاك الثقافة بالذات 
كانت مستقاة من 5 ثار مابين النهرين إلى حد كبير. و بيزانطة » بفنونها 
وتفكيرها ‏ قد مزجت المثل العليا الإإيرانية بالتقاليد الوغر يقية . 

وإذا اتجهنا صوب الشطر الآخر من المالم وجدنا التفكير الفارسى ساطماً 
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سطوعاً لا يقل أ همية ود ر فتنيول الر شقان فد فتحت للاريرانيين , وكانوا 
لا.يزالون رحلا ؛ وامتدوا منها إلى الصين » وهكذا ل 
وظلت علاقات فارس بالشرق الأقمى ساكيرة استدراراً لايكاد ينقطم فى أى 
وقت من الأوقات ؛ وهذا لم يكن من الصعو بة بمكان على خلاف مأ كان يظن ؛ 
بل إن الثقافة الإبرانية ظلت على اتصال وثيق بالثقافة الندية » حم وحدةالأصل 
الأرى والتضامن الداكم والاتصالات المتكر رة فى خلال التاررخ . ذلك بأن شرق 
بلاد الفرس والبقطريان » والبنجاب - كل ذلك كان تت سيطرة سياسية 
واحدة : دارا والإسكندر ؛ أوكندراجويتا وكانيشكا والغول . وهذا 
مأ سنندعوه بالطائفة الهندية الإيرانية . 
١‏ ديانات مختلفة 

نذ كر أولا لماذا ظلت معاوماتنا عن إران ناقصة <تى الان ؛ وهو عدم وجود 
أنحاث نقدية أو بيانات تاريخية . فأقدم وثيقة وجدت فى أجزائها القديمة مشامبات 
ف اللغة أو تجانس فى الروح مع يدا الهندية تؤكد فى مجموعها أنها عمل من أعمال 
القرن الثالث ب م » أى بعد مغى عاماً عما كان يجي أن تكون عليه : 
فنالصعب إذن المييز بين ماهو معاصر لاقيدا وما يرجع إلى عصور أحدث ؛ لأنه 
من العسير يمكان الاستناد إلى نصوص حديثة نسبياً » نشتمل على بيانات قدعة 
معبر عنها بلغة أحدث عهداً . وعليه » فإننا نجد الأفستا لا تمدنا بمعلومات إلا بأجزائها 
الحديثة العهد» وأن النصوص القديمة أو اللاتا ” نشير إلى إصلاح فى الدين السابق . 
وفضلا عن هذا » فان الأستا م. ن المؤلفات المعقدة الغامضة والعسرة الفهم , 
وامجدبة إلى حد كبير. 

وفوق هذا ء ما ذكره المؤرخون الإغريق عن الفرس القدماء لا يتناسق 


ا 
بسهولة ومعلومات الا قستا » ولا يمدنا إلا بأضواء متخالفة . لند عاش هيرودوت 
وسترابون و باوتارك فى عصور مختلفة » وشاهدوا حوادث واطلموا على أسانيد غير 
متصل بعضها ببعض اتصالاً مباشراً . وم يتجه الرأى إلى القييز بين هذا وذاك , 
وما كان ذلكضرورياً » إلا منذ عهد قريب جداً ؛ وإلىهذا الوقت نجد المفسرن 
حاواوا استعراض الأمور استعراضاً نظرياً » وعمدوا إلى تبسيط الحتائق » وهذا 
ماأدى إلى فكرة أولية وخاطئة فى آن واحد عن العقلية الفارسية : وهذه الفكرة 
هى أسطورة لدين واحد مّاسك . 

لكن الواقم على عكس ذلك فقد وجدت عبارات إيرانية عديدة » سنحاول أن 
نذكرها هذا على سبيل التعداد اللختصر البسيط7؟ : 

أولاً ‏ الاسس القديمة المتناسقة لديانة قيدا » وهى عبادة باثثيون مشترك 
للشعبين » عبادة طبيعية لكنها مستندة إلى شعائر أعظٍ أهمية ؛ إذ كانت القرابين 
تحفظ الالمة وتخلعها » أ كثر مما تستمطفها . 

كان هذا الدين ايا بمعنى الكلمة » سواء أدرك فى الأفستا أم فى الثيدا » وكان 
يؤدى إلى احترام النار طبقاً للتقاليد السابقة للتاريخ » لكنه ( أى الدين ) أضاف 
إليه تبجيل القوى الجردة ٠‏ كا يؤخذ من الأسانيد الأقدم عهداً : فثلاً كانوا 
يحترمون النظام باعتباره 228 فى ان واحد ؛ وكانت الأشاء متصلة بالراانا 
أو الدارما القيدية البرعانية » هى القوة المسيطرة على الآلمة » وكانت لا تخطىء فى 
أعمالها الخاصة بالتضحية مراعية الضرورات المطلقة » ومثل الآشا الأستية كانت 
الراتا أو الدارما الشدية البراهيمية . 


5 - ثم ظهر هذا الدين على شكله الإويرانى النهاتى فأصبح المزديه . فأهورا 





(1) .يرجم إلى الييان الموجز الذى وضعناه عن ارخ الأديان الإبرانية فى كتاب « تاريخ 
الأديان » الذى نشمر ه الأب حورس عام ١١6‏ م ساريس . 
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قد أخذ المركد الإسمى » بين الكائنات فوق الطبيعية أو الإلهية » وذلك بفضل 
حكته العليا » و يرجم ذلك إل آنه ختصمن نفسه للدفاع عن آنا والمبالغة فى 
مدحها أسوة بقارونا فى الهند الذى أصبح حافظا لاراتا . فالحكة . التى تميز 
القوانين الطبيعية والأخلاقية » هى التى وضعت نفسبافى خدمتها » وهذا ما بعنيه 
لقب مازدا العاقل . 

ثم اشترك مازدا وأهورا فامتزج التفاهم رويداً رويداً بالقوة » واشتركا فكوتنا 
إله الفرس الأعلى » وهو أهورامازدا ( أورمازد ) . وهذه الفكرة سابئة أمهد 
الأثمينيديين » لكن أسرتى كيرش ودارا احتمتا تحت سلطتها العليا ؛ 
ثم رفعاها فاتخذاها أساساً لدين مل . وهكذا » أصبح المذهب العتلى مندعناً 
فى القي الروحية » وأيد وساطة إمبراطورية دنيوية من الطراز الأول عادت 
فأخذت تقاليد إمبراطوريات ما بين النهررين . 

الثا - انكسفت شعوب إبرانية عديدة أمام الفرس ومحدهم العسكرى . 
لكن ا ميديين سبقوهم فى هذا الجد, م همهم كيرش ؛ لخاولوا أن يقاوموا 
الأثمينيديين فى الميدان الدينى مما أثار نشاط اللحوس 

وهؤلاء الحو سكانوا قبيلة ميدية قديمة جد » تخصصت فى العبادة و بخاصة 
فىعبادة النار ثم تمسكوا بنظرية الك الإلمى . فاتخذوا أهورامازدا إطاً رئسيا 
لكنهم قابلوه بالقوة الشريرة » فكان من ذلك الميل إلى الثنوية . إلا أن هذا 
الاستقراء » الذى قد يبدو يسيراً أمره فى نظام الجوسية القديعة ؛ عدر 
ويتعقد فما يختص بالأوساط والأزمنة الجديدة » وذلك لتدخل عناصر مختافة . 

لقدكان المحوس مقيمين أولا فى بابل » ثم انتشروا فى أسيا الداخلية » فأطلق 
عليهم هذا الاسم ا الخاص» وامتد ثشاطهم فى عهد الأنمينيديين (ه- . ).2 
واشتد نفوذهم فى عهد البارت الأرساسيديين ( دافم - ١5١‏ بم). وامتاز 


هوة 


أوائك اللحوس الغر يون بعل التتنجي وعبادة الكوا كب الكلدانية » والمعرفة بعل 
الآخرة السائى » أما الجوس الذين ظلوا فارسيين » فق تأئروا بالرجعية الوطنية فى 
عهد الساسانيين ( 4؟؟- 75 بم )»2 فاتخذوا وظيفة الكهنة الرسميين . 

وهكذا كان للمحوسعدة أديان واقتصر « إسترابون » على ذكرالدين الخونى 
القائم فى الغرب . 

رابعاً -. ولد زرادشت شت مصاح أقدم الآديان الإيرانية حوالى عام :لدت أى 
قبل تولى كيراش العرش بنحو قرن » لكنهكان ميدي لافارسيًا » وقد أثرت المركة 
التى نشأت عن تعالهه فشيعة كبيرة نسبيا » وإن ظلت أقلية » إلى أن تكون دين 
وطنى بناء على دعوة الننى . فلا يصح أن نحي بأن فارس كانت زرادشتية منذ 
العصور القديمة . فالأتمينيديين لم يكونوا زرادشتيين » كا أن كبار المؤرخين 
اليونانيين كانوا جاهلين بوجود زرادشت . ومع ذلك » فالفكرة الإصلاحية قد 
عبر عنها فى الجاتا التى تعتير الل١ء‏ الأقدم من ع الأفستا . وقد حملت الجاتا على 
القرايين الدموية والباهظة النفقات » وبشرت بدبن أقل شعائروا كثر روحية ؛ 
دين لا يكاد يكون مشركا ويقرب من التوحيد » وبمحد أهورامازدا ؛ وإن كان 
جعل فى مقابلته مبدأ شريراً جب أن يفوز عليه مبدأ الخير بمساعدتناء ما كان 
يفمل امجوس . 

وقد بدأت الثنوية تخف وطأتها » لكنها ما زالت موحودة ؛ ما دامت الطبيعة 
والإونسانية ليستا إلا صراعاً بين الحير والشرء ولذلك نجدها تمتبرالمظات الأخلاقمة 
ضرورة من ضرورات الطهارة ووسيلة للكفاح من أجل استئصال الشر . 

ومع ذلك يجب أن تتجنب المغالاة فى تقدير أثر زرادشت فى الفرس خلال 
الأسرتين الأوليين » ولكن يجب أن تسل بأن ١‏ نبثاق نور تعالئهه قد استطاع أن 
يفسح طريقاً للابتداع المذدهى فى اند » الذى يتمثل فى الجينية والبوذية . 
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خامساً ‏ ولاكانت المازدية قد شيدت على أساس هذا امع بين المبادى', 
فقد نشأت الأقستا نتيجة جيم الإديان لارانية » فوضعت وضماً مقننا مفلا مبو) 
بناء على أعر أردشير ( 58١-54‏ بم ) أول الملوك الساسانيين » رغبة منه فى 
إعادة يحد التقاليد القومية معارضة للتقاليد الهيلينية وللتأثير الروماتى . 

وفى الأفستا يعتبر أهورامازدا الاله الأعظ » وهو يكافح ضد أترومينيوش 
( أهرمن مبدأ الشر ) » وستكون له الغلبة أخيراً» وكان زرادشت نى هذا الإله . 
وحول هذه المالة أخذت تنتظلم الأساطير واللحرافات المتعلقة بتلك البلاد » أو 
الآتية من الحارج . فتتناوطها التصوص الهاوية بالتعليق والتفسير . وهذه هى 
المازدية التى جاءت العاصفة الارسلامية فهدمتها بعد أردشير بأر بعة فرون »© و 
يبق منها سوى دبن البارسيس القئم بين معشر الإيرانيين فى بومباى . 

ولم ننته بعد من سلسلة العقائد الإبرانية » فهنالك شيع أخر ى كان لها تأثير 
هام فى هذا الضمار ؛ وتسابقت فيها الروح الفلسفية والجية الدينية على السواء . 

سادساً - الزرقانية وهى فكرة قدعة جدً! سابقة على زرادشت » وناشئة على 
ما يظن من نظر ية السماء الكلرانية . فالزمن المطلق « زرقان أ كارانا 6 (الزمن 
غير المحدود ) قد ولد توأمين : « أورمازد وأهرمان»» وعماوحدتان متساو يتان فى 
القيمة ومتخاصعتان فى أن واحد » قوتان متناسبتان و يكلان بعضهما بعضاً . وهذه 
الفكرة تعتبر حلا وسطأ واضحاً جلياً » بين وَحَديّة طبيعية وثنوية نسبية » وهو 
يدشر بفكرة كرونس ( الزمن ) اليونانية » وتنذر بالخالق المطلق واللهم فى أن 
واحد » شأن السيمًا عند المنود . وهذه النظرية قدساعدت إلى حد كبير على إمجاد 
مذهب الشيعتن اللتين سنذ كرهما فها بعد . 

سابماً - يجد دين « ميترا »أصله فى آسيا الغر بية حيث أوت شعوب إبرانية 
فى منطقتى البونت والكابادوس » وهودين مزح فارمى بابلى صب فى قوالب 


3 
هيلينية . فالإله الرئيسى » وهو تموذج ارى ومسمته مثل « قارونا © الحافظة على 
النظام السكونى والإنسانى » هو الإله الماك فى الأنستا . 

إن ميترا هذا هو الشاهد والضامن فى العقود والقاضى على الأموات » ومنذ 
العصور الأولى تولى هذا الإله مهمة مزدوجة » هى مهمة الصانم والمنقذ نحت سلطة 
الزمن العليا » وهنا نلاحظ عاملا من العوامل الزرقانية » لكن هذا الإله اتخذ 
خطة الإله الطلق متمثلا بياس الكلدانى أو أنولو اليوناتى أو « فيتون » ابنه 
ووكيله فى هذا العالى . وقد أدى هذا الْمثل إلى نحو يله إلى إله شمبى” » و بخاصة 
والذى يجب أن يعرف كل شىء٠‏ يجب جب أن يرى كذلك كل ىء 2 و وأ ن المعرفة 
أو الرؤية والنور تتساوى . وسيرأس 82 مشهد احتراق العالم نحت منظر نار 
لا عكن مقاومتها » وهذا الاحتراق سيمح و كل دنس » وسيهدم ذاك الضوء 
الضعيف » الذى هوظلام أهرمان الكثيف . فهذا الدين هو دين الكفاح واللحد 
الذى نقلته الجيوش الرومانية إلى جميع أنحاء العالم القد ء والذى توسل به 
الآراط 8 ب سق مكنا الشيدى - ليكون م فى هذا العام ما يكون 
لكواكي النور فى الدماء . ومن جهة أخرى فان ميترا باعتباره قاتل النور 
فى الدار الآخرة قد قلر ساؤشيانت (الْخلّص) فى الدين المزدى » فهو يحى الأموات 
باعشار أن هذا شرط من شروط الحساب » ويعد خلود الأموات والأحياء؛ 
الأمل فى الخلاص العام يتحه إليه » والأرواح القلقة التى تساورها هذه الأسرار 
تنتظر الوصول إلى النور اخالد والعدالة والسعادة معأ » فما وراء السماء السابعة » 
للتى هى مملكة الله . 

ثامناً ‏ أما دين المانوية » نفدم لعبادة ميترا» فقّد غرس المبادى” الإبرانية 
غرساً أقوى فى أور با الغر بية » وأبعد منها أيضاً فى الشرق الأتصى . وقد تأصل 


ف الثقافة الأسمانية الأفر يقية ولدى الكاتار الألبيين - تأصل من حهه ة أخرى 
)”ىع 


مو 


فى بلاد المغول وفى الصين » ولولا طابعه لما استطعنا إدراك دعوى أمثال القديس 
أوغسطين . وكان أبومانى من أتباع شيعة المفتملة » وهى مظهر خاص 
بها بين النبرين من مظاهر طائفة الصابئة ( المعمدين ) الفلسطينية التى سمت 
اسم المانديين . 

ولد مانى أومانيس عام 16١اب‏ م . وقد سار على طر يقة سابقة لمسيحية » 
وى طريقة بوحنا المعمدان » وهو يعتبر نفسه مسيحاً ثانياً » أى الذى قال عنه 
سوع إن الباراقليط سيتحسد فيه . وكان مانى إبرانينًا من أصل أرساسيدى” , 
وولد ببابل حيث كانوا يعامون الباردسان قبل ذلك بنصف قرن . وقد جاءت عن 
ذلك عرفانيته الثنوية » كا جاءت أيضاً عن الزرقانية . والعناصر الطبيعية نفسها 
لهافى نظره مظهر خيّر ومظهر شر ير ء والمظهر الأول ناشى” عن (اللّه ) » والثانى عن 
قوة ضد الله » ول تخلق هذه العناصر » وليس ينها أية صفة مشتركة . وفينا توجد 
شخصية الرجل القديىم وانرجل الجديد » ولكن لا يمكن الفصل يننهما . 

وقد كان مانى » شأنه شأن بوذا ء يشنى الإنسان بالمعرفة الصحيحة » وهو مدن 
لهند بنْعة الزهد ؛ وهى الإعداد الضرورى لامقل السليم ؛ ولا غروء ققد أقام 
عرتين فى الهند و بشر هنالك عبادئه . وقد كان يرى أن الطهارة أمر ممكن ؛ فاذا 
ما تخلصت أرواحنا من الشر استطاعت أن تبلغ مكانها الطبيعى ؛ وهو السهاء 
ذات الضوء الثابت التى يعتقد فها أيضاً أنصار ميترا . 

وهكذا أصبح الخلاص فى متناول بنى الإنسان بوجه عام » برغ الفكرة 
الثنوية ا الشديدة » وعبلى ذلك أصبح من الممكن أن يتفق المسيحيون 
والبوذيون والزردشتيون ؛ والحدس الفكرى الخاص بالأفلاطونية الجديدة » والنار 
العاقلة الخاصة بالرواوقية » تجد ما يقابلها فى النظربة الصينية الخاصة بالسهاء وبالأنوار 
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الأصلية التى تبعئها فى أرواحنا . ومن ثم » ليس بين الأديان أى دين آخر يستطيع 


كثرين هذا وحين الاوراسة . 


1 معارف وأفكار إبرانية 


كان من الضرورى أن نسرد هذا البيان الموحز لمكون فى مقدورنا إدراك 
نصيب إبران فى الفكر العالمى . 

إن عبادتها للنار وللضوء » التى قواها الْراث البابلى » تعتب رأساساً مشتركا لعدد 
كبير من نظر يات المعرفة والأخلاق . 

ولقد أشرنا إلى أن هنالك من المقائق الواضحة ما سلمت به الكونفوشيوسية 
والتقاليد الإغريقية فى آن واحد ؛ فهناك » حيث أدركوها طبقاً لفكرة النج 
الصينية » أو طبقاً أثل الوضوح الأعلى الذى أدى إلى فكرة الوضوح والمييز 
الديكارتية » يبدو الأصل الكلدانى الفارسى من بين ثناياهما . لكن الذكرة 
تبدو واضحة فى البلاد التى اتصلت بعدوى نرّعة الجوهر الفرد » فينتةقل 
هناك من الواضح إلى البسيط . أما الجية الأخلاقية فى سبيل العمل الخالص » 
أوفى سبيل صفاء القلب » أى لأجل حالة طبيعية للروح الإنسانية » فهى تبدو 
فى أنواع التطهير الختلفة الأشكال بوضوح لا يقل عنه فى الجينية القريبة جداً 
مما دسمر به زرادشت » وكذلك تبدو فى وصف الطبيعة وصفاً روائياً طبقاً لتعالم 
المدهب التاوى . 

وهنالك نصيب أوضح للروح الإيرانية فى عل ما وراء الطبيعة » وهو الرغبة 
القلقة لتحديد مدى الميداً الأول من حيث إنه وأحد أو متعدد . وإذا تركنا حانبا 
الثنوية الصينية التهتمة باليين والياح » التى تعد قديعة جداً إلى مدى لا يكن معه 


تفسيرها بوجود صلات تربطها بالفرس» أدضح لنا أن أغلب النفاريات الثنوية جد 
أصلها فى العلاقات السابق الإشارة إليها . 

تند أخبذت أولا عن جيناس وتمُكبا , وهذا وذاك ما يبين عن الأنظار 
الفاسفية الهندية الأولى ؛ وحاء بعد ذلك التفكير ادام االخاص بالوحديين 
القيدبين الذين تفننوا فى تقدير مدى الثنوية التى مي كلا من أنظمتهم ( حالة 
الأدقيتا أ وعدم الثنوية) . 

ونلاحظ من جهة أخرى أن الذهب غير العقلى لعب دوراً هام فى التفكير 
الأور فىفما يتعلق : إما بالمادة عند أفلاطون » وإما بانخطأ والشر والأثام بوجهعام . 

و يجهل الساميون القوى الشيطانية » لكن الشيطان باعتباره ضد الإله » 
ومبدأ الخاوقات الشريرة والعدو اللدود لكل خلاص ء» لم يظهر لنا بمظهر أوضح 
من مظهره الإوبرانى ؛ فقد كان الْموذج السابق لماراء الحرص البوذى على الشر » 
أو للشيطان فى القابلاه ( التصوف البودى )» وكذلك للشياطين الذن فى النار . 

ولنشر إشارة قوية هنا إلى الدور الحاسم الذى قامت به إيران » فى الحادث 
الرئيسى الذى وقم ف خاذل: نمت الالف الأخير قبل المسيح » وهو قيام ديانات 
خلاص وإقاذ؛ و اسيا . 

إنه ليبدو انا أن زرادشت كان أول من نقل المحهود الدينى من مدان الشعائر 
إلى ميدان التحول الداخلى والتطور الروحى . وكان القربان يعد أم مظهر من 
مظاهر العبادة » ففقد أهميته ولم يبق إلا كجرد رمز ؛ وأسباب هذه الأزمة 
كانت محختلفة متباينة » وإن ظلت غامضة حتى الأن . 

على أن الشعائر العسيرة الادرا ككانت تتطلب نفقات باهظة لست فى متناول 
كل إنسان ؛ قثلاً : ارعل الذي م يتتنوا من عمل أيديههم ' وليس لم موارد 
غير عملهم » ومع ذلك لم يكونوا أقل توقاناً من غيرهم إلى تقد القرابين للحصول 


على ما يقابلها من امير فى الآخرة ؛ لنفكر مثلا فى الفقراء من شعب إسرائيل 
فى عهد القرابين ٠‏ 

ويرى أميّيه « #لاهم.ث » أن توسم الزرادشتية والزندقات الحندية » 
فى القرنين السادس واللخحامس ق م . نشأ عما كانت تتيحه من الفرص لاودراك 
الخلاص نظير نفقات مالية زهيدة ؛ فالمسا كين الناشئون عن الشعوب الممتزجة 
ليس فى مقدورم أن ينتموا لعقيدة الأريستوقراطيين المنظمة » طبقاً للشعائر 
الكهنوتية التقليدية والنظريات الدينية الشعائرية . وهكذا ؛ اجتمع 
تحت لواء البؤس فى روح قوية » رهبان الحند وزهادها » ونساك طيبة ؛ 
والمتسولون السور يون . 

فسواء وجد الزهد أو لم بوجد » فإن البحث عن الطهارة الطبيعية قد انفتح 
بابه أمام الجيم » وأصبح الإخلاص فى متناول الذين لا يعلكون شروى نقير . 
وفضلا عن هذا » فان الذين كالمو ن هشوه مصيرهم الحالى يجدون لذة فى التفكير 
فى الحياة الأخرى » وما كانوا لا يخشون الموت فهم يضعون آمالم فيه . ولنضف 
إلى ذلك أن الشعائر كانت لا تتطلب المال لغسب » بل والمعرفة التى ليست 
فى متناول اجيم كا خلاص النية والارعان . 

وهذه المميزات الختلفة التى تتقابل فى نقطة واحدة » قد لوحظت عند أنصار 
الأسرار فى المسيحية الأولى وفى البوذية »ما وجدت فى ديانات ميترا ومالى . 
وإذا كانت الابرانية غير ظاهرة ذنها ظهوراً واضحاً » فن السهل إدراك أثرها 
فى الدور الحاسم الى اذه عم الحياة الأخر ى . لقد لاقت الإيرانية لدى الساميين 
الغر بيين حمية النبوة وتخيل الرؤيا ؛ فتمثلتهما » وملكت العبقرية السامية 
البابلية . ولكن يبدو أنها أعطتها قيمة مبتكرة بوساطة مذهب الخلاص عنطر يق 
جىء المسيح الخاص بها . 


١٠١ "5 


فلا بد من وجود ماص فى كل مكان حيث الانتصار على الشر يزيد 
فى وسائل الطبيعة لمقاومته . ويحتمل أن يقوم أحد الألمة بوظيفة الخلص : مثال 
ذلك ساءوشيانت فى الأستا الذى يطابق فى نباية الأزمان الصانم فى بدايتها . 
ولكن لابد من وجود شسخص ملهممن الله رجل بشر بمجيئه الأنبياء؛ رجلممتاز 
يستطيع أن يطهر العالم الطبيعى والعالم الروحى بشرط أن يترك لاقوى المهاوية 
وظيفة القاضى » وأن يكت بوظيفة المإرر . 

وهنا أيضاً جاءنا زرادشت بأحد الأمثلة ؛ كذلك سا كيامونى وعسى وماق 
يتغلبون على للوت وعلى الحظيئة بطرق مختلفة » لكنها لصالم الخاوقات جميعاً . 
والرحمة الإلهية مى الوسيلة الدائمة لهذا النوع من أنواع الخير؛ والروحمة اللخالصة » 
التى تسمو على الطبيعة » لا يمكن أن تم إلا إذا تنازل الروح القدس فأصبح 
ذا قوة فعالة لا يستمدها من غيره ؛ وهذا يشير ضمناً إلى فكرة الثنوية . وعند 
نهابة الوجود الطبيعى نسطم مدينة الله . 

وإن أعظٍ الناس يشعرون شعوراً غامضاً بضرورة ذلك ؛ بما أنه فى بحثهم عن 
التوفيق بين السلطة الأدبية وبين القوة المادية » يتحول رءن'ملك الملوك الأرى 
أى الإبرانى إلى تحلص فى عهد الأرساسيديين . 

وهكذا » وصاوا عن طر يق جديد إلى مثل أعلى سبق أن اتجه إليه الفراعنة ‏ 
من جراء الضيق الذى كانوا يشعرون به إذا فكروا فى الوت . 

ربعا قيل إن الروح الفارسية قد أنشأت عل الإلميات النظرى » عند ما 
استعرضت المشكلة التى :وضعها أنوب السوميرى » الذى تير أنوب التوراة 
صورة ثانية له ؛ والواقم أن تطور الفكرة الإلمية مدين للفرس بتحولين مسيطربن 
على التاريتح الدينى . 

أول هذين التحولين هو أنهم أحاوا محل الوثنية المتضامنة مع الأديان 


١ 
الثعائرية فكرة إله رئيسى » إن لم نقل واحداً » من سلطته أن يجمع فى ذاته‎ 
كل شىء » وأن يحقق بإرادته النظام الطبيعى الأخلاق ( آشاء راناء دار'ما ) ؛‎ 
المستقل ع نكل وحدة ذات شكل إنسانى ؛ وبذلك نحددت فكرة الإله الخالق ؛‎ 
التى ظلت وتاخرة 5 طو يلا عب الس بوحود الصناع . وأما الابتكار‎ 
الثانى فهو أنهم أدخاوا فى شخص هذا الإله الخالد المبرر الأعفم نات بود تعدا‎ 
. أخرى للوجود » صفات الخلص التى تتجه لتبرير المثل الأعلى » أى المستقبل‎ 

وكان أهورا مازدا أول من اصطبغ بهذا الشكل المزدوج » نظراً إلى الرسالة 
التى صدع مها زرادشت ؛ لكن الام المسيح حوات يبوه أيضاً إلى إله أب جاء 
روحه قتجسد فى العالم » والبوذا الإنساتى » الذنى وجد فى العصور الأولى » قد 
جعل مدأ دائاً وأساساً للوجود » كا جعل فى الوقت نفسه مرشداً إلى اللخلاص . 
أما الآلحة السابقون لإصلاح زرادشت » الذين أخذوا شكل الألوهية العظمى » 
نقد أضافوا إلى أنفسهم وظائف الخالقين والمنتذين » سواء منهم ميتراء وقيشنوء 
وزوس » وجو بتر . 

إن هذه الاعتبارات من شأنها أن تتيح لنا تقدير المقابلات بين الروح 
الإغريقية والروح الإبرانية » بالرغم من أن هذين الشعبين الهنديين الأور بيينكانا 
متصلين بصلة قرابة أوثق مما يظن ؛ فالاغريق يحاول إدراك الحقيقة من وجهة 
نظر الأبدية » أما الفارسى فيستعرضها على هامش الزمن . ولقد أخطأ « جيمس 
دارمسيتير » خطأ كيرا عند ما اعتقد أن الحردات السماوية التى أحاط 
أهورامازدا نفسه بها كانت المثل الأفلاطونية » بل مى فى الواقع رؤساء ملاكة 
حر بيون وقوى إطمية ؟ فهذه الجردات لم تلهم أفلاطون » بل ألهمت فيلون عندما 


1 ها : . 
وير" ظ 
ولقدكان أفلاطون متشوقاً لإدراك الثنوية الزرادشتية » لكننا لا نعرف 


١١ 
إلا القليل عن المذاهب الإبرانية فى عصره حتى نتحةق مما إذا كان نقل عنها‎ 
: شيئاً آخر غيرهذه أو تلك من الأساطير ( مثل إبر الأرمينية ) . والطيلينية‎ 
فى عصرها الزاهر » مدينة للكلدان أ كثر من الفرس الذين لم يؤتروا إلا فى‎ 
وأخيراً : حدير بنا أن نبحث العلاقات بين‎ ٠ . الطور الهيلينستينى والبيزانطى‎ 
المسيحيين والفرس ؛ لذلك » لابد من الاشارة إلى الدور الذى قام نه الآباء‎ 
اليونان واللاتين فى دحض مذهب مالى » ووضع المقيدة الجديدة » والتنقيب عن‎ 
طرق الفلسفة الدينية السورية البابلية التى أثرت فى الكنيسة » إما عن طريق‎ 

أرمينيا » وإما عن طريق مصر . 
ولا خرج الإسلام من جزيرة العربكان ازاماً أن ينسج مع مثل هذه 
الأوساط . ولما حدئت الحروب الصليبي كان لافلسفة الإبرانية التى اندجت فى 
الإسلام » 'أثرها فى مسيحبى الغرب . وفى جميم ذلك يبدو التأثير الفنى أ كثر 
تأ كداً من الاشتراكات الروحية » ولكن ذلك التأثير يجمل من الحتمل جدًا 

أن تكون هذه الاشتراكات الروحمة قد وجدت إلى حد ما . 

وفى العصور الوسطى تلت أور يا بوساطة الفلاسفة المبود والمسامين , 
الدينية المدرسية » والملاحم الفارسية , إن لم يكونوا تلقوا أيضاً المازدية الساسانية , 
ومع ذلك » فقد جد فىالتصوف الفارسى الإسلانى , الذى بلغ أوجه بين القرنين 
الثامن والثالث عشر » سواء عند الصوفيين » أم عند الشعراء الغنائيين » أرا 
لإيران القديمة متناسقاً مع الزهد والتنسك المندى . 

وبعد هذا كله » قد استمر ضياء أخير لهذه التقاليد ٠‏ القى لم يستطم العرب 
استئصالها كلها » والتى تأثر مها بعض الءقول الغر بية تأثراً لا يخاو من المتعة . 
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الباسغيدنٌ 
اميق 


إن الحديث عن الطائفة الإبرانية الهندية سبق أن أدى بنا إلى ميدان الند 
الغامض بالنسبة إلى وضو-الهضبات الإبرانية الجلية . إننا إذا عالجنا العالم الفارسى 
يسهل علينا التجاوز عن الشّعوب السابقة للغزو الأرى ؛ لكن مثل هذا التجاوز 
لايعقل إذا أراد المرء تحليل التفكير المندى . فهنا سادت الارية بنسبة تختلف 
باختلاف الملاد » وكثيراً ما كانت سيطرتها سطحية » وهناك عدة أجناس متباينة 
ظلت باقية حتى الآن » بل إن الغزو الهندى الأوربى م يت هنالك حتى 
هذه الأيام . فنى تلك البلاد ما زالت قائمة لمجات لا يمكن التغلب عليها ولا تتصل 
أى اتصال باللغة الفوذجية الهندية الأوربية . وقد استولى الإإسلام أيضاً على حزء 
كبير من البلاد» ولكن التقاليد الأهلية قاومته أ كثر مما فملت فى الفرس . 

نحن إذن أمام عالم شاسع لا وحدة له على أى وضم من الأوضاع » وله 
قد هدم فيه من القدم ظ القد.م الذى ظن أمهم تجاوزوه وعلوا عليه » فهو خليط 
من طوائف إنسانية وأدغال مستغلقة » اجتمعت فيها الأديان المتباينة » وكثرت 
فها المذاهب والتعاليم . 

١‏ - القبيدا 

لنلخص أولاً ما نعامه حتى الآن عن الأريين » ولنستعرض الميزات الخاصة 
للفكرة الآرية فى الهند . والنص الأساسى هناك الفيدا » و إن كانت صبغتها 
المندءة ليست شديدة ولا موّكدة إلى حد اليقين؟ا يظن » فر بما وضعت الألحان 


١٠١١ا/‎ 


التى تشملها على أنواب الهند لافى المند نفسهاء أى عند حدود البنحاب 
الماقطيرية » حيث الطريق الذى كر منه الشعوب التى تريد غزو الهند يرا . 


أما الريح فيدا فانها لا ترجم إلى عهد حديث مثل مموعة الأستا ٠‏ بل مى 
غارقة فى العصر الندى الأوربى السابق للتاريخ . وإذاكان زرادشت كم 
أثبتنا - قد عاش فى القرن السابع ق م » وإذاكانت الجاتا التى تشمل مذهبه ؛ 
فالمؤلف الذى نحن بصدده - ماعدا الكتاب العاشر منه - يظهر أنه فى تار يخه 
يرجع إلى عدة قرون قبل ذلك » وهذا إذا سامنا بأن الغزو الآرى يرجع إلى 
ما بين سنتى و١0٠٠‏ قم. 

إزاء حالة غامضة مظلمة كهذه » بجدربنا أن تكون حر يصين متحفظين » 
وبخاصة وهذا الكتاب ( الرييح فيدا ) نسيج من الألغاز . والثىء الوحيد الوّكد 
لنا هو أنه وضع بلغة شقيقة لتلك التى جاءت بها الجاتا » وأنه يقودنا إلى شرك 
ونظام شعائرى يكادان يكونان ممائلين لنظيرمهما عند اريى إيران . ولنقتصر على 
عدد قليل من الأمثلة ؛ يترا وأندرا موجودان هنا وهناك؟ والراتا التى تمتبرشكلا 
قدا للدارّما أى النظام العام للكون » مماثلة للا شا الفارسية ؛ واستهال نبات 
الشُوما لعمل شراب الماود » هو الحاوما فى الأفستا ؛ وأخيراً فان احترام الناركان 
سائداً فى جميع الشعائر بلا استثناء . 

والأناشيد القيدية ليست إلا توسلات مدحيةموجهة إلى آلهة ؛ إما طبيعية و إما 
شعائرية . و بعضها بمتاز بالصفتين معاً مثل النار . وتنجد فيها إشارات إلى الشعائر 
السائدة فى الطبيعية والمتوسلة إلى الالهة ؛ لكن الأدب المقدس الذى يحوى الأّنظمة 
الشعائرية » وهو أدب البراهماناس » وجد فيه نظريات عن استهمال الأناشيد فى 
عصر متأخر وفى أمكنة تختلف عن تلك التى وضعت فبها هذه الأناشيد ؛ ولا نجد 
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فى هذا الأدب تعليقات وشروحاً لاشك فى حتها » و إن كان يعتبرمرجعاً للتقاليد 
الدينية الحافظة . 

ويرجم عهد البراهماناس إلى مابين القرنين السايع واالخامس ق م » وقد يكون 
اتقضى حوالى خسمائة عام - بل وألف ‏ بين عصرها وتار يخ وضم الأناشيد » 
الهم إلا الكتاب العاشر» فهو القنطرة بين هذين النوعين من النصوص . ومن 
السبل إدراك مدى الهوة السحيقة التىتفصل بين الأناشيد والبراهما ناس إذا ما راعينا 
أنه لاشىء فى الأناشيد بذ كر البراهمة » أولئك الكهنة الذين وضعوا البراهماناس 
لصالم جماعة تبوأوا فمها المركز الأول ؛ ولنضف إلى ذلك أن الأناشيد تبدو حاهاة 
لعقيدة تناسثح الأرواح التى سادت بعدئذ فى جميع الأديان الهندية ؛ إِذ من العسير 
أن نتخيل جماعة هندية دون أن تسود فيها السلطة البراهمانية ومشغلة تناسخ 
الأرواح . وكل ذلك يجملنا نشك فى أن الريح قيدا كانت هندية . 

؟ - البراهانية 

لقد اتخذنا الحيطة من المذهب البات الجازم الوعر ؛ ومن ثم يمكننا أن نتأخذ 
دون خطر عظبم وجهة النظر المتطرفة القائلة بأن الاندب البراهمانى » الأوسم مدى 
من نظام البراهاناس الدينى . والمكل الطبيعى الشرعى للآدب الثيدى» هو 
أ كثر انساعاً من « ريح قيدا » ونجد إلى جانب البراهماناس مولفات عليمية 
(ساسترا ) وقانونية ( دارما ) وتفسيرية وفنية متعددة . 

وبجانب ريح بدا التى تحتوى الأوراد » تجد « ساما قيدا © وهى مجموعة 
الأناشيد » « وياجورفيدا » وهو كتاب القرابين ؛ ثم أخيراً كتاب التعاويذ 
السحرية ويسمى«أتار فاقيد» 7" . وسنطلق امس البراهمانية على التقاليد القيدية 
التى ظلت باقية » واستمر أولئك الآريون الممتازون - أى طبقة البراهميين - 


) وجموع هذه الكتب الأربعة هو ما يسمى بالقيدا ( المترجم‎ )١( 


نبدأ بالدين الثيدى الذى يصعب علينا دراسته دراسة حقيقية يجردة » بل بالشعائر 
البراهمانية التى انخذت الطقوس الفيدية . 

وحجر الارتكاز فى النظام المذهبى هو نظرية القربان ( باجنا ) أ كثر من 
نظربة عبادة الكائنات الإلهية . والعمل الدينى ( كارمان ) » سواء أدى بالمركات 
أو بالعبارات الطفسية » هو الذى يسيطر بطريقة مباشرة على الأشياء والحوادث ؛ 
الأغراض المقصودة ؛ بشرط أن كوة الطمس المناسب معروفا تماماً ؛ وأن 95 
بدقة . وأهم الأغر اض الطبيعية المقصودة مى المعيشة والتروة » والحياة الطويلة » 
والحصول على الذ كرى . 

أما القر نان فيتطلي أعمالا رمز بة لها قيمة السحر » والطبيعة ضع لها لان 
نظام الأشياء يطابق قوانين الطقوس الدقيقة . فالقربان أصدق من الوقائم ؛ 
والواكم هو شهادة خارحية لهذا النظام الطقسى قبل كل شىء . ومن ذلك يعتتبرالعالم 
يان بكل معىق الكلمة ؛ مثال ذلك أن «بروزا» العملاق الكونى هوق الوقت 
نفسه الخالق وموضوع الحلق » فالكائن تابع للعمل » وولا هذا المبدأ لظل تطور 
الفكر ا مندى غير مدرك وغير مفهوم . 

وتأتى الألهة فى المرتبة الثانية بعد القر بان ؛ إذ أن القربان لايقتتصر على ضهان 
بقامهم بتغديتهم ظ بل هو يخلقهم . أما التقوى والتسك » فسنترى لما أهمية أ كير 
فى الأوساط التى تبدو فبها الطقوس أقل أهمية أساسية . 

ومن الخال هنا أن نحلل عن كثب الوثنية الآرية فى الهند ؛ فلنقتصر إذن على 
اللأشكال التى تشغل المقام الأول فى العظمة ؛ فثارونا يطابق أهورامازدا فى الفرس 
هو الحافظ على النظام ( الراتا ) » وهو القوة الأخلاقية العليا » والذى يشهد جميم 
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الحوادث ؛ وأندرا وهو القوة الر ببة » عِثْل فى حدته سلطة الأريستوقراطية 
الغازية ؛ وأَجُنى وهو نار القر بان أولا ثم النارقتط بعدئذ» يعمل على توحيد الطبيعة 
إذ أن السماء والجو والأرض تشترك فى النارية وتقديم قربان السوما فى النار 
يؤدى إلى انتقاله نحو الكائنات السامية من الآلحة وأرواح الموتى . لكن سوما نفسها 
هى إله ؛ بل أ كثر من ذلك » فإن الكلمة القر بانية ( براهمان ) » إذا اتتقل المرء 
من مركزٌ القيدا إلى م ركز البراهماناس » أصبحت الإله الرئيسى . 

وهكذا , أستطيم أن تكل تعر يفنا للبراهمانية فنقول إنما ديانة براهمان » بل 
فى ديانة الاله براهما 5 سيصبح ذلك حقيقة لعل بل . 

ومن الواضح بداهة أن البراهمانية نظام وضع وفرض واحتفظ به » بفضل كبنة 
البرهمانيين . وهو مظهر واضح جاف لنظر ية أو طريقة الختصين الذين يكونون 
إحدى الطوائف الهندية . فالأديانالهندية تشترك معا فى مميزاتها الاجئّاعية الخاصة؛ 
سواء فى الطوائف » أم فى الشيع , أم فى التقاليد العائلية ونحوها . والبراهانية وحدها 
هى التى تعتبر عملا من أعمال فريق من الناس » توارثوها واحتفظوا مبا فى دائرة 
مغلقة » ومنعوا بها أفرادهم من الزواج بأفراد الطائفة خوفاً من الانحطاط » إذ أن 
امتزاج الدماء يعتير مبدئياً جر يمة الجراكم . 

وذ كر هذه النظربة أنه توجد طبقة خاضعة لطبقة الكهنة » وى طبقة الأحرار 
أوالنبلاء ( ريا ) » وكذلك طبقة الحاربين ( كساتريا ) » وطبقة الفلاحين 
( فيسيا ) ؛ أما باق الأهالى فليسوا داخلين فى نظام البطاقات » أى أنهم خارجون 
عن هذا النظام ( دارما ) » أو منبوذون من الطبقات الأخرى . 

هذا النظام يدل دلالة واضحة على رغبة السيطرة عند هذا العنصر الفانح » 
الذى كان كل همه أن لا يضيع بين الوطنيين . 

لكن الوقائم اختافت عن النظريات المذهبية » إذ لم تقتصرالطبقات بعدئذ على 
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ثلاث أوأر بع بن أصبعدت تمد بالالاف: »..وانتوجت القتاضر إلى .ما لأ ثباءة ؛ 
ومع ذلك ققد رضت طهارة الدم البراهانى على الوقائع » برغم أنيا كاك ركدساء 
وأصبيدت من أم عوامل الوافعية المندية » بل كانت بلا مراء ايان الدين المندى 
والجتمع أنضاً . 

وقد أصبحت البراهمانية مخلصة للمثل الأعلى الشد ى كنا اعتيرت المعرفة القيدية 
وحياً فوق الطبيعة ؛ وهى مذهب نفعى لا برى إلا لإرضاء احتياجات المياة 
الإنسانية» مىحيث مدتها الزمنية الطبيعية (العم ركله) » أى مدة الحياة الكاملة . 
وينسبون للاموات حياة أخرى » إذ أن أولادهم الذ كور مكلفون بتغذيتهم بعطايا 
غذائية » وإلا لأصبحوا جياعاً ولتحولوا إلى شياطين خطر ين» أو لتعرضوا للموت 
وهو موت يهادمهم أ كثر من الموت الطبيعى . 

و بدمهى أن ديناً كله طقوس لا يكن أن يكون إلا نفعيا . وفى هذه المرحلة 
كان بوجد » مثل الإبرانيين الفطريين » هؤلاء الآربون الأخرون الذين غزوا 
الهند . لكن فكرة التناسخ حاءت بعدئذ لقت حالة جديدة كلها تناقض . 

وقبل أن نبين فى بحثنا مكان هذا الحادث الجديد » يجب أن نتمم ها شرحناه 
عن الانحاد القاكم بين المنود والإرانيين » وذلك يذكر اشتراك أ كبر اساعاً 
وسابق للتارريخ » وهو الاشتراك المندى الكلدانى . 

لقد دلت الحفائر التى تمت فى حوض نهر ااسند ( أهارابا» موهنجو - دارو) 
على أنه قبل حىء الهند الأور بيين إلى البنجاب » كانت هنالاك حضارة متقدمة 
جداء وتنسب لحضارة السومير بين » ور بما كان الغزاة الآريون ثم الذين هدموها ؛ 
ومع ذلك ما زلنا نجهل العلاقة التى ر بطت العهد القيدى بالمهد السوميرى . لكن 
الدلائل القاعة على وجود ثقافة كلدانية » فى ثمال شرق الهند » قد فتحت أمام 
الهندية افاقاً جديدة أصبح من الضرورى استكشافها استكشافاً منظماً . ولقد ظن 
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إن حضارة السئند كانت حصارة سومير به --_ درأو بدرة 6 ولكن » يجب أن‎ 
. نحتفظ مبذا الفرض ولا نصدر حك سابقاً فطيراً على المشكلة الدراو يدية‎ 


»* - مشكلة الهند الروحية 

لافلسفة الهندية القديمة ناحيتان رئيسيتان : الأولى ناحية الطبقات وخصوصاً 
طبقة البراهمة من جهة » والثانية ناحية التناسخخ وهو الموضوع الذى ستتناوله الأن » 
إذ أن الموهبة الفلسفية الحندية ترجم إلى التناسخ . 

لا نزال فى شك من حيث أصل الاعتقاد فى انتقال الروح من حسد إلى جسد 
خلال فترات الوجود المتوالية » فهو غير موجود فى القيدا » أما البراهماناس 
فهل الفكرة دراو يدية أ وكلدانية ؟ أو هى من الجنوب الأسيوى والحيطى ؟ أو هى 
أثرمن آثثار الأساطير الطبيعية القدعة ؟ أوهى بناء.جديدشيدفى ؤرالعصورالتاريخية ؟ 

ليس الموضوع مجرد موضوع عودة إلى المياة بعد اموت الحقيق أو الظاهرى , 
فإن الجينيين والبوذيين » الذين نشروا - إن لم يكونوا اخترعوا - فكرة 
الاعتقاد بالتناسخ خلال القر نين السادس والخامس ق م يعنون بكلمة «سامسارا» 
انتهاء الوجود انتهاء عاماأ 3 وعدم عاسك الكائنات 6 والنيى الجازم لكل مىء 
مطلق » والتأ كيد لنسبة لا حدود لها . لكن هذا المظهر غير المستقر ليس إلا شكلا 
من أشكال هذه الفكرة ؛ أما الشكل الآخر فلا يدرك إلا بتغيير معنى 
كلة كارامان..- 

هذه الكلمة الأخيرة » التى تتقابل وكلة ساءسارا » لا تعنى العمل الشعائرى » 


بل جميع الأعمال ومجموع الأحوال التى تخلق الفرد فى شخص الإنسان . وهنا 
(م) 
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أيضاً تجد نسبية غير واضحة » إذ أن ما تفعله سيؤدى إلى ما سنفعله » وهكذا . 
فلماذا هانان النسبيتان ؛ إحداهما ظاهرها من الحارج والأخرى ظاهرها من الداخل » 
لا تنساويان برغر وجودهما إحداهما فوق الآخر ى؟ يشرح ذلك ولا ريب الاقتناع 
الداخلى المندى » وهو أن مصيراً أو قدراً لايقهر يتغلب علينا فيدفمنا إلى التحول . 

وعلة هذا نجدها فى توالى أعمالنا ؛ فكل فرد هو ما فعله فى نفسه » وسنتحول 
حسب ساوكه الشخصى الحاضر . فإذا نظرنا إلى الموضوع من الجانب الاخلاق » 
فان هذا التحول يكرتت غلية مكافات حتمية لكل عمل معين من الأعمال , 
لكن هذه االكافآت ذاتها ليست إلا عمليات تؤدى إلى نتاتح أخرى . 

وفك أن الكارنان مذو 5 د بقايا من الوراثة والعادة أو الذا كرة » بك 
أنه يطالب بأن يكون الماضى مسيطراً على المستقبل . إلا أن هذه الجموعة فى حالة 
نفاد مستمر » ولصفيتها ستؤدى إلى طرق جديدة للوجود . وسيفسر اللينيون 
والبوذيون التناستم بأنه نتيجة محزنة للكارمان باعتبار أنه عمل فردى » إذ أن عدم 
الاستقرار الحاسم المستمر دون نهاية تمكنة » ليس إلا شقاء لا دواء له . 

ومعنى سامسارا الميتافيزيق » والذى يكاد يحاى مذهب هيراكليت ؛ هذا 
المعنى الذى يجمل سامسارا متحدة مع الكارمان » له مدى أبعد من اتتقال 
الأرواح من جسد إلى آآخر » كا كان الأمر فى مرحلة التقاليد والأساطير العر يقة 
فى القدم . إذ لو أخذنا حرفياً النسبية الحلية كا جاءت عند الشيعتين المتدعتين » 
للا استطعنا قبول أن الأرواح داعة خالدة . وقد مدت شيع البراهة المتدينة إلى 
نجنب هذه الظاهرة » وذلك بإقامة فلسفة عكسية » ترىى إلى جعل عدم التغير 
جوهريا » 6 هو الأمر عند الايليين : 

لقد سادت سامسارا وكار مان عند البراهمة المتدينين الذين يعتقدون مبما » 
لكنهم جعاوا منهما نظام الوجود الظاهرى » واعتبروا أن نظام الوجود المفيق 
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بتطلب وود براهمان خالد » هو الجوهر المطلق لكل موجود . 

وهكذاء بدأت الهند فى نباية القرن السادس ق م تتخلص من دين جعل 
الطقوس فى خدمة الأنانية النفعية ؟ فأخذت تشعر بضيق كذا فكرت فى اليِعمث وى 
عودة الموت إلى ما لا مهاية 6 أخذث ري هذه الأمور عبودية ورقاً مستمراً ظ 
وعندئذ كفت الحند عن تمنى خيرات هذا العالم » وأصبحت علوم الآخرة 
الاسطور ية الشبيهة بما فى إبران لا ترضها . لد اختنقت من التشاؤم » نشاوم 
الثىء المعطى وتشاوم الوقائم والوجود » ولم تموئض عنها إلا بروح تفاؤل ناثى' 
عن التفكير النظرى والجرأة الخاصة بما ورا الطبيعة . 

نم » الحقيق” ليس إلا عبودية فيتعين تحاولة الفرار منه » إما بالمعرفة الحقة ‏ 
وإما بأى عمل آخر لا تكون فيه الروح مخصصة لحدمة الحياة م هو الأمر عند 
المغلاء والليلة م .وهنا وطفت نا مشكلة اخلاض . .وقن فلقية ١‏ ك2 
منها دينية . ومؤداها البحث عن طر يق للإنقاذ » وتحقيقاًلمذا الغرض يجب الخروج 
من الخحالات الطبيعية والتخلص من طبيعتنا التحر يبية » والإفلات من العمل 
ونتانجه . هى مشكلة متناقضة » وتخاطرة لا مثيل لها فى التفكير الانساتى . 

١‏ --. حل اليوجا : هنالك عادة عملية قديمة ترى إلى االخلاص عن طريق 
السيطرة على النفس التى ستؤدى بعد نوسعها إلى السيطرة على العالم ؛ وهذه العادة 
كانت فى بادى' الأمر مستقلة عن البراههانية » ثم امتزجت بالابتداع و بالحافظة 
على السواء . 

إنها كانت فى «ادى" الأعر حركات رياضية تنفسية خاضعة للنفثات الحيوبة 
( برانا ) » ثم أصبحت تنظيا للتفكير مم اعتبار التقشف تعليا أوليًا لها . فيتعين 
القدرة على وقف نشاط الفكر وامتصاص الوظائف الحساسة فى الروح التحر يبية 
( ماناس) أو فى القلب » بدلا من توجيهها نحو اللإحساس المارجى كا فى 
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طبيعتها ؛ ويتعين أيضاً توسيع و إنماء تركيز الملاحظة على هذه اانقطة أو تلك 
من الجسم » حتى يتولى الفكر إدارة الوظائف التى أصبحت آلية . ويفخر 
التخصصون فى هذا التدريب بأنهم استطاعوا أن بوحدوا مجموع مظاهر النشاط 
الحيوى ويسيطروا عليه » ويلقوا بمقدرتهم فى الإدراك إلى خارج الجسم بعيداً 
فى المسافة و بعيداً فى الزمن ٠‏ الحاضر أو المستقبل . وقد صم اليو جين إلى بيع قواه 
التكوينية فأصبح ممتلكا لنفسه ؛ ؛ وعند ما أصبح هذا اعم موحد زعوا أن 
اليوجين لستطيع إنقاذ روحه بأخراجها من الجسد عن طر بق شه اجحمة وويضمها 
إلى الذات الإلطية » لكن هذا معنى آخر ثانوى لكلمة نوجا . 

والطرق المميزة تتلخص فى إفراغ ما يحويه الضمير » وتثبيت قوة الملاحظة » 
والسيطرة على الوظائف النفسية والجسيمة لاستعالها فى شىء آخر غير محرد الحياة 
البسيطة : السيطرة على النفس » وا كتساب قوى فوق الطبيعية » والسلطة على 
الأشياء والأفراد . ومن الخطأ الخلط بين هذا المذهب والزهد الذى برى إلى 
تعذيب الجسم أو إذلال الروح ؛ بل على نقيض ذلك » إنه يرمى إلى تركيز الميوبة 
فى الروحية لاحتناب الضعف والشقاء» ونحقيق أوسم مدى من الاستقلال الذاتى . 

؟ - حل نظريات الجينية والبوذية حسب العر بة الصغيرة . إن طائفة ينا 
« المنتصر »6 وطائفة بوذا « الإإشراق » التالية لحا , شقيقتان من كل الوجوه » 
إذ أنهما ولدتافى وسط جغرافى واجتراعى واحد » وقضنا حياة متطابقة . ويشغل 
الجينيون فى التاريخ عركز الأقارب لقا ؛ إذ أن مذعيهم ل يتطور إلا ليلا 
ول يتحدد قط ؛ ٠‏ بل ظل ثابتاً ومتمسكا بنظريات متقادمة وعتيقة إلى يومناهذاء 
ود انتشر التبشير مبددن الدينين انتشاراً كبيراً فى خلال القرن السادس والقرن 
الخامس ق م . 

ونحن هنا إزاء اعتقادات شيع عديدة لا عقيدة طائفة واحدة كم هى الحال فى 
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البراهمانية . فالشيعة تجمع تحت لواء مثل أعلى واحد للحياة ؛ أفراداً منفسلين 
( بارادتهم أولآ ) من رابطة الطائفة » أو خارجين على هذه الرابطة . أولئك 
القوم .يؤسسون قانوناً وأخلاقاً لم يسبق لها مثيل إذا ما اجتمعوا ؛ لذا نجدمم » 
وثم الذين ليس لم دارنما أو برفضون دار'ما الطائفة » ممحدون دارما جديدأ”'" . 
ويسدو لدى هؤلاء القوم ميل شديد واضح للتحرر والتجديد » كا يتضح من 
تكوين جماعتهم ؟ إذ الانضام إليها حر طليق » على حين أن التزامات الطائفة 
مقيدة بعيدة عن الكر نه . 

لقد ذكرنا أن هذين الفر يقين قد تأسسا نحت تأثير الإصلاح الإيراتى الذى 
وضعه زرادشت » فهنا وهنالك يتحررون من العارات الطقسية » بل نجد هنا 
حرية تكاد تكون نامة نحو التقاليد الفيدية » وهنا وهنالك يبدون الاهتهام بالنور 
وبالطهارة » خصوصاً عند الجينيين ؛ وهنا وهنالك يظهرون نفس المقت للقرابين 
الدموبة ونفس الاحترام للحياة ونفس إرادة التحرر فى المعرفة . ومم هذا كله , 
ينبنى أن نعترف أن الطائفتين قد ظهرتا بعيداً عن الفرس و بعيداً عن البنحاب » 
حيث نشأت البراهمانية وريثة القيدا ؛ إذ أنهما نشأتا بين جبال هملايا ونهر 
الكنج المتوسط » فى محيط سادت فيه العناصر امغولية » ور با الإإبرانية المغولية ؛ 
على المناصر الآأرية التى كانت وقتئذ قليلة العدد . 

ومن الصفات المشتركة بشْهما ؛ والمشتركة أيضاً فى شعة زرادشت » الحافر 
الإنسانى البحت . فالمصلح الميدى تقدم إلى الناس باعتباره حاملاً كلة الله ؛ أما 
المصلحان المنديان ؛ برغم أن تار .يح حياتهما مثقل بالأساطير الكونية » فليس لها 
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)١(‏ لقد أشرنما سابقاً إلى أن فكرة دارما آخذة عن فكرة رانا القيدية ومطابقة لفكرة 
آشا الأفيستية » ومؤداها نظام محلى أساسى لالكائنات . وهى من حيث قيممها القدعةتشير إلى الحق 
والواحب » والقانون والمدل » والأخلاق والدين » على السواء . إنها نظام يزعم أنه صادر عن 
طبيعة الأشياء » وخير ما يناسبه هو تعريف كلة « القانون » الذى وضعه مونتيسكيو . 


لم١١‏ 
مبدئيا إلا سلطة إنسانية : فهما مرشدان لا إلهان أو نصفا إله » بل ولا نبيان . 

وإن هذا تجديد فى أديان الخلاص فى أوائل عهدها . فأولما كانمنتصراً والثانى 
كان إشراقياً ؛ لكنهما برغم اختلاف نسميتهما قد اشتركا فى هاتين الصفتين : 
كلاهما قد انتصر على الجهل والخطأ » وكلاهما فهم الحقيقة وأدرك بذلك وسائل 
الخلاص ؛ وقد توصلا إلى ذلك يحممة تقفهما وفكرهما النافذ . وهما معاً كذلك 
لا يعلقان على الآلمة أهية ١‏ كثر من تلك التى كان يعلتها أبيقور ؛ ولكن 
كلهما يمان أن أذى الفعل الشرير ؛ أو الكارمان » هو سبب العبودية 
والآلام الأصيل . 

وعلينا حين نحاول قياس الصبغة الثورية القائمة عليها كارتع؟ أن هد ري 
أن الدين الموحى به » أو الإلهام الؤيدى » كان يطاق اسم كارمان على الطقوس 
فنا و ولكى لساري من خا عرو جبيولة اغالا عمش الأوو مين ل 
الذين يبغضون العمل » لا يمتدحون مع هذا الركود ؛ بل إنهم ليتغلبون وينجحون 
بأعمال تفوق التصور ء لأنهم يعملون على حل" سر الوجود » كا ينتصرون على 
الطبيعة أ كثر من العالقة . وليس هنالك من أ كد مثلهم استقلال الحكي 
أ كثر من زعمٍ الجينيين ؛ فهو يعتبر الإنسان سيد أعماله ( كير ياقادا ) » ويريد 
أن تداك تحر ةا 

إنه يتعين أن نظهر هذا المبدأ الضمنى الأساسى » وهو أنه إذا كانت الطند 
مقت كل عمل إذلالى وتريد تعفيته » فهى فى الوقت ذاته تمتدح ضمنياكل 
عمل لا إذلال فيه ؛ لأن مثل هذا العمل لا يدخل فى حياتنا موعة من المبادى* 
الكارمانية » بل على نقيض ذلك يحررنا و نحقق حرية التفكير ٠‏ فالتفرغ 
الذى يطهر » والانتجذاب الذى يكون كفاءات جديدة » والعقل الخارق » 
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والتركيز الذى يعطى للفكر تركراً أو ألمعية ؛ كل ذلك عبارة عن عمليات لا تثقل 
من يقوم مها » ولا تجعله ماديا » بل نصوغ حر يته صياغة جديدة . 
تلك بديهية أساسية لا يجب أن تغرب عن بالنا إذا ما عمدنا إلى بعض تقر يبات 
عن أنواع الخلاص » و بخاصة بواسطة قانا » فكلها تمدو لنا سلبية . وإذا تمنى 
السجين أن تسقط قيوده » فلآ نكل ما يأمله هو أن ينطلق حراً . 
ونستطيع الآن أن نذ كر التقط المميزة لمذهب كل من هاتين الطائفتين. فلسفة 
ثنوية وأخلاق كفاحية تضاف إلى المميزات السابق الإشارة إليها » لتأ كيد وجوه 
الشبه بين الجينية والزرادشتية . فالجيناء مهاقيرا » يقابل الى بفاقد المياة » مثل 
ديكارت الذى يقابل الامتداد بالفكر ؛ فلا يمكن الوصول إلى اللخلاص إلا إذا 
أمكن المَيير ينهما . والشرط الأول لتحقيق هذا الغرض هو الزهد الشديد الزى 
لا يمكن أن يؤدى إلى نتائجه إلا عن طريق حياة التنسك بعيداً عن العالم» و إلا 
واسطة التحرر المطلق من الغرض . 
ونظرية جينا الخاصة بالكارمان مؤسسة على مادية قاسية . فالكائن غير المى 
( أجيفا ) لبس إلا جواهر مختافة : الامتداد (أ كاسا) » الحركة (دارما)» السكون 
( آدارما) » المادة (بودجالا) التى نستازم تغير الأمكنة (بردايسا)» والتى فيها تتركن 
البسائط ( أنو) والصغائر جداً ( ,يارامانو ) . هل هى جواهر فردة ؟ نعم ؛ ولكن 
لا الامتدادء ولا الجزء الذى لا يتنأ ولا الصغير المتناهى » بشرح ما تقدم . ففى 
الفرج التى تتركها الأجرداء القى ينضى بعضها إلى بعض ( سكاندا ) » وإنكانت 
روحية » نجد عناصر مادية قابلة لأن يتداخل «ضهافى بعض : الكارمان ليس إلا 
5 الروح ببقايا أعمال سابقة ورواسب مادية ؛ كم ل اليوم بأن داء اللفاصل 
ناثى' عن نجمع انض البولى فا . فالطريق الخلاص أو للصحة - والتعميران 
متعادلان - هو أن نعيد كل مادة إلى مكانها » وأن نطهر الروحى من المادى . 


دل 
والتقشف من شأنه أن يؤدى إلى سرعة ذوبان البقايا الكارمانية » ينا إدراك 
الروحية إدراكا واضحاً مع القيام بأعمال روحية بحتة (فيريا) يتمم الخلاص 
ويؤدى إلى الحر به . 

أما البوذية فد ظهر فا بادى” ذى بدء تعقدات أ كثر مما تقدم , فهى تتبع 
طر يقة مه الوعظ الأخلاق والجل على الأنانية والرغبة ؛ وهى تعتقد يقيناً أن قيود 
العبودية أو التناسخ ناشئة عن الْمَسك بالحياة » وأن هذا السك مؤسس على خطأ 
نظرى . . وربما أمكن أن تكون الأنانية مفهومة » لو كان للأنا وجود حقيق ؛ 
ففى نظر الجينيين له وجود وهو الروح الجوهر بة . . لكن الاعتقاد فى الأنا ناثىء عن 
جهل؛ لأن الجسم يتحول إلى عناصر وكذلك الفكرة ؛ وهذه العناصر ليس لما إلا 
وجود لسبى » فكل * شىء يتحول إلى ظواهر أو دارما (على معى جديد لهذهالكلمة 
يجي ملاحظته) ؛ الحقيق هو قانون (دارما) التركيب» لا المادة . فهنا البوذية تقابل 
الواقمة الجينية وكذلك الجوهربة البراهانية » وكلاهما يعتقد بوجود الغيرية أو 
لرو (أمان) وعكذاء ترى أن الإعان الأخلاق بضرر الأنانية»والوة امور 
الطبيعية الجامحة الموجهة ضد الجوهرية ( أناتماتا ) » هما وجهان لتبشير واحد . 

هذا » ومن الحال أن نذ كر هنا البراهين التى نجعل قيمة للحدس العميق 
الذى جعل سا كيامونى يصبح بوذا با كتساب البوذى وهى الذكاء الكامل . هو 

من الحال ولو تلسنا الطريق فى نظرية « براتتيا ساموتبادا »6 (أى نظربة 

الإنتاج الاشتراطى”22 ) ولكن يجب أن نعل أن الخلاص يتم بتحليل المركات 
التى خلتها الجهل . وهو تصبير أخذناه عن أسماب التحليل النفسى » إذ أنه يطابق 
إلى حدكيير فكرة المسكارا ومعنى هذا المذهب الا سامى . فاللخلاص ممكن 
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طالا يستطيم المرء حل ما سبق أن عقده دون أن يدرك ذلك » و إلا لأصبح 
الخلاص ا قابل للتحقيق بفعل الاونسان » بل يتطلب تدخل المساعدة 
الإلمية . قنحن أمام يجموعة أسباب تؤدى من الجه ل إلى الشقاء فى النظام الطبيعى» 
ثم تؤدى من الشقاء إلى كشف مبدئه وهو الجهل من حيث الهود الدينى . وهى 
عحلة قادرة على الدوران لاحهتين من أجل الحزن.أو من أجل السرور ؛ هذا 
التساوى فالقوة المنطقية اللخاصة بالقانون ( دارما ) » الخضم وبالقانون الحرر» هو 
بالاختصار كر الوحى البوذى الناشى' بأسره عن العبقر بة الإنسانية . وفى مثل هذا 
المؤلف الخصص لاتفكير العالمى يجب أن نمل قأهمية كبرى علىهذا الحادث التفكيرى . 
وقد أخذت الدعاية الأخلاقية القائمة فى الأوائل تثقل نفسها بالفلسفة » ولم 
يكن فى الإمكان أن تسير الأمور على غير هذا المنوال ؛ إذ أن الشركان يجد 
تفسيره فى الخطأ أو الجهل » وأن المعرفة الصحيحة كانت وحدها ذات قيمة 
نحرمرية . وما أنه فى اليونان كان التفكير الطبيعى يؤدى إلى ما وراء الطبيعة بحم 
أن يفترض فلسفة أولية » كذلك التفكير فى الدارما أثار نقد أحوال الوجود أى 
أبيدارماء وهى نوع من عل ما وراء الطبيعة متناسق مع الفلسفة القائلة بأن الكائن 
خاضم للفعل؛ وقد أسست هذه الفلسغة على الطبيعة النسبية والمذهب ااعةلى امحرر . 
وقد وجد هذا الغرض الاممى مايبرره فى النيرقانا التى تعد السبب الاول للصرح 
التفكيرى , وسيتخذ هذا التبرير أشكلاً مختلفة متباينة حسب مختاف الأزمنة 
والأوساط ؛ فقدكان فى بادى" الأمر محرد التخلص من الرغبة والآنانية ؛ ثم أصبح 
بعدئذ الحصولءلى مقر سعادة بعد الموت أى فى السماء (سقارجا) . أسوة بسائرالعقائد 
الشعبية . لكن يقينهم بأن الدعل يجءل الإنسان فى حك العبودية » أثار فكرة 
مؤداها أن النيرقانا لست تحولا , ولا سبباً بل فى إلغاء الم رمان إاغاء تام . 
ويقتفى الخلاص حننئذ أن كن الإنسان عن تكديس متاع ا عن 
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رغبته فى المياة » ثم وجوب التخلص فى أسرع ما يمكن من المتاع المكدس ؛ 

فالزهد لايجب أن يكون محرد قّع النفس فعا مجدبآء بل يتعين إنضاج هذه البذور 
القى تعيد غرسنا بلا انقطاع فى التناسخ » حتى «وقف حد نمو الحياة وقفاً تاماً . 
وعند بوذا لم تظهر النيرقانا إلا بعد مغى وقت طويل على الإشراق اللخلص» وهو 
الفترة الضرورية لتوهين التيار الكاردى الذى حف معينه من قبل ؛ وقد جاءت 
النيرقانا فوق الموت باعتبارها حادثاً من نوع آخرء لا يدل على مرحلة من مراحل 
التطور الطبيعى » بل يشير إلى نهايته الاخيرة . 

و برعم كل هذا بوجد شىء من التشابه بين المكرة الأولية القائلة بوجود 
سعادة مكتسبة إلى الأأبد » وبين عقيدة النيرؤانا القائلة » حسب معنى هذه الكلمة 
اللغوى » بأن نفثات الحياة تنفث ثم تنطى' ثم يعود امتصاصها . وهناك نقطة 
مشتركة باقية » وهى أن لا ثىء من هذا التشابه يخلف شيئاً » وأن المكان الذى 
لا بعود المرء منه قد حل محله إلغاء تام لشروط الوجود التجريبية . ولبس فى 
الأمر عدم ؛ إذ أن الشىء غير المأدى لا يخْشى العدم التام »كا أن الجرد إذا وجد 
( لاأن البوذية القدبعة تنكر وجوده ) لا يمكن أن يحْسْى من النسبية الصريحة . 
لذا كان بوذا يتنم عن التعرض لاية مسألة تتعلق بالمجرد » لأن من العبث بحث 
كل هذه المبائل فق شفيل التخوو . 

فالبوذية من حيث فى فلسفة » عبارة عن نقد لظواهر معتبرة غير مادية » 
ظواهر نسبية بحتة حسب السببية التى تبرر تواليها » و بعبارة أءق حسب النشاط 
الذى يثيرها .وفعي عبارة عن مذهب عتلى » بحك أن الرغبة واعلطأً هما مجرد 
جهل . ومع هذا تمتاز أيضاً هذه الفلسفة بنزعتها العرفانية التامة . 

ولا تنكر أيضاً أن البوذة هى أيضاً عقيدة ؛ هى عقيدة للبسطاء المتواضءين 
من المؤمنين بها » غير القادر بن على إدراك كنههاء وعلى الارتفاع إلى المكان الذى 
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وصل إليه سيا وو لتلاميذ الأ كثر أهلية وإدراكا طاما أنهم 
م يصاوا إلى الإرشراقية . وهنا العقيدة تتحول إلى محرد ثقة ولا تشمل أى عامل 
عي إلى فكرة الجوهرة الثُلثة : بوذا » وشر بعته 
( دارما ) » وطائفته ( سامفا ) . فهما بلغت البوذية من التفكير فهى دبن بلا شك 
بح الإيمان الذى تتطلبه و وبحك عمل الطائفة فى نحديد العقائد » وفى نظي 
الحياة المنعزلة » وفى المية المشتركة التى تعمل من أجل الرسالة ومن أحل الشفقة 


بجميع الكائنات . 


خضعت البراهانية فى القرنين السادس والحامس ق.م لتحولات مختلفة » نحت 
أثير الأديان ذات الشيع » برغم محاوتها مقاومة الابتداع . فلولا تدخل تلك 
الأديان الطائفية لما تجاوزت البراهمانية محرد تفسيرلعباداتقيدا حسب نظام الممامسا » 
أو يحرد مموعة لبحوث شرعية . لكن المشكلة الدينية أصبحت. فى نظرها أأيضاًء 
مسألة خلاص برغم محاولتها الدفاع عن ذلك أو التخلص منه ؛ ومسألة االخلاص 
كانت » فى نظرها أيضا » من أعمال العقل . 

وما لاريب فيه أن عدة فلسفات دينية متطرفة قديمة جدً! » ذات أصل 
وموضوع واحد » قد تكونت حوالى هذه المدة . وهى نشل طبيعة مادية » أو 
على الأقل طبيعية » مع بعض مبادئ' أولية عن مذهب الجوهر الفرد الغريب 
الذى أشرنا إليه عند الكلام على تينك الطائفتين أو الشيعتين . 

وأفقر هذه اللذاهب مذهب « قاسيسيكا » أو المييز ؛ وهو مذهب جاف 
يشير إلى محاولة تحويل طبيعة الفلسفة الدينية البراهمانية إلى نظرية عقلية . ولكى 
يدرك المرء االخلاص يجب ؛ بل يكنى » عدم خلط نفسه الروحية ( أتمان ) يموطن 
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الوجدان التحر يى ( الماناس ) ؛ فالأولى لانبائية » والثانى صغير جوهرى فردى ؛ 
الأول هى كل شىء » والثانى هو عضو الإدراك الذى يجعل النفس الروحية على 
اتصال 00000 ذلك . وتتكون المادة من جوهر فرد يشبه 
الذى قال نه أبيقور - جواهر الأرض والماء والنار والمواء » وكل فيها يكدّف 
مفات سية -- ومن عق أوقدر سم يعر إدراكه على حواسنا ( أدرستا ) . 
بيعم الي ء أن يتخلص من الذى قدّر عليه إذا أدرك أن نفسه متميزة عن 
الأشياء المادية . وهنالك نظربة طبقات ( بادارتا ) تترتب بينها الكائنات', 
ونظربة مقايبس ( برامانا ) أى طرق ححية للمعرفة » تكلان هذا المذهب الطبيعى 
الأولى بنظرية المعرفة . 
والسامكهيا » وهو مذهي التعدد » يشير إلى فلسفة أ كثر تعقداً لكنها مؤسسة 

على دعأكم ممائلة . ويفترض الخلاص ف الروح ( :وروزا ) أن تعتير نفسها غريبة 
عن المادة ( براكرتى ) . وهنالك ثنوية شديدة تضم إحداهما مقابل الأخرى ؛ 
وتجملنا ترى أن هذا المذهى متأثر بالثنوية الإبباية ,وروم أو انف تدر 
أزلية وذاتية ( كيثاليا ) ؟ إذ أنها بحم بساطتها الأبدية لا نشترك بأى وجه من 
وجوه الشبه مع وجوه المادة المتطورة » تلك الوجوه التى يجب تعدادها أى الميير 
بينها ووضعها فى مرا كَرْها وا بن لقره » نجد أن المادة تقع نحت تأثير 
جاذبية ترفعها نحو الروح ؛ فهى موجودة من أجل الروح » وليست الروح موجودة 
من أجلها ؛ وذلك حتى تعلم أو هم مستقلة عنها فى عزلتها العظيمة . 

* أما تكوين المادة فهو مز .بح من صفات ثلاث : النور ( ساتقا) والحركة 
( راجاس ) والظلام ( ناماس ) . وذءا بلى تعداد درجاتها باختصار؛ هذه الدرجات 
الى تتدرج من الطبيعى إلى العقلى » لكنه عقلى لا يفبغهى تفسيره بحال من الأحوال 
على أنه روح : 


١6 

أولا ‏ خمسة عناصر كثيفة ( أكاسا ) وهى الأثير » والريم » والثار » 
والماء » والتراب . 

ثانياً ‏ خهمسة عناصر دقيقة وهى الصوت؛ واللمس» والشكلء والذوق» والشم. 

الث - خمسة أعضاء للمعرفة ( حواس ) » وخمسة للعمل ؛ وى الكلام ؛ 
والأرجل ؛ والأيدى » والتوالد » وإخلاء الجسم من الفضلات . 

رابا وظيفة الأنا ( أها مكارا ) النايجة عن اجتماع قوى الحواس . 

خامساً ‏ العقل (. بوذى ) وهو المعرفة التجر يبية المتناسقة مم الطبيعة » إذ 
أنها تلخصها وتدركها فلا علاقة لها إذن بالروح ؛ وإنه من الخطأ الخلط يننهما . 

سادساً ‏ اندماج أشكال الوجود هذه التى تبين أنواعها بنفسها عن طريق 
التبسط » وهذا هو الكل المتطور ( أثيا كتام ) . 

سابعاً - ومقابل هذه المادة التى تبين نوعها بوجد طبيعة أولية (مولابراكير بن) 
غير متطورة ( أفيا كتام ) » وقد سميت كذلك لأن التطور يجملها لا تنفد أبداً . 

كل ذلك يقع مقابل الروح الذى يصبو إليها فى نباية الأمر » يننا نظل 
مشاهدة لهذا المنظر دون ١‏ كتراث . 

إنها فلسفة وحيدة فى بابها فى العالم ا هندى بأسره. وهى بما وضعته من العلاقات 
بين الطبيعة والروح » تذ كرنا بفلسفة أرسطوطاليس التى جعلت علاقة بين العام 
والفعل المحض (فالفعل! لمحض بكس دون أن_بمس؛ هنا الروح خارجية غير مكترثة » 
ومع هذا ترى » يننا الطبيعة لا يكن أن تدرك شيا فى العقل رغم محاولتها تقليده). 
ربد التطورالقايل ببيكاتيكية لوه لفرد يذ كرنا نظريات الطببمة وخصوما 
نظريات عهد النوضة الاإيطالية . 

هذه المذاه بكانت تراث مدارس عديدة » لكنها لم تتخذ شكل أديان » وم 
تثر طوائف مختلفة . أما أدب الأوبانيشاد فسيزدهر فى منطقة متوسطة بين الفلسفة 
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والدين ؛ والتعبير الصحيح هو فى نظام كشف الأسرار لامريدين . وسيكون 
تفكيراً نظرياً لا نظرءة للطقوس » كا كان فى البراهماناس التى يلحق مبا تلك 
المؤلفات حسب الجموع الدرسى ؛ سيكون تفكيراً سريا وتعليمياً لا يباح إلا 
للخاصة » يعطى مءاتى جديدة لمدركات أو عادات سابقة ؛ سنكون أمام عقيدة 
لاقن لسرن امي واي أزنيية) د جلا الاج اسن [لانيي 
أو سامكهيا ) ؛ بل هوأ كثر من ذلك » هو عبارة عن شىء معادل لأسرار اسيا 
الداخلية ومصر » حيث قد أخذوا يبحثون عن االخلاص فى الادراك الرمزى الذى 
لا حكن أن يشترك فيه إلا بعض خاصة الحكاء . 

من هذا نستطيم أن ندرك أن الدين التقليدى ظل ححيداً لدى الأرباس » 
لكنهم اقترحوا له تفسيراً جديداً أ كثر تعمقاً . وهذا التفسير المثقل بفلسفة الآخرة 
برى إلى ما بعد هذا العالم » بها فكرة البراهمانيين تترك العبادة فى خدمة الحياة 
المادية . 

هذاء والفروض غالبا أن أقدم الأوبانيشاد وها البرامُدار ينياكا والشندوجْيا 
يسبقان البود به عيدا : ورعا كانا غر يبين عنها . سكين سائر الأو بانشاد , 
فر بما خضعت لتأثيرها » و بعضها يرجم إلى عهد قريب . أما أهمها فقد وضم بين 
القرن السادس ق م والقرن الثانى ب م . فهى تمر بنا من مرحلة البراهماناس إلى 
مرحلة الملاحم وسير الأبطال ( حوالى عهد الميلاد ) حيث يتأ كد التوفيق بين 
السامكهيا واليوجا ؛ كأن هنالك معادة بين التفكير النظرى فى السامكهيا 
والعادات العملية الخاصة بالبوجا . م تسير بنا إلى المرحلة التى استوعبت فها 
البراهما نية جميع هذه العبادات الشعبية » إذن » نحن نجدكل شىء فى الأو بانيشاد 
حسب الأزمنة والأوساط التى وضعت فبا ؛ لغذار أن نضعها فى مرتبة واحدة : 
رغم أن الفلسفة الدينية المحافظة تجعلها جديءها موضع احترام واحد . 
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أما الابتتكار أو الطرافة فلا يتتصف بها إلا ستة أناشيد من أقدمها عهداً » وقد 

كانت موصع إتجاب شو بنهور سبب جمال تعبيراتها وما ورد فمها من فلسفة 

كلية وداعة . لكن شو بنهور لم ستط تطم » ؛ لافتقاره إلى الأسانيد . أن يز الموة 

التى تفصل بين هذه النصوص والسوترا البوذية . ومن المطأ فى المقارنة أن 

نجارى أمثال ديسين » من صغار الفلاسفة » فى محاولة التقريب بين الأو انبشاد 

وأفكار أفلاطون وكانت ؛ قبل هذه المقارنة لا معنى لما طالما أنها لا تستند إلى 
تقدير قيمة هذه النصوص تقدبراً صحرحاً فى نظر الهند نفسها . 


ولنكرر » أن الأو بانيشاد تؤكد تدخل ميل للخلاص الأبدى » عن طريق 
العقيدة » فى تفسير دين له طقوسه وله سموه » ولهذا السبب أصبح للأو بانيشاد 
شكل الرموز. كا نضيف إلى ما تقدم » أن أهم شىء فى الحل" المبين هو وضم 
معادلة بين العالم الصغير والعالم الكبير . ولما كانت الروح الفردية تساوى 
البراهمان المطلق » فان البراهمان ستحق اسم أعان بكل معنى الكلمة ؛ أى ل 
براهمان يساوى أتمان : هذا هو الجديد » أو التجديد الاسم . فالأستاذ يستطيع 
أن يكشف السر لامريد قائلاً : هذا الجرد » هذا البراهمان العالمى الخالد » هذا 
هوأنت ؛ فهو تاثل أو اتحاد المؤْمن واللّه . 

بل أ كثر من ذلك » حيث إن السماء المفهومة المدرّكة ( وهنا نعترف بأننا 
اتفق لنا أن وجدنا مشامبة غير مفهومة لفلسفة أفلاطون ) هى المكان الذى يقم 

فبه الأموات الدالحون » فان الكشف للفرد بأنه النّه هو البرهنة له بأنه مات 
وأنه اجتاز حدود الوفيات والمواليد فأصبح حرا إلى الأبد . 


إن هذا معنى هندى لك إذا فصلت من النصوص الموجودة معها ومن 
الجو المحيط مها » بدت إيلية » بل سبينوزبة ؟ فنحن أرقاء فى التحر بة المحسوسة » 
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ومستقلون فى الأبدية . وبعدئل ستةرر القيدا أننا لسنا عبيداً الا ظاهر يا و باسنة 
جهلنا : وهى طريقة لادخال الحدس البوذى فى الفلسفة الدينية المتطرفة . 


- ه - الديانات الطائفية 


فى النقطة التى وصلنا إللها الآن استولت البراهمانية على تراث القيدا وضمت 
لنفسها عدة فلسفات » وكذللك اليوجا التى تعتير أقل المذاهب مقاربة لاشدية . 
ويبدو أن العراهانية تعلق على غرضها الأصلل أهمية أقل من ذى قبل » أخذت 
تفرض على نفسها عرض الطوائف المبتدعة : أى التحرر من فكرة التناسخ ؛ 
وأصبح لما نيرقانا خاصة بها هى البراهها نيرقا نم » وغرضها السمو بالفرد الذى 
اذ شخصية براهان . ولنضف إلى ذلك انها » اى البراهمانية » صبغت العبادات 
بصبغتها الخاصة » حتى لا تطغى تلك الطقوس عليها . أما الإخلاص للتقاليد 
الطائفية فلم يستمر إلا مقابل تضحيات داعة . 

وقد فاقت الطبقات الشعبية الصغرى والأوساط التى ل تتأثر بالمندية الأور بية 
إلا تأثراً ضعيفاً » الجاعات البراهمانية فى تقبل تمنى حىء الخلصين ؛ وهى الفكرة 
التى انتشرت فى آسيا خلال نصف الألف الثانى قبل المسيح » والتى أسس عليها 
دين الفقراء والبسطاء كا رأينا فيا يتعلق بزرادشت . وهكذا انتشرت طقوس 
الدعاة والزراع فى الهند الكنجية » وخصوصاً فى البنغال » وأدخلوا عند سكان 
الجبال ورعاة الأبقار البعيد.ن عن طقوس الكهنة أنظمة نراههانية ؛ وأر يستوقراطية 
حر بية مماثلة لتلك التى سادت لدى الجينيين والبوذيين . 

لقد ظلت جميم الأمور مجهولة فى العصر السابق لتاررئ العبادات سبب 
الافتقار إلى مراجم عنها » حتى جاءت البراهمانية واتخذت تلك العبادات لنفسها » 
وأدخلت عليها ما رأت من تطورات . ور با سادت فى بادى الأحر عبادة الوحوشس 
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التى وجد أثرها فى فكرة السامسارا » باعتبار أن هنالك حماة مشتركة بين 
الناس والوحوش ؛ ور بما سادت أرضاً عبادة علامة التذ كير ( لنجا ) » إذ أن 
التوالد وخصب الأرض متكائلان داتماً . لكن كتابى الماهامبارانا والرامايانا 
بدلان على أن دعاة الأثوار والأبقاركانوا يبجلون المة متخذة أمثلة عليا مثل 
الفازوديفا » أى الإله النور » وهو يارب المة إران » وكذلك النارايانا الذى بعد 
الموذج الأول للحنس البشرى ء أو كرشنا البطل الأسود الذى يرجم أصله غاليا 
إلى الدارقيدة ؛ وهو راع نحول إلى قائد عر بة فى مؤافات لملاحم ' م عاد 
فأصبح راعياً حباً لاراعيات - كا جاء فى كتب طفولة كرشنا القى وضعها 
اللتصوفون البنغاليون ‏ و بمدئذ بذل جيد حبار لتحويل كل ذلك إلى إمهام 
أو جر بد بمعرفة الشعراء الغنائين البراهانيين » فاندمجت جميم تلاك العبادات 
المتعددة وأصبحت اثنتين مقار بتين للتوحيد . أولا دين سيفا والثانى دين فشنو» 
وكلاهها متصل اتصالاً كبيراً وصغيراً بالآلهة القُيدية . 

ويؤخذ مما جاء فى ريح يدا أن رودرا روح شريرة تنقض على قطعان الأغنام 
فتبيدها . لكنها قد نحافظ علمها إذا عمل على رضاها (سيفا) ؛ فاذاكم ذلك احتفظ الاإله 
سيفا بلمظهر المزدوج لأصله المتواضم » وهو مظهر المبيد ومظهر العطوف . وهكذا 
سيظل الله سيفا راءياً ( ,بانى ) » بنها.يكون مر بدوه قطيعاً ( باسو) . ولس 
هنالك أبة وحدة دينية رمزت عل هذه القوة للمحرد المتناقض ؛ فهو .هدم 
وينشى ى ان واحد » يرعب ويوامى فى آن واحد . قباعتباره لنجحا» هو مثل 
إله الحقول والكروم الذى يخصب » وهوفى الوقت ذاته يتجسد فيه الزهد إلى 
أقصى حد . وهذه المرونة التى يتلاعب مبا هذا الدن فى المظاهر المتناتضة » قد عبر 
عنها فى قصة سيفا االخرافية ؛ حيث رقص رقصاته توقيعية عديدة » فيؤدى مها 
أنواعاً شتى من أمور السحر . وسيصبح سيدا ( شعاراً ) على عريدين عديدين » 
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٠ 
, يختارون من بين أنصار الأ حة الفظة اللخيفة التىكانت سائدة فى جنوب المند‎ 
. كا يختارون من بين الفلاسفة أحاب مذاهب سامكهيا أو قيدانتا‎ 

كان فشنو الفيدى عبارة عن دخول النور فى كل مكان . فهو الذى يستحق 
أن يتوسل إليه باعتباره سمارا ؛؟ وهو ناشى”' عن امتزاج قازوديفا ونارايانا وكرشنا 
وكان مر يدوه يعتبرون أنفسهم باجافانا » أى متشيعين لسيد معبود وسعيد . أما 
العلاقة بين الإله والمؤمن فيمكن تفسيرها كالاتى : يصبح الإله قابلا للاشتراك ؛ 
وعلل ذلك يكون المؤمنون مجتمعين فى طائفة واحدة أساسية 5 اشترا كهم فى 
إله واحد . والشعور الذى يتملك هؤلاء المشتركين ( ءا كتا ) هو البا كتى » أى 
الانحاد فى تقوى مشبعة بالثقة ؛ على أن روح الغزل البنغالية ستحول هذه العقيدة 
من الدوء إلى وثمات حب. . كم سيصبح بم البوحا من أ نصارمذهب التأليه أوالتوحيد » 
فيحاءل مزج الأرواح الله ومكذا ستتلاقى الأديان بالفلسفات وتسيرحنياً لجنب » 
وستتوالد الأولى من الأخرى وبالعكس » أو ستتحول الأولى إلى الأخرى . 

هذا الخليط المضطرب المّاوج ؛» الذى بشير إلى امتزا اج الأجناس والأوساط 
والأزمنة فى نظام العقيدة » هو المذهب الهندى . اد طبعه البراهمة بطابعهم » 
وأضافوا كثيراً من العناصر الغريبة إلى العامل الأرى . وهذا التلفيق الذى بدأ 
بالملاحم ونحوها استمر فى البورانا والتانترا . وبما أنه سار مضطر بأ وعلى غير تنظ ' 
كان عثل المقيقة الهندية تمثيلا أدق وأصدق من المذهب الدينى البراهماتى الحرد . 


العر بة الكيرى 


وحوالى القرن الثانى للسيحية ظهرضرب جديد من البوذية » ظل حتى القرن 
السابع مو 2 فلسفية قو به فُْ التار ين الونسابى ٠‏ 


ولا كان هذا المذهب عر بة تقود الإنسان إلى االحلاص » ققد اعتيروا أن 
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النظام الأولى م .بوضح الحقيقة إلا توضيحاً تقر يبا ؟ ولذا اعتيروه عر بة صغرى 
( هينايانا ) وقابلوا به عربة كبرى ( ماهايانا ) ؛ وقد تم هذا التحول فى ثمال 
غرب الهند تحت التأثيرات الإوبرانية واليونانية . 

وفكرة « الارهاب » القديعة ومعناها القديس الذى وصل إلى النيرفانا 
بالتخلص من الشهوات والجهل » قد ظهرت من جهة قليله الانصال بفلسفة ما وراء 
الطبيعة » ومن جهة أخرى قليلة الإيثار والتحرد من الغرض . 

وإنه حسن جداً أن بنال الأنسان احلاص عن طريق أهوال التناسخ » 
ولك نكان يجب أيِضاً التفكيرنى خلاص الخلوقات عن طر يق آآخرء إما باطالة 
الإقامة فى سأمسارا » أو بتأجيل النيرقانا . فكان على مر مدى التحول إلى بوذا 
أن يعتنفوا فكرة الإشراق » لذا نالت حالة البوزيساتفا ( كائن بوذى ) حظوة 
عظيمة . والأشخاص الذين من هذا الطراز أخذوا يتكائرون فى خيال الشمب 
وبحك المقائد » فأصبحوا لا مجرد أبرار» بل مخلصين حقيقينك كان الأمر عند 
الإإبرانيين » وبذلك اجتمع حولم عر يدون كثيرون . 

ولنا أن نذكر على سبيل المثال « أفالو كتسفارا » لرحيم الذى اعتبره 
الصيليون موزة السيدة التذراء» كرزاتيق». و كذلك متتريا .وهو :توذا التصوو 
الستقبلة » المأخوذ عن ميترا مم تعديله إلى ما يطابق احتياجات البوذية . وقد 

ثرت البوذات فى كل مكان : وكان أ كثُرمم احتراماً هو الشبيه بالإله الشمسى 
وهو أميتامبا ظ اى النور اللانياتى 5 م اخترعت الأساطير ادى بوذا » وهو بوذا 
الأصلى » وكذلك اخترعت الفلسفة بوذاتية » أى الجوهر العام الشترك بين 
البوذا العد.دين . ( 

وهكذا , أخذ بوذا يبعد شيا فثياً من الطبائم البشرية » ويشترك فى 


تكوين أسطورة شمسية »كا ذ كر لنا سينار » ومثل أعلى ( كساتريا ) » العاهل 
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العام » الذى ما لبث أن تحول إلى إله مطلق واحد ومتعدد خالد ومتركز فى متلف 
الكائنات المتوسطة بين الله والعالم اللادى . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نشير إلى التناقض الذى جاء فى هذا النظام » مالقا 
لجع مبادى” البوذية الأساسية » إذ امتاز بالوجودية والجوهرية فى مذهب قد 
5 فى الأصل على دعام نسبية عامة » وسيجىء مهايانا فيدخل فى البوذية نحت 
اسم جديد : الموهر الواحد الخالد الووجود فى الأو بانيشاد وفى الفيداتتا . 

ولم يكن هذا هو أول عبايانا . فإن نقطة قيام العر بة الكبرى موجودة فى 
أدب براجنا باراميتا » وهو حكة كاملة متعلقة بالسفسطة القدعة جداً . 

لقدكانت العربة الصغيرة قد تغالت فى استهال الححج » سواء لإخام 
خصوصيا 4د او 'لنا نيد عدم جوهر بة العالم . أعا الآن فإن الجدل يعمل تأثمره 
الحادم ببطء فى الأفكار التىكانت البوذية الأولى تعتبرها ديحة قائمة على أساس . 
إنهم اعتبروا سامسارا شيئاً فارغاً » والفيرقانا شيئاً فارغاً كذلك ؛ فهما لا يتقابلان 
بعد كدقاء أو خطأ أو خلاص أو حالة نبابة : فليس فى هذه المدركات أى ثىء 
من الصواب » وعلى ذلك فإنها كلها متساوية متعادلة . 

ا كتشافغريب » وعقيدة جديدة » ونظرية ستروق لدى المادهياميكا فى 
القرنين الثابى والثالث . و إلعودوا عد مكتفين بالتدليل على أن االخلاص 
يفترض نظرية نسبية للظواهر أو دارما ؛ بل يقولون إن كل ظاهرة ليست بظاهرة . 
وكذلك الاستنباط الذى يتوصل به من الأول إلى الآخر » استناداً على تفسير 
علامة معينة ( لا كدانا ) » لن يؤدى إلى نتيحة : فكل علامة هى لا علامة . 
والفراغ العام ( سونياتا) معناه أن كل شىء لا مميزات له ولا طائل تحته ( أنيميثًا » 
أبرانيهتيا ) . 

فهل هذا تبشير بالعدم ؟ هكذا رأى خصوم هذه الفلسفة ( بوجا كارا ) . مثال 


ذلك أن ناجارجونا وارياديمًاكانا يكونان مثل «اسكال » أى من أنصار نظرية 
الشكاك ع لكنهم,كانوا فى الوقت ذاته ميالين إلى عةيدة تفرض عليهم التشكك 
فى مقدرة العقل على إدراك ا حقيقة :ونع ذلك فأى دين يمكن أن يقَوّى بانكار 
نام للمستقدات ؟ لذا تميل إلى التسليى أن الماذهياممكا كانوا منتمين إلى عقيدة 
نأ كيدية حدً! » وهى على ما نظر: اللسبية الطلقة . 
وقد اعتبرت ظاهر بة العصورالأولى سطحية جداً » فرؤى التجاوز عنها ؛ وذلك 
ما أثار قيام فاسفة وجودية الكائنات » أو وجودية الفراغ . وهذان الفرضان 
المتعلقان بما وراء الطبيعة اعتبرا عبثاً فى نظر مؤسس البوذية . 
وهناك إلهام ثالث سائد فىأقوى المدارس » وهو مذهب اليوجاسارا الذى أنجب 
مفكر ين رفعوا المواهب الفلسفية الهندية إلى الذروة . وكلة بوجاسارا توازى 
الاعتراف بالإيمان ؟ وهى تشير إلى النية فى اتَخاذ مسلاك اليوجيين . وليس الأمر 
بلاشك محرد انضواء تحت لواء بوجا القديم المستدم حيث يتحقق الزهد عن 
طريق كبت المقل » بل يتعين تحويل زهد بوجا إلى مذهب عقلى غير مجرد 
بل له حياته ؟ أى إلى حياة عقلية ٠‏ لا تجردة ء يماها الإنسان هنا . فالنظام 
القدم االخاص بتنسيق الوظائف الحيو به يجب أن يتحول إلى طر يقة يكون الغرض 
منها تحقيق الروح ٠‏ وهى عبارة يب أن تؤخذ بحرفيتها » فاليوجا يجب أن هدم 
الوحدان التحريبى الذى استعبدته الحمواس . ومن جهة أخرى » فان هذا النظام 
لايك فى بادى” الأعر بأنه بوجد فى الإنسان أشياء أخرى عدا الوظائف الحيوية 
المندرجة؛ بل هو لايفرض وجود الروح . اللهم إلاعلى شكل بوجا مبرهمة . والتحديد 
الذى قام به اليوجاسارا هوأنهم وضعوا نظاماً دقيقاً للوظائف الميوية السيطرعليها 
سيطرة نامة لرفعها إلى مستوى الروحية الخالصة » فأعلى عمليات اليوجا القدعة » 
أى التأمل وجمع الحواس والفكر ( ديانا » سماوى )2 ستؤدى إلى تمر ينات تر كيز 
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نشتد باستمرار ؛ عمليات ليست سلبية » بل إيجابية » ليست هادمة للتفكير» بل 
جالبة له . وقد فتح الطر يق أمام مثالية مطلقة إنشائية قد نجد فكرة عنها فى مثالية 
« ته » » وإ نكانت مثالية « توقاللس » تعطينا فكرة تقر بدية غي ركاملة عنها ؛ 
إذ آن الهند لا تفصل أبداً الفكرة عن العمل » فهنالك الأفكار عمارة عن سحر . 

فإذا نظرنا إلى البوذية باعتبارها مجر بة فلسفية عظمى » يتضح نات 
عوفف يشبه موقف داقيد هيوم » ولم نصل إلى موقف بركلى إلا بعد مضى سبعة 
قرون . ولسنا نجهل خطر المقارنات ؛ لكننا 5 أن الذاهي لايجد أحدها مكانه 
بالنسبة للا خر - أى أنها لاتفهم - إلاعن طريق المقارنات . فنظرية «فيحنانا 
فادين » » أو نظرية « فيجنابتهاترا » . ( لايوجد إلا أفكار) » توافق فى إبهامها 
المثل المأثور « الموجود إما مدرك و إما مدرك » أما التطور التالى » الذى جاء عن 
طريق مذهب ١‏ يوحا كارا ٠‏ فإن المقارنة نصبح فيه مباشرة ؛ لاعكسية » بين 
الفاموة الاوربية والحاولة الهندية : فوجية نظر « خته » أو « شبلنج» "عقب 
وجهة نظر تركلى » وسنحد عات مشتركة بين مذهب كنت النقدى وبين عاماء 
نقد المعرفة الكبار فى القرن السابع . 

23 المذهب المالى فى وسط القرن االخامس فى فلسفة « أسانجا » وأخه 
« فازو بندو» . وكان هذا الأخير قد وضم جزءاً كبيراً وقما من العر بة الصغرى 
( ا بيدارما كوسا) » لكنه تحول بعدئذ إلى العرئة الكبرىنحت تأثيرأسانجا » وأخذ 
يكتب مؤلفات عدة يبرهن فيها على وجهة نظر بركلى ( فيجنايتماترا ) . أما المثالية 
على طريقة « ته ) - ونعتذر عن هذه التعبيرات - فد استعرضها بقوة جدىرة 
بالأجاب أخوه مو لك باهيا نا سوترا لامكارا . ونظرربة مادهياميكا الخاصة بالفراغ 
العام ل تقرك نهائيا . بل اتخذت أساساً لنظرية أنا ولا أأنا ٠‏ شمكان بعدها الجدل 
فى وضع سلساة تدر يجية من اللخطط أو العوالم التى تدرجت ف الجهود التصوق . 


١ هم‎ 

إن جميع هذه العمليات الأزلية » باعتبار أنها تر فيا وراء النظام العادى 
والحس. لاروح التجر يبية صانعة الطبيعة » تو بد نشاط الأيافيجنانا » وهو المقل 
الباطن الذى لا يدرك والذى لا يعتبر جوهراً روحينًا . ألا يستدل من ذلك على 
أن فكرة البوذى ساتمًا » وإن لم تكن مشوبة بالفردية تعد دعامة لأفكار فردية 
ضعيفة ؟ نهذه الأفكار تعيش فى تلك » لكن تلك تركزها وتحصل منها على قوى 
مجيبة لخير الخلاص العام ورحمة بالجيع . فبوذا لا يتجسم فيه القانون سب 
( مثل دارما كايا أى جس القابون ). بل يصبح قابلا” للاشتراك » و يخاق جاذبية 
مشتركة ( مثل سامبوج ا كايا أى جسد تمت مشترك ) ؛ وهو فنان فى ضرب من 
السحر والتخييل ( مثل نيرمانا كايا ) . هو يخلق تخيل الحقيقة وات الروح 
فى ان واحد ؛ ويختلف عن الله بتوليه وظائف إلهية : صانع ومخلص . 

وقد خرج من المدرسة المثالية فرع ازدهر فى نظرية المعرفة وفى المنطق . وأهم 
العوامل التى أدت إلى يقظة الاهتام بصناعة التدليل هى تأويل البراهمة » وتفكير 
رجال النحو » وجدل السوفسطائيين » وتشكك المادهياميكا . وأخيراً » كان من 
نصيب « ماهايانا » إقامة منطق لا يقل إدراكا لأغراضه ووسائله عن منطق 
أرسطو . وقد وضعه ديجنانا فى النصف الثانى من القرن الخامس » وشرحه 
دار ما .كيرت فى القرن السابع . ولا يرتم هذا المنطق » خلافاً لمنطق أرسطوء 
بالتصورات العامة ؛ كا أنه » خلاقاً للطريقة التحر يبية االخاصة بالمنطق الذى وضعه 
نيايا» لا ميتم بتفسير العلامات ( كا هو الأمرعند جون ستيوارت ميل ) بل كل 
هه الأفكار. 

وهنالك ارتباط طبيعى ( سقابها فابراتيباندا ) بين العقل لقنم ( سادهانا ) » 
و بين الاستنباط المدلل عليه ( سادهيا ) . وخيرمن درس هذا الموضوع الاستاذ 
شير بانسى ؛ ققد درس هذه النظربة درساً عميقاً » فاتضح له أن المطالب المرتبطة 


بالتفكير الإنساتى عامة هى وحدها الى استطيع تأسيس علاقات عامة ضروبة ؛ 
وذلك ,طابق ماسيشير إليه ه كنت » فيا يسميه أحكاماً تركيبية أولية . 

وأخيراً » م نستطع أن نقدم هنا إلابيانات موجزة عن نصيب البوذية ال كبر 
فى الفكر الفلسنى الهندى . فقد نشأت الفلسفة الهندية عن التفكير البوذى , م 
أن الفلسفة الغر بية الحديثة » قد بدأت من عهد الإصلاح . ومنذ القرن الثانى 
شرع الحافظون فى وذ « سوترا » ارادوا مها نحديد امذهب وتوصيعح 0 
المذاهب القدعة ( دارمانا ) »؛ رغبة منهم فى الدفاع عن أنفسهم من البوذية . 
وفها عدا بلاد نبيال وسيلان أخرجت البوذية من بلاد المند نفسها على أثر الغزو 
الإسلاتى » ولكنها امتدت إلى التّدت والسند ( آسيا الوسطى ) » والمغول والصين » 
وبرمانيا والهند الصينية وجاوا وسومطرة » واليابان ؛ و بذلك حققت نجانساً 
كيرا جد فى ثلثى القارة الأسيوبءة . 


لا - العصور الوسطى والحدرثة 

أصبح الفكر الهندى احتكاراً لطائفة البراهمة بعد حذف أمم ابتداع ؛ ولكن 
المندوسية حلت محل البراهانية القديمة كا هو معروف . وقد انسقت أكثر 
المذاهب مع المذهب الموْله نظراً إلى توزع العقائد بين ديانتى سيفا وفيشنو؛ ومنذ 
ذاك التارريخ أصبحت المسائل الحندية توضع فى صيغ مقار بة لتلك التى كانت 
توضع بها مسائل الغرب المسيحى المح إلهية ؟ ثم جاء 
أثر الإإسلاء وقوكى هذا التشانه ٠‏ ومع ذلك فقد كانت الزوح المشتركة عقت غر 
الوثنية ديناً » ومجر مذهب الحلول من الوجهة المنتافيز يقية . 

وقد قامت مذاهب واضحة على أساس الأو بانيشاد » ولكن كان ينقصها 
التناسق » وكان بعضها يقترب و بعضها يبتعد من الطرفينءوهما : الواحدية الفيدانتية 
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والثنوية السامكهية ٠‏ و يرجع النفوذ الذى بلغته الفيدانتا لدىالحافظين فى الدين إلى 
الأصل الذى استقته من الأوبانيشاد » و إلى الإلحام الذى وجدته بالرغم منها فى 
التأثير البوذى . ومن السسهل علينا أن نحدد مرك الأوهام فى الأمور الحسية » أو 
مركز الحقيقة فى براهان - أتمان » أى الجوهر الأوحد . وعن هذا المذهب 
استطاع « سانكارا ») معاصر شرمان أن سيطر على النفوس بقوة لا نظير لما . 
إلا أن براهما سوترا » الذىكان هواً؛ شارحيها ومؤوليها » ستصبح بعدئذ موضم 
شروح أخرى تميل إلى الثنوية الخففة ميلا كبيراً أو صغيراً حسب الظروف . 

فنذ ذاك التارريخ أصبحت الروح الفلسفية غير موجودة إلا لدى المؤولين . 
أما الإلمام لمبتكر الطريف هقد نضب معينه . وجاء التائترا فأخذوا يستخدمون 
الطقوس القديمة والسحر الآولى » مضيفين إلمهما تقاليد اليوجيين وتجهود التحقيق 
الروحى الذى بشر به البوذبون ( سادهانا ) . 

وقد ظهر داعا فى تلك ال.صور عدد كير من كا رالمتصوفين » أمثال : كيتانيا 
وناناك »و كبير وغيرم حت يومنا هذا ؛ ولكن منذ القرن السادس عشر » احتل 
الفر يبون المند فأوسّكت أن تفقد روحها باتصالها بالمسيحية » فضلا عن اتصالا 
بالعلوم الحديثة » و بمذهب الاستعار الأور بى المادى » ولكن هذه الروح الخدت 
تود نحجينية غاندى وشعر طاغور الغناتى ؛ ' وقد دخلت علبمها 

نغييرات :حولت إلى وطنية واردة من انخارج عن طر يق توحيد البلاد توحيداً 
أشد أثراً من أى عصر سابق ؛ و إلى جانب ذلك أعيدت إلى الهند روحها 
بفضل عل الغر بيين أنفسسهم » وذلك بوساطة الطرق التاريخية والاغوية . مثال 
ذلك أن بورنوف وسلهان ليفى قد ردوا إلى تلك الروح معنى الجهد البوذى . 
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1 - العلم الهندى 

للتوسم الذى اتخذه الفكر الفاسنى فى الهند أهمية كبرى ؛ لكن انتشار 
التفكيرالنظرى الهندى فى العالم قد اقتصر تقريباً على إحدى طوائفه وفرقه . على 
أن نصيب هذا الفكر فى الحضارات الحديثة يبدو قليلاً بالنسبة إلى ثقافات أقل 
منه فلسفة » كثفافة ما بين النهر بن أو ثقافة مصر . 

فنى ميدان العلوم أخذت المند أ كثر مما أعطت . وبديبى أن من يأخذ 
يقبل عن طيب خاطر ما يعطى إليه ا هو » ولا يحاول إعادة بنائه والعودة 
إلى مبادئه » وكان من ذلك أنها لم تفهم الأسس النظرية فهما كافياً . 

فاليونان قد استخلصت الطندسة والحساب من تراث مصر العلمى المكتوب 
فى المساحة أو البناء . أما المند التى فكرت فى الرياضيات بعد ألف سنة من 
تاليس و لاف السنينمن البابليين » فإنها أظهرت ضعفاً حدا بها إلى قبول العلوم 
بشكلها الحالى دون نقدهاء لأنبها كانت فوق مستواها . وفضلاً عن هذا » فاما كان 
ننقصها المران الكاق للبحث عن أحوال امرك ف السيط ع كا كانت أ كثر 
ميلا إلى مواجهة العناصر بالنسبة إلى الجموعات » لم تطبق الرياضيات إلا فى فن 
الممار وفى الفلك » كا أنها لم تهتم بالكيميا إلا باعتبارها طريقاً الطب . 

فالسولفاسوترا لمؤلفها أءاستامبا كتاب فى الهندسة العملية المطبقة على تشييد 
الهياكل » ومن الجازفة أن نعتبره سابقاً للقرن الثانى ق م . وفيه نجد طريقة بناء 
الزوايا القوا 59 وامر بعات والمستطيلات » وذ كر قضية فيثاغورث الرياضية . أما عل 
الفلك الذى بحويه كتاب سيدانتا فلا .يرجع إلى أ كثر من القرن الخامس بم » 
بل على الأحرى إلى السادس إذاكان من مؤلفات أريابهاتا الذى ولدعام 475 . 

وهذ المؤلف الذى يعتبر أن الفلك القائم على نظرية الدائرة التى وسطها على 


س١‏ 
حيط دائرة تإرى وى نظرية هندية » قد جعلقيمة خرف 7 ف الندسة » ووضع 
قاعدة لحل المتعادلات البسيطة غير المعينة . و يؤخذ مما قال سان حو يتا أن السيدانتا 
عثل طرقاً فلكية أجنبية أدخلت إلى الهند قبل عصر أربابها : ومثال ذلك أن 
كتاب روم كاس أدخل إليها الفلك الإغريق » وكتاب بوليساس أدخل الفلك 
البايلى » وهذا المؤلف الأخير قد وضعه قاراها ميهيرا حوالى عام 065٠‏ ب م ؛ ونجد 
جدولاً للجيوب وقاعدتين من قواعد حساب المثلثات » كا نامس فيه أثر بولس 
الإسكندرى » وأثر بطليموس أيضأ عن طر يق غير مباشر . وفى كتاب سورياس 
يسيطر أثر العبادات الشمسية مدركة على الطريقة الإيرانية الإغريقية : ففيه 
يتقدم الدين على الفلك فى المنزلة والمرتبة . 

لكن براهما جو بتا الذى ولد عام موه بم عارض أولا أريامهانا » م عاد 
أتم مله فى كتاب كباندا كيادياكا ( 0++ ب م ) . والفلك الموضوع على 
طريقة براهما جو بتا سبنتقل إلى طلاب العلٍ العرب بواساطة كانكاه فى عصر 
اللنصور ( 754 - ه«الابم ) قبل أن يعرفوا شيا عن بطليموس”'" . 

وبالإجمال » نستطيع أن نستنتج أن الفلك الحندى قد أخذ عن هذه المذاهب 
الكارانية ع لكنه لم يأخذ التراث العامى الباييل » وأن التأثير اليونانى المتوالى 
أو المتعدد النواحى هوالذى أثر فيه . ولنضف إلى ذلك أثر الصين الذى ظهر قبل 
القرنين السادس والسابع » حين وقعت الانصالات المستمرة بين البلدين » 
وهو أثر أقل مباشرة من أثرالصين نفسها فى الفلك الفارسى المصطبغ بصبغتها” '" . 





)١(‏ ب . س . سان حويتا » كهاندا كهياديا كا , كلكتا عام غ99١‏ م. 

(؟) إن منطقة بروج المقر الإيرانية هى مذهب أو نظام ال« سيو أبيل رى » مشوها ؛ 
ويقول الأستاذ « رينيه سرتئلو » فى سلملة «قالات نشسرت فى مجلة ما وراء الطميعة والأخلاق 
)١9*4(‏ إن الفلسفة الحندية تعتبرصدى للعلوم الكلدانية . وحقيقة » إن علم حياة الكوا كب 


١ 
كذلك الأمر فما يتعلق بالطبيعة فى الهند » فانها كالفاك لا تغهم مستقلة عما‎ 
ذهب إليه الغرب فى علٍ الطبيعة . وهى تبدأ بخطتين مختافتين : نظر بة ثلائة أحوال‎ 
المادة » ونظرية العناصر الأر بعة أوالخؤسة . وقد جاءت السامكهيا القديمة لخاوات‎ 
: دون سواها التوفيق بين هدن الادرا كين وحماهما طريقة أو مذهياً واحداً‎ 


والمونا الثلاثة أى حالات المادة غير الروحمة » قد أشرنا إلمبا » وأسميناها 
الضوء والركة والظلام ؛ وهى تعابير لا تدل ماما على المدلول العام الذى يقصده 
المنود من كلات : ساتعًا وراجاس وتاماس . ولكن مما لاشلك فيه أن هذه التعايير 
أو المصطاحات نجد بموذحاً سابقاً لها فى الثلاثى المعروف : سماء وجو وأرض » التى 
نجدها فى الأوبانيشاد القديمة » وفى اليونان العريقة فى القدم » بل وفى الثالوث 
الأشورى الأقدم : سن إله السماء» إيئا إله الماء » إنليل إله الأرض . وكلاهما : هذا 
التثليث وذاك الثالوث كانا قابلين للتفسير باعتباره!ا نظرية العناصر : النارء 
والماء » والتراب . 


وإذا كان عدد الجونا ينتهى برثم ثلاثة » فإن عدد العناصر قابل للتوسم ؛ 
فهى أر بعةفى الأوبانيشاد التاليةما كان الأمرفى نظر أمبيدوكل . فالهواء أوالر.يح 
يأَخْدْ بدل الماء ( المطر سابةأ » والبحر لاحقاً ) دور المنطقة المتوسطة بين السهاء 
والأرض ثم تصبح تلك العناصر خسة بعدئذ فى الملاحر »كا نرى فى مؤلفات 


انتقل من يابل إلى الحند والصين على السواء » ولكن ببدو لنا أن أثره فى الحند كان محدوداً 

نوعاما . وتجد هذا الأمر فى بعض المؤلمات الفلكيه بشكل واسع #وخاية ل نكري الورانا عن 

العصور الكونية ( كاليا) . لكن فكرة القانون اطبيعى ,أل يعتقد هذا الأستاذ و<ودها 

عند الكلدانيين » ظلت لا يكترث أصحاما بالتفكير الفلنى الهندى الذى برمى » كالفن الحدى » 

إلى مجاوز حدود الطببعة ة بل إلى تكوين مرحلة بمد الطبيعة ( بارافيزيقا ) . 

2 أظن أن حرف «س» اختصار لكامة « سوترا » تلحق بكل من هذه الكلرات الثلاث . 
( المترجم ) 


١١ 

أرسطوء إذ يضاف إلمها الآثير ( أ كاسا ) » وهو وسط مذّبذب يوجد فيه جميع 
الأجسام” * ومع ذلك فن أجل الاحتفاظ بالمونا والعناصر معاً رؤى التفاضى 
عن تأويلها باعتبارها ناراً وتراباً وتعبيراً وسطاً » وأعطيت معنى أ كثر نجريداً » 
وقابلا التطبيق على الوجود الطبيعى بأسره . 

وهكذا » أصبحت ساتقًا تدل على الضوء والمخفة أ كثر من دلالتها على النار؛ 
وأصبح معناها يجرداً لكنه أساسى » أى أنه يشير إلى الشىء الأملى فى الكا ئن 
( سات )؛ وتاماس أصبح يدل على عكس هذا المعنى » أى عل الثقّل والظامات 
والركو د ؛ وراجاش صار يدل على الوسط » أى على حالة الامتزاج أو الاتصال» على 
الحركة والنشاط نحوما هو أحسن أو ما هوأسوأ » مثل الشجاعة عند أفلاطون 
بين العقل ( نوس ) والشهوة . 

ومن الضرورى الإشارة إلى هذا التشابه إذا أريد معرذة تطبيق الشرح الخاص 
بالصفات الثلاث على الروح التحريبية ( ماناس السنسكر يتية ومانس اللاتينية ) » 
وهى حزء لا يتحرأ من الطبيعة : 

هذا » ونظر بة الجوهر الفرداهندية تعبر عن فكرة متوسطة بينالجوناوالعنصرء 
وى لا تستعبد العنصر » إذ يوجد عند الفاسيسيكاس تعابير خاصة بالنار 
والتراب إِلخ . لكن هذه النظرية تستبعد الجونا » إذ أن السامكيهيا ليس من 
أنصار النظرية الفردية » ا أن أنصار النظرية الفردية يجهاون الجونا . والذى 
نسميه جوهراً فرداً هنديا هو الأنو بل هوأ كثرمن ذلك اللارامانو» أى النهاية 
الصفرى الممكن إدرا كها والقى تتصور عن طريق المشامبة مم النهاية الصغرى لما 
حكن الشعور به ؛ فهو ليس غير قابل للتجزثة » ل هومرب الأب كستون 
الاسشويوية . وهذا الجسم الصغير له عدة اتجاهات : فوق ونحت » وعين ويسارء 


)١(‏ «ج بريزيلوسسى » الأثر الإيرانى فى اليونان والحند » يجلة جامعة بروكسل 
فبراير ح أيريل سنة ١97‏ ص لام« -دغم؟ . 


؟ ١5‏ 
وأمام وخلف ؛ ستة اتجاهات يتحه منها إلى ستة أجسام صغيرة جداً مثله قابلة 
لتتجمع معه » وهكذا تكوّن البارامانو ( الذرات الصغيرة جد ) الآنو( الذرة ) ؛ 

ويتكون من جملة من الأنو جسم ( ببندا ) » حسب النسب العددية . 

إن هذه الطبيعة لست أ كثر عددية من مذهب الجوهر الفرد الإغريق ظ 
لكنها لا تقل عنه أيضاً » فك أن الأجساء الصغيرة حدًا عند | بيقور وعند 
دعكويت تسمى اسكياتاء كذلك الانو تعتبرجموعءاتهن الدارما ؛ وهذا هوالسبب 
الذى من أله عكن الالتحاء إلى الجواهر الفردية نفسها فى عدة مذاهب واردة 
فى العر بة الصغيرة ) وريه لملدة مستبعدة بحم المبدأ ه: 

نحن إذن أمام ضرب من مذهب الجوهر الفرد » نسبى لامطلق ؛ لكن بعض 
الفلسفات يطبقه على الأزمنة » مث ل البوذية كدانا » أى اظات متوالية غيرمستمرة 
وليس لها دبعومة » و بعضها ,يطبقه على الفراغ مثل المينية ( براديسا) الحاوى 
الأصغر وهومكان يكن وضع ( 1 نو واحد فيه) . أما القايسيسكا فيدل على المقابلة 
بين الأعظ ( الأمان ) والأصغر( 1 نو أوماناس مثلاً ) » وذلك مثل فكرة الكبير» 
والفتقور غيل لون 37 

ولابأس من الإشارة إلى المذهب المادى المندى إذا تحدثنا عن الطبيعة . فهذا 
المذهب عبارة عن مذهب فى نقد المعرفة والأخلاق بنىعلى الس » وهذا المذهب 
(٠‏ ماسوق أووسين:: ال التلسلة عا لاة رسن اج ؛ وأرشيف تاريخ الفاسفة » 
برلين جح ٠‏ ؛ العدد الأول » فكرة الزمان الذرية . 


وفها يتعلق بالصلات بين نظريات الجوهر الفرد فى اليونان والهند والإسلام» انظر بنيس : 
مساهمة فى النظريات الذرية فىالإسلامء برلين عام5 5١م‏ . ونظرية الجوهر الفرد الجندية ليست 
أحدث من اليونانية فى أصولها ؟ أما الإسلامية قفد جاءت متأخرة » ولذلك تأثرت سابقتها . 

ولاينبغى أن ننسى مدى الشبه بين المذهب الأيقورى » ومذهب إحدى الطوائف أوالفرق 
الهنديه القديعة ؛ سواء من وجهة علٍ الطبيعة » أو من وجهة الأخلاق التشاؤمية . 


١ 5 

أيضاً لا يرضىالتسليم بأية روحية » سواء أ كانت تلك الروحية كائنة أوقادرة على 
التكون . ولا وجود لادراك المادة فى هذا المذهب » أو إن هذا الإدراك هو مجرد 
التسلير وجود أر بعة عناصر لا غير» فى العناصر اللحسوسة » أى التراب والهواء 
والنار والماء . وكان أنصار هذا المذهب داعرين أو منكرين ( ناستيكا ) » 
وم يكونوا طبيعيين . 

أما لقب الطبيعيين فسيكون مقصوراً على أصحاب النظريات من مؤلى 
لبراكريتى » على ما جاء فى السامكيهايا » و بخاصة أولئك الذين وضعوا الملاحم 
أو « البورانا » ولكنهم قصروا جهدهم على وضع أساطير كونية وقصص 
خيالية وروائية عن التطور الطبيعى والإنساتى » وقد وضعوا مؤلفاتهم على أوزان 
شعرية منظمة ذات قوة تزيد وتنقص بين الكال والانحطاط » سبي كاننات 
روحية تتوسط بين اللّه والعالم أو «كاليا » تتفاوت فى القوة والسرعة . 

وهكذا لم تكن الطبيعة عندهم عما ميكانيكياً » بل معرفة أساسها الوحى : 
وكان شكلها رغم عدم مطابقته للعقل له شبيه عند اليونان بتلاك الديناميكية 
التى تملا توقيعاتها توالى السنوات الكبرى أو الام العودة الأمدية فى الفلسفة 
الرواقية . ويبدو لنا أن كلا التقليدين برجم أصله إلى الكلدان . 

وقد أدى الزهد والطب بالهندوسيين إلى وضع عا الأحياء » وهذا العلم يشمل 
حيونة .ووحية .وتزتسا للشراكة المكلية لوس ٠‏ وتتم الوظائف بنفئات » 
وى دورة هوانية فى الجبسر ؛ وممدأ هذه النظرية ,سبه نظرية النفئة فى العالم 
اليوناتى » ونظر ية الأرواح يوب وا السابع عشر 
ولكن الأمر الذى ل يعرف تماماً هو أنه كان هنالك نظام للنفثات يشبه اليوجا » 
وقد عمل به فى المنطقة الشرقية من البحر الأسِض المتوسط منذ عهد « ديادوك » 
أسقف أيبيريا فى القرن الخامس حتى عهد النساك المبتدعينفى القرن الرابع عشر . 


١ 


وكا أن اليوجيين ينظفون روحهم بالفراغ لكى يسطم فيها الإشراق الإلمى » 
دون أن يحول ببنهما أى حائل ذاتى » كذلك قال متى (إسماح ه:هم) : « طوبى 
لأنقياء القلوب لأنهم سيرون الله » د مان اليوجيين لم يزحموا ما زعم 
البوذون » 0 يطفئون النفثة الحيوبة عن طر يق النيرفان » ومن جمة أخرى 
قال القديس بولس ( إصحاح ١‏ : ه ١‏ ) : «إيا ك أن تطفئوا الروح»”" 

وهذه القاربات أو التقر يبات » التى لا تريد التغالى فها » دل على أن أشد 
الأنظمة المتوطنة فى الهند لم تكن هندية بكل معنى الكلمة ول تكن خالية من 
أى تأثير أجنى » بعكس هراتب الأوساط ( 5 كرا ) فهى هندىة قب لكل شىء . 

والجرزء الوحيد المبشكر فى هذا الم | الأحياء أ هو الأبحاث والأعمال النفسية 
والخاصة بعل وظائف الأعضاء . فالمقابلة بين الروح والجسد » التى أخذتها عن 
بلد أوريا العصور السابقة منذ القدم » والتى ضاعفها المدهب العقلى الديكارنى : 
قد حجبت طويلا عن العاوم الأور بية وحدة الكائن الجى وأهمية الوقائم النفسية 
التى يدركها الوجدان » وكذلك الاستمرار بين الروح المية والنفس المدركة . 
فالمند م تقابل أبداً بين جوهر بن باعتبارهما متخالفين فى الفردية الإنسانية » اللهم 
إلا عند الفُاسسكيين والجينيين ؛ فعى | المند أ نتجعل العقلى مكلا الحبوى » 
وتؤكد تأثير العقلى على جميم الوظائف حتى أدناها ؛ وعلى ذلك فإنها :تند على 
ادعاء » قد يبدو يفا فى رأينا نحن معمشر الغر ببين العمصريين » وهو أن الروح 
إذا لم توهب فيمكن أن تصنم نفسما بنفسهاء فإذا ما سارت فى طريق التكون 
أمكن أن تخدم أغراضاً أخرى » فضلا عن غرض المعرفة » فهى إذن ذات فاعاية 
من ذاتها . 


)١(‏ إرينيه هاوستهيرالسيحى :طريقة التأمل عند الهيزيكاستيين [فرقة من نساك السيحيين 
الشسرقيين سيزانطا ]؛ مجلة المسيحيات الشسرقية ج ه القسم الثابى » عدد 85 يونية وبولية 
عام ؟'لاة١ا‏ »روما. 


١:6 
ستخلص مما تقدم أننا نصبح غير قادرين على اميل للعبقرية الهندية كلا‎ 
ابتعدنا عن مذهبنا القديم » وأننا بامتناعنا عن جعل الروح خاضمة للعقل - وهو‎ 
. معبود الإغريق أو مثلهم الأعلى - نميل إلى مذاهب الوجدانيين أو الحدسيين‎ 
فلس شو بنهور ونيتشة وحدهما اللذان مدا لنا السبيل لفهم الطرق المندية ؟؛‎ 
بل » إن أمثال بيرجسون وبروست وفرويد » قد ساعدونا على ذلك دون أن‎ 

يعرفوا ودون أن ير بدوا» على خلاف الألمانيين السابقين اللذين أرادا ذلك ! 
إننا إذا تركنا للصوفيين الإالطين ا الثيوصوفيين 5عطمهدمغط :»1 | ' 
والتخصصين فى العلوم انلفية » أمر الاهّام وحدهم بالطرق المشار إليها »كان 
ذلك حك مبتسراً ذاتياً . إلا أن غريزة أولئك العلماء ود تستند إلى أساس عندما 
تجعلهم شعوون. + شعورا ميهماً قوياً فى ان واحد » بأن الند تستطيع أن 
تملمنا كثيراً فى هذه المواد ولوكانت الوقائع مختفية وراء نظريات تعسفية . إنه 
لبس من المعقول أن تكون تقاليد البوجا » التى استمرت معمولاً بها آلاقاً من 
السنين » كلها هباء وخطلا » مع أن لها نتائجها فى الفنون العقلية وفى فن مداواة 
الأعراض » وعلى ذلك فانها تشمل فى ضمن الأشياء المشوشة واللحرافات » ملاحظات 

وتنبؤات حيحة . 
وفى تلك المعارف » التى تبلبل أفكارنا » خذار أن نضرب صفحاً عن تلك 
النهائية وتلك الحيوية اللتين تجعلان تلك المعارف متعارضة مع علمنا . ولا ننسى 
أولاً أن فلسفتنا المدرسية الدينية لم تكن أقل حيوبة ولا أقل نهائية . أما تعارض 
العقلية » أو على الأحرى نعارض المبادى' بين الغرب والشرق » فإنها لا ترجع 
إلا اعصر جاليلو . وانسل أيضاً بأن أى موقف مالف لطر يقتنا اليكانيكية » التى 
لانرى هنا إلى الدفاع عنها » قد يجمل الملاحظين أ كثر حساية ببعض 
اشر المقيقة .. 
)00 


١65 
وف انور امعترف بها أن جميع عاماء أوربا فى عل الأحياءكانوا أقل ميلا‎ 
من « بوز 8056 » لمواجهة الحياة النباتية من الناحية الذىاتخذها ونجح فيها نجاحاً‎ 
فن المؤكد أن لهند نظاماً فنياً وطنياً ألق النور على العلوم‎ ٠ باهراً . وعلى كل‎ 
الغر بية » ألا وهو النظرية السنسكريتية النحوية التى وضعت موضم الاعتبار‎ 

العام لدى علماء فقه اللغات . 


4 - الابتكار النظرى الهندى 

فيا عدا ما تحويه الفلسفات والعلوم وشبه العلوم الهندية » تند تحليل الثقافة 
الهندية يكشف فبا شكلا من أشكال النظر العقى » مختلقاً نوعاً عن سائر 
العقليات الانسانية » وقد ساعد أ كثر من العزلة الجغرافية والمساوى” التارة ‏ 
على جعل هذه الثقافة منفصلة مستقلة عن سائر ثقافات العالم الواسم الأرجاء . 

ور عا كان هذا غير ملحوظ ؛ إذ أن الهند قد اتسع نطاقها فى مساحة تمتد من 
مدغشقر إلى جزر بورنيو» ومن بلاد الصغد إلى اليابان . لكن البوذية » وهى أم 
ما قدمته الهند للعالم ل تنتشر إلا فى جرئها الأقل وطنية وال كثر عالية ؛ فهذا 
الجزء ظل بعيداً عن الدين وعن القاثون وعن العادات وعن الجتمع البراهمانى 
أو ا مندومى . بل على نقيض ذلك » ظل هذا المذهب البراهماتى » هذا الذهفب 
لاديس سراي علي ارتب نايا الوانقاازي عردبيدا د بقار 
أن يكون قابلا للانتقال إلى شعوب منحطة مثل شعوب المستعمرات » اتجاه وحيد 
فى بابه » مما حال دون انتقاله إلى حضارات كثيرة التطور مل حضارات الشرق 
الأقمى . والواقم أن الصين قد تقبلب طواعية » بل باهتام » ما جاءت به البوذية » 
لكنها م تتقبل أن من الأوضاع الخاصة بالبراهمانية أو الهندوسية . ويب أن نعود 


١ 
» الآن أيضاً إلى أمر بن عظيمى الأهمية فى الفكرة الهندية ؛ وهما الاعتقاد بالتناسخ‎ 
: وسيطرة الطقة المراهمانية‎ 


ل يكن المندوس وحدهم بين الناس ثم الذين ساموا بأن الأرواح يمكن أن 
تنتقل من جسم إلى آخر . ذلك بأنه لدى الشعوب الفطرية التى شاطرتهم هذا 
الاعتقاد » نجد التناسخ فى نظربة العودة للحياة بعد موت حقيق أو ظاهرى » 
يصبون إلى الخلاص من التناسخ . 


لكن الواقم أن السامسارا لا يمكن أن “ينزل مها إلى درك هذه النظربة . فهى 
تقوم على اعتقاد ضعيف جداً فى انتقال الروح من هذا الجسم إلى ذاك » حتى إن 
البوذيين ينكرون وجود الروح ٠‏ فالمظهر الهندى للتناسخ هو نظرية « كارمان » 
الى تفسر المصير المستقبل بنتائح النشاط السابق » وهكذا إلى ما لا نهابة له . إنها 
حيوات متصل بعضها ببعض » تتخللها الام الوجود الفردى » مظاهر علنية شعبية 
خاصة ببذا المبدأ : لا توجد أعمال لأنها تنفد مع الزمن » وتتجدد وتتوالد 
بالتدر بح حسب الجهل أو الشهوات . و ديهى أن ذلك لا يبدو واضحاً فى الذهب 
الجوهرى (وصدنلدة:هذةدانة 16) الخحافظ » بدرجة وضوحه ف البوذية ؛ ومع هذا 
فان الجواهر ذات قوى فعالة مطابقة » أما الظواهر فان قوتها الفعالة نسبية 
أو ظاهر بة . 

فالفلسفة هناك لست علماً بالكون لا يستند إلى الوحى » كا هى عند اليونان : 
بل فى عمسعتناء 4 

ولقد وجد فى العالم عدد كبير من الفلسفات الأخرى ؛ ولكن فلسفة البراهمائيين 
تمتاز عن جميءها بأنبا ليست فلسفة المقيقة » بل فلسفة الطرق الفنية . فصير 


مغ ١‏ 
الحضارة الهندية سيقرر حين يستعاض عن الرانا القيدية » وهى صورة ثانية من 
الأشا الإبرانية » بدارما أقدم المذاهب البرامانية . 

إننا لسنا أمام نظام قائم فى كيان الكائن نفسه » بل أمام تعديل لعمله من 
شأنه أن يضمن للا مور استقراراً نسب » وهكذا نصل إلى نتيحة تجمل البراهمانا 
شيئاً جديداً بالنسبة إلى الريح قيدا . فالدارما سيكون معناه الوجود » لكنه يعنى 
قبل كل شىء القانون العملى والواجب والحق » هو التزام الطائفة » وكل فرد منها 
معين بالأمر الذى يجب عليه ( سفاد هارما ) . 

وهنا أمر خاص بالبوذية وحدهاء إذ أمها تأخذ مكانها الطيعى فى دائرة 
لقم الحندية : فالدارما الخاصة مها هى قانون عملى مثل دارما الطوائف الأخرى . 
وعلينا أن نلاحظ أحوال البراهان ؛ لنرى كيف » وإلى أى حد وغعوا ثقافة » 
بل وعقلية » مطابقة لتصورهم وإدرا كهم . إنهم » رغبة منهم فى إقامة نظام 
اجتاعى ملام للآريين » ورغبة فى الحافظة عليه ؛ جعلوا من طقوسهم حاجراً 
بين الإنسان والأشياء . ولم يكن من الضرورى العمل على كشف الشىء امقر » 
بلكان من الضرورى معرفة الأنظمة التى تخضم لها الطبيعة معرفة نامة حاسمة . 

فسواء فا يتعاق بالقاثون أو الفن أو التفكير » نرى أن كل حضارة ناشئة عن 
البراهانية » أو موضوعة نحت رعايتها» لا يمكن أن نشك فى أن العادل والجيل 
والحقيق تتبع قواعد وضعت وضعاً أولياً ولحا ساطانها الدينى القانوتى . 

ولم تكن تلك القواعد ( برامانا ) شروطاً أساسية للا شياء أو الحوادث » بل 
كانت قوانين للعمل ؛ واعتبرت أيضاً قوانين للوجود » دون أن تضعف الثقة سما 
بسبب التجارب التى تكذيها . ولا ندهش إذا عامنا أن كل صناعة يجب أن 
تخضع لتعاليم خاصة » ولكن الغريب هو أن الفكرة الصحيحة تحدّد بناء على 
هذه التعاليم » لا بناء على موضوعيتها . 


١ 
إن هذاه الاتجاه الطريف الأصيل للتفكير المندى ؛ إنه لا يسبل بصحة شىء‎ 
إلا إذا كانت العملية العقلية مستقيمة » ومعنى هذا أن القياس الخاص بالحةيقة‎ 
من الوجهة الفنية (لا من الوجهة العملية؟ا نفهمها حديثاً) لا يتوصل إليه بالتخر بة‎ 
أو المواققة الشتركة » ولا بالعقل باعتباره وظيفة للموضوعى والمقيق ؛ وبالتفكير‎ 
فى ذلك يبين لنا أنه منطق جداً » إذ لا بوجد أى كان إلا نتيجة لصنم .لكننا‎ 
شارف الآن أعماقاً ليس من المستطاع الاتصال بها » من عقلية كوتتها نظرية‎ 
. طويلة متوارثه «عيدة الغور‎ 
ولا يمكننا فهم الحند إلا إذا حددنا مركزها ؛ بالنسبة للا نسانية الفطربة » و إلى‎ 
الحضارات العديدة العريقة فى القدم . ققد وجد ا لا بزال :وجد » هند بربرية‎ 
يحاول يجهود داخلى السيطرة علها . ورا أمكن لنا نوما ما التدليل على أن‎ 
فطن عبادات التوحين > او فكرة التناسخ نفسها » قد دخلت بوساطة قبائل‎ 
فطرية فى ثقافتها » إلى درجة تجعاها دون ثقافة الكلدان وامنود الإابرانيين‎ 


31 أهال الستك:: 
وينبثى أن نشير هنا بايجاز إلى عاملين نبتدى هما : العامل الدراقيدى » 
والامل الآسيوى الجنوبى . 


فقد غزا الأرون حوض نهر الكان حين كانت تسكنه عناصر من الجنس 
الأسود » شببة بلا شك بالدرافيديين الحاليين المتوطنين شبة حر برة داكان ؛ 
وكان غزوم للهضبة الجن بية ناقصاً » بدليل ما نجده هناك من لغات وديانات 
غير ارية . وقد امتاز الآر هون باستمال الحديد وركوب الحيل وإنشاء الؤسسات 
الأريستوقراطية ؛ وبكل ما أدى إلى سيطرة إخوانهم على شعوب بحر إيجه . 
ونعرف أن تلك العناصر والدرافيديين عاشوا على نظام سلطان المرأة الذى هدمته 
السيطرة الهندو ‏ أور بية . وما زالت آثار هذا النظام قأئمة فى ديانات «داكان» 


١6ه‎ 


حيث يقدسون إلاهات نسوية » كالغولات الدميمة المتوحشة التى يتوجهون لا 
بالعبادة » وإن كانوا لا يقدمون قرابين دموية ؟ بل قوام هذه العبادة الطهارة ؛ 
وتقديم الزهور أو الروائ العطرية » إلى الأوثان ( بوجا ) . 

والبرابرة المتكلمون بلغات آسيا الجنوبية من نوع المونداه» كا فى أيامنا شعوب 
السائتال فى منطقة شوتا ناجبور أو الكول » عثاون فى حياتهم مرحلة إنسانية 
منحطة جدأء برجم دينها إلى الطوطمية . وأنصار هذا الدين يبجلون القوة النبا 
التى قدمت إلى الهند القديمة أساطير وقصصأً رمزية مجازية » و بخاصة فى وصف 
القانون الكارمانى . وذلك ما يؤكد وجود عقلية سابقة للمنطق » حملت أقدم 
الشعوب الهندية متقار بة مع سكان الحيطات الأندونيسية والأستراليزية » عن 
طريق أهل نيكوبار وملقا . والتحليل اللغوى يكشف لناعما فى الفكر المندى 
من هذا التأثيرات البعيدة » والتى لا مع هذا مالا من عمق”" 


ومهما يكن » فالهند تشغل مركراً وسطاً بين بلاد ما بين النهرين السوميرية 
أو السامية 6 وس عالم الحيط الجزارى 4 وذلاك شىء له معئاه وقيمته 5 


)١(‏ راجم فى هدا الأحاث اللغوية التى وضعها « برت بلوسكى » وهى غنية باللمحات 
الخاصة بالعادات والأديان . وقد أثبث « ريفيه :21 .2 » أن الشعوب السابقة للشعوب الهندية 
والشعوب الدرافيدية المتكلمة بلغة ماندا » قد انتشرت فى الحبطات » وأدى ذلك إلى اصطناع 
أهل هذه الحيطات لمجات مقاربة لموندا حت هذه الأيام » وهداما ساعد على جمع اسناحد 
لتفسير حضارة] الحند فا قبل التاريخ . راجم الغخلة الآسيوية » أبريل ويوننة عام ١#‏ ء 
ص 7+3 - 80؟ ( الهند وأستراليا) » 74 و 48؟ ( حضارة الهندوس وحزيرة الفصح 
حسب مأ برى «ه هيفرى - بووئ1140 عل .© » ©» 58" ( علاقات سوميرية محيطية ) . 

ودبما شين نبرهةه » إلى التقارب اللغوى بن اللغة الموندية والأسترالية » ترى 9 هيفيرى «6 

يجعل الموندية غصناً أو جرياً ذ اكد عر الفرم الفنى الأوجرى الأورالى : ويقال إن الأوراليين 

قد غزوا الهند قبل الآررين (علم الأجناس البعرية, 45 رقم هج" عام 195 مص 501١‏ 

554 ؟ وانظر فى القرابة بين لحجات اللغة الموندية فى محلة الآداب الشمرقية » مايو ه*؟١‏ 

ص *17* 588 . ولكن ريفيه أجاب عن هذا الاعتراض باعتبار الفنيين الأوجريين ناقلين 
لأثر الحيطيين» الجريدة الأسيوية » نفس العدد » ص 5”8١‏ . 
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حيرتو : الديانة الجاينية [ أو الجينية ؟ ] 
287-82 ,كآآ ,2101102 ,0" للكمنتمعة[24/54:1/140 1 ,(.18) امعد ل 
جا كولى : تاتفارتادى حاما سوثرا 
6 وعع710طامسدن) .معازم ره 5م01 (.ل) تستدل 
جاينى : لحات عامة في الجينية 
الوذية : 
6 أء 1844 رقتكة8 ,ااء1هامة مددكة:[0ل804 ينل عكأماك:'| 4 «مةامله1:1 ,(.سآ) كنامتصسداظ 
بورنوف : مقدمة لتارثٌ البوذية الهندية 
6 .07 .800/5171 مام« /ه أمسععاة ,(.181) صخا 


201111111151141 


كيرن : مختصر فى البوذية الهندية 


١62 


9 ,8216652 ,2215 .,80::40[75716 ,(ع0 ..آ) صفقنه721166-2؟ هآ 
لافاليه يوسان : الموذية 


7 ,282115 .501100/740164 6ا71072 4ل 5 
نفسه : الأخلاق الموذية 
7 ,©1108طامسهن) .1114 10 زوس 176 5 
ش 5 ,قأكة2 ,ةلال 7 
نفسه : التيرفانا 
0 ,10ط1 ,.8 نك مارأزهدماة ءام ها أه 16و00 مآ 5 


نفسه : العقيدة والفلسفة الميوذية 
أ #عصطاناءة) ,كاعد .للطلصحطيقة7؟ عل ميمكل مرجم 460 
1029-5 01157213مآ 
نفسه : أبهى دارما كوسا دى فاسوباندو 
- 17 5 

نفسة . فيحنايدهائر انا سدقى 

1 و01 1طتقطن) ,قاكد8 .ه7قعلجملة لكك عجعرق؛(44/ة ما ,مواتعدكق )5.١,‏ نآ 
ليق : أسانئجا الماهيانا سوت رلامكارا 
192 رصقعلف .1 عتطغ3 ,تعطعده1 هلل عدم .1 .120 .عطق8 مق ,(.11) موعطمء013 


أواد: برح . : البوذا 
برزلوسى : البوذية 


4 216101528 .لاج .عةأزؤمدماقلظ :ماءعةاءةلل0ننط «مل م«عاطموط ع2 ,(.0) عع طمعوهج]1 
روربرج ٠‏ : مشكلة الفلفة الموذية 

مقاكة8 .0ل80:00 عاك مفعوةا ها هه تمععظ ,(.8) أمدمءد 
سينار : : بحث فى أسطورة بوذا 
31م .12 .15" ككرقلته! دماءة:801:007 كما ععأه علهوةهما ها آه عأومام«طاعاو نط ,(بط1) بجعا مطععطء5 
0١6‏ 6 1نا2) وعد أ7/1255012-01156 .2 عه او ع .1 


تشيرباتى : : نظرية نقد المعرفة والمنطق عند البوذيين المتأخرين 


قط .لا0كآ1 .هه0طمط . (مجمطل) ««كنعطلم8 كزه :متازممدم لمم 116 


9838 .50 
نفسة : الفك, ة الرئيسية للموذية 
25 هع مقط 20 تهستدعءآ .ممفصسةااز اعقءلفهبا [0 م 1ازيعدمه 17:6 


2 .136061 ,15د28 .+:571ة/80::44 مل ,(.1) تاكن ابجووط 


15 


17ىظ1 
نفسه : فكرة النيرفانا البوذية 
2 ,11 .عاهما 8:00:51 9 
نفسه : المنطق البوذى ظ 
6 .11:0 .م عامط 17-منسمروزمه1/4 5 


نفه : مادياتا ويبانجا 
1929-1 ..ظ. آ. ل ,رهمفهدمآ .مع 2:14 2 10 ليان 71 0 0 
توتش : المنطق البوذى قبل الدريناحا 


00 و22002 70١‏ طكعالة !أ 0711ر عأعو! 01 كانتها اعةاللهه8 معقس::ة مب 9 
نبسه : النصوص البوذية الخاصة بالمنطق فى العهد السابق للديناجا مأخوذة من المصادر الصينية 


فلسفات : 55 11020[ظ21 


6 ,156اه110 عصتطقتاطنا2 دلقنث ,42نء021) .1022 /ه كوئه2. ,رملسصتطمتندك 
أوربندو : أصول اليوجا 
.21 .ا ر.ع50 .كذ .1 عط 01 طعصوءط ووطصصم8 .ل .عاعم8ة عتمقهم«ظ1 إ؟ «ودصاى لمع :8116 رق2د28200 
بوداس 04 نظرة تارحة 6 المنطق البوذى 
1990 وقاأتءلهن) .ن]ؤ0دم:1/م 10226 ,(.5) هامتجقد0آ1 
داسحويتا : فلسفة البوجا 
8 3ع أكمتط .ماك معلثدء:261 176 ,(.8) دامعء1200 
فادجون : نظام أو مذهب الفاييسكا 
٠. 2321‏ ,.ع50 .01 .تعمطظ .ل .كه:الد أمعةأؤزهدمآ:طاز م[ا [9 دماهك 176 ,(.11) اطمعدل 
جا كوبى : تار السوترا الفلسفية 
200 ولطععضناأ20) باج .55لا .4 .5ع2) .اع<1 .4 .ختطء2]!] ,اأتومطة 10:6 5 
نفسه : المنطق الهندى 
1 ,0:10:50 .04101711571 0:14 ماع10 210147 ,(.8.8) طااء 1 
كايث : المنطق الهمندى ومذهب الجوهر الفرد 


مملطمآ أء هأختءلهن) .251271 م354 5 
نفسه : مذهب السامكهيا 
7 ,وقاأناء221) 1 -27:::2 1 176 5 


نفسه : الكارما - ممانسا 
7 رع21ماعرآ 60 عمخغ2 .ع :أؤوده !27 وول 3# 216 ,(.1) عطعد 
جارب : فاسفة السامكهيا 
8 ,كد10" .601111112101765 070 كثلاع| آ© 05 7الكصةرنيله:8 كما هقد عهنةاق ,17608::/6 مط , )٠7.5.(‏ عاقط 0 
حمت : الفيداتتا » بحث فى البراماسواترا وتفسيراتها المسة 
8 ,6 2طاناء2) (010[2تطقصة1 ,دعمطلصد)) ماجمةل4آ1 عا «ماء5 بأودطه 2ش ,(.0) عطمدمعهآ 
لا كومب : المطئنق حسب الفيداتتا 
8 22535 ,ع الاعصطدهكتد1/1 .ذل ,ه11:/الة5100 نحل .20 ,1087714101470 عل كودغطا كملاتهجع دصل 
نفسه : النظريات الكبرى للراماندجا 
2 ,1926 ,22515 ر.5ولتط2 .1 .2770161 64077115716 و(.12) أعستن0)-دم3كد11 
ماسون - أورسيل : مذهب الجوهر الفرد الهندى 
ومآ؟ة 80 .لثط8 .4 .طعهكة) .1 .طععظ ,اطلام 1076اعةومله 226 0 
1 رضتالقء8 .1 111 
شه عور الزدان ل :متعب الوهر لزه 
(.3ةم16م 2ع) ك5 1026 05 .صتصطدمء أء .1220 5 
نفسه : ترجة اليوحاسوترا وتفسيرها 
8 و16 2«أعمط .كه العم مزال 2216 ,(.117) صعطانت1 
روسن : النياياسوارا 
7 و1845 ردهل0همآ . (دنعاكتقب حطامعة20م2و(1) «وأؤه:ما12م ععلادومرةه17 176 و(.181) 1ل1 
أو وأى : فلسفة الفا سسكا 
(قتخه20ةل دء) «ر[ؤهدمآة!آط 2:01 :120 كعاهلدافق 2 «و 
نفسه : دراسات فى الفلسفة الهندية ) بالناباننة ) 


١ 66 


71 قاان1هن) رعقومط متمد ره «وماكةك ,مسدقتتطط 1571092 
فديابهوسانا : تارجح المنطق المندى 
926 1 ,052ططلط ,تا1[/12922 كلاد منبله:8 ,(.5) هلسصمسصدمد يوئر 
فيريس وارناندا : براها سوئرا 
4 و(.1/1285) 022221086 + 052ل 065 .أجصد .120" .مادج مم10 776 ,(.11.[) قلمن18 
وودس : مدهب اليوجا 


لبا اياون 
الصين 
١‏ - اعتيارات عامة 


فق الممكن أن يكون الفكرالصينى » بانساعه ومدته » موضع مقارنة فى العصور 
التاريخية بالغرب والهند . فُنذ عصر فوليتر ولايبدتز أصبحنا نعرف أن الفكر 
الصبنى ينى دين ثناياه فلسفة » وقد نبأنا السوعيون أنه بوحددل ا نار .يخ صينى » 
فعلينا إذن أن نستخرج من هذا التار .يخ «عاومات جدية عن تكو ين الفكرالصينى . 

إن المواد والأسانيد متوفرة لدينا» و بديهى أن جميعها مغرض » بل أيضاً 
مبتور » فى القصص التى رواها المؤرخون وضّاف البلاد من الأهلين هناك » لذا 
لن نتخذ أساساً جديا » ولن يؤْخذ مها حرفياً لدى علماء الحضارة الصنية ؟ 6 أننا 
لا تحاول فا يتعلق بعصور روما الأولى أن نبحث عن ”ار يخها الصحيح فى 57 
تيت ليف » ؛ كا أننا لا ترجم » لمعرفة طبقة الأريا » إلى الأسر الشمسية 
والقمرية حسب البورانا . وسينتعى بنا الأمر إلىالتسليم بأنالتاريخ لم يوضع بعدء 
ولكن لا يجوز مع ذلك إهمال المصادر من أجل وصع التار يتح . ولقد كان المؤرن 
(«اجرانيه» » المتضلم فى استعمال أقل الأسانيد أهمية كثيرة التشكك فى استنتاجاته, 
لعكسق « يليو ») فمد استطاع أن تسق معءعاومات وافية من التمحر التاريخى 
واللغوى . ومن الأمور المعروفة أن المقيقة ليست أءراً مساماً به ء بل أمراً محتملا؛ 
و بعبارة أخرى ؛ هى عمل أساسه التقريب التدريجى » لا التقدير التعسى . 
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فل الآثار الذى يمتاز بأنه يتعلق بالواقم أ كثر من الحقيقة » قد كشف لنا 

فى وادى النهر الأصفر حضارة من العصر الحجرى الجديد خاصة بسوس وآنو » 

كا يتضح من أوانيها الفخارية . وكذلك نرى أن قطع الخزف المرسومة التى 

وجدت فى كانسو تذ كرنا بالفن الكريتى ؛ بننا المرزف غير الملون اللخلص مبونان 

يعتبر توذحاً سابقاً لقطم البرونز الصينية التالية له فى التاريخ . فيغلب على الظن 

أن هنالك شعباً أقام إقامة مستمرة فى آسيا خلال الألف الثالث ف م » وهو نفس 

الشعب النى أ كدت وجوده -فائر بلاد الهندوس . أفى ذلك دليل على نضامن 

الأصل ؟ لا نشك فى هذا » وهل هو برهان على أن الصين قد غزاها شعوب 
أصلها من غرب آسيا ؟ ذلك أمر لا نستطيم البت فيه . 


ومن جهة أخرى » يستخلص من الأبحاث اللغوية أن الصينيين برجعون 
للآسرة التبتية البرمانية مثل الطائيين التوتكيين والمياديين الكويتشين » وقد 
أخذ كل منهم طحته عن سكان البلاد الأصليين . 

وإذا ضر ينا صفحاً عن هذه الأسانيد الأولية : يتضح لنا أن جيم ما كتب 
عن أصل الصينيين ليس إلا مجرد نظريات . 

لقد استند « جرانيه © على أنقاض خرافة بعضها متعلق بوصف الشعوب 
و بعضها متعلق بفقه الاغة » إلى غير ذلك » لكى يحدث تجديداً فى تقدم العلوم 
الزراعية ؛ وعادات سادات الإقطاع» ليقيم جماعة سابقة للتاريخ مكونة كلها من 
قرويين حلت محلها » أو على الأحرى قامت على أنقاضها » جماعة إقطاعية فى 
أوائل الآلف الأول ق م . وكان وصفه لهذه الجاعات وصفاً لا يقل فى شاعر بته 
عن دقته . 


مه ١‏ ل 

وقد أشار من جهة إلى تبحيل الأرض الأم » و إقامة الأعياد الفصلية » ونظام 
العائلة السائد فبه سيطرة المرأة » إلى زراعة الذرة الرفيعة » وسيطرة اليسار والعدد 
الستى ؛ كا نوه من جهة أخرى بنظام طبقات عسكربة » وأسرة ذات نظام 
أساسه سيادة الرجل » وأهمية احترام الأجداد » وحياة المدن » وسيطرة اين 
0 الحسى . ونراه يرجح أن نظام الإقطاعيات - إلى العصر البرتزى ؛ 
إذ أ ن ذعم الإقطاعية لم يستطم أن يستولى على قوة الأرض السحرية » التى 
نت إلى ذلك الوقت موضع تبحيل فى المكان المقدس البرى » إلا بعد أن تع 

الي با ده ننهات الرقص الطقسى . 
وإذا كان علٍ الآثار قد كشف لنا عن التاريخ الأول لاشعوب نصف الجبلية 
وسكان الغارات والزراع » وعن الْمْادْجٍ الأولى اسكان المدن. والششعوب التى 
كانت تزرع الأرز فى السهول الطميية » وعادات تلك الشعوب حسب الازمنة 
والببئات » وطرقها فى الفن والمل وإذ استطاع أن يكشف لنا كل ذلك فى 
لمستقبل » كان لنا أن نتحاوز حدود الافتراض ذى الصبغة الد وركاعية 
والماركسية » بل لأدى ذلك بنا إلى تحليل الأساطير القديمة تحليلا طريفاً فى بابه . 
ولما كان الفكر الصينى ميالاً دام إلى مذهب الاختيار » فسيكون بحثنا 
اصبغة اختيارية . فالحدس على طريقة « ميشليه 6ماءعطه:348 12 ذ » الذى 
استند إليه وصف ماض مستنبط أ كثر منه محققا » قد يجوز قبوله على سبيل محرد 
الاستناد » ولكن لا يعزب عن بالنا أن التارريخ لا .يرجم إلى عهد أقدم من المهد 
الإقطاعى » وأن كل نظام كان موضم تجارب نار يخية يشل هيئة الدفاع الأ بى » 
كا بشمل فى الوقت ذاته عادات تتعلق بالبحث عن الاحتياجات الحيوية و إنتاجها . 
وهل هنالك شىء أ كثر تحققاً وتأكداً من أن شعباً يجهل أصله ويحاول 


. وتوفى عام 414١م » ومن أعماله القيمة تار فرنسا‎ ١4 مؤرخ فرنسى شهير ولد عام‎ )١( 


١68 
نصويره بصورة ملؤها التخيلات ؟ والمؤلنات الأدبية القدعة لا تخدعنا عن حياة‎ 
الصينيين فى العام الألف وحمسمائة أو الألفين ق م » أ كثر مما تخدعنا البراها نية‎ 
عن معنى القر بان الفيدى ؛ ومن أجل هذا ينبغى ألا تخدع بالأفاصيص التاريخية‎ 
الموهومة » كا علينا ألا نيأس من نقد الأدلة والشهادات ؛ إذا ما أردنا دراسة‎ 
حضارة اهتمت اهيّاماً لا نظير له بجمع الأسانيد الصحيحة والتقاليد الدقيقة‎ 
. والاطلاع الواسع » ولم نجول أو نحتقر قيمة التاريخ حتى بالمعنى الغربى الحديث‎ 


1 ل عادات لامر قدعه 


إن لفكرة الوزن أهمية كبرى فى الإدراك الصينى للعالم والحياة » وقد دلت 
التقاليد القروبة كيف استطاعت هذه الفكرة أن تتغلغل هناك . 

ولست أمام نظام نابت للانقلابات الفلكية التى تسيطر على توالى الفصول 
وعودتها » كا هو الأمر عند السوميرين » حيث سيطر حدس الضرورة . بل 
نحن إزاء وزن إنسانى » وهو شرط للوزن الخاص بالفصول . فأعياد الر بيع 
وأعياد الخريف تؤدى إلى تناوب الحرارة والبرودة والقووالهرم » فهى التى تبععث 
امو وتوقفه » والذى ,تحقق إذا هو يقظة الطبيعة ونومها ما يحدث فى الوقت ذاته 
نماسك الجاعة » المتفرقة عادة » لفترات طويلة ؛ ونذ كر نوع خاص تلاق 
الجنسين الذى يتخذ رمراً وسبباً للخصب العالمى . 

وكل تعارض مؤد إلى الخالفة والتناقض إذا انخذ كظاهرة كونية » ينتهى 
إلى تناوب متناسق حين يؤْوّل حسب النشاط الإنسانى . وقد يبدو أن المصب 
الل والمصب النير لأحد الأودية ناشئان عن مبادى” متعارضة » إذا ما مر الماء 
فنتج المطرء للتوفيق يينهماء أو إذا ما حل طقس | أوعامل| آخرء مثل مباريات 


١ 


الشعر المرنيجل بين فريق من الشبان وفريق من البنات قائمين على جانبى الغدير» 
مما يؤدى إلى توفيق سير المصبين نحو انجاه واحد . 

وكرل القدر ١»‏ كثر موردورة الشمس » تقس الوقت وتوزيع الفراغ ؛ 
ولذا نجد أن المنكرات التى يقترفها الصينيون فى الحفلات الفصلية » #تلف عن 
تلك التى وجدناها فى طقوس اتيس وادونس وأوزبريس . هنا تكشف نصوفاً 
يله أمعران > لأن دقع القلوب ,يؤدى إلى حركات الكون ولا حاجة إذن إلى 
الانجاه نحو أغراض فوق الطبيعة . و إن قصيدة هيز يود ر عا عدّت عند الفر بين 
تمهيداً لا بأس به لفهم العادات الزراعية التى سادت على ضفاف النهر الأصفر ؛ 
فالأعمال تخلق الأيام » والزارع يخلق الصيف » والنساجة تخلق الشتاء ؟؛ أما 
ما يؤدى إلى الوحدة التامة فهو الزوج الإنساتى أى: الرحل والمرأة ا[ 5 
الأرض والسماء إلا امتدادات لا . 

ويبدو أن تكوين الأرض وميوطا ذات صبغة نسائية . فالزوجة هى السيدة 
فى الكوخ » ومى على اتصال مباشر مع أرض الأسرة التى تتلق البذور وتعطى 
الحصاد » والتى تحمل المواليد وتتفتح من أجل الأموات . والماخر من الحبوب 
يوضع إلى جانب سير الزوجة » والمرأة القى تشترك فى هذه الينابيع الصفراء 
التى ,يتعلق مها الخصب » برقها ويشتهمها الاموات الذين بر ددون العودة لاحياة ؛ 
فالمنزل هو السكن فى نظر الشعوب الأخرى » أما هنا فهو الرحم . والموقد نفسه 
يعتبر مؤنثاً » وهو المكان الذى توقد فيه النار» وهو مذ, عند سائر الذموب» 
وإذا كانت السماء مذ كرة فالأرض أنى » إذ أن السماء هى التى تفتح الطريق 
لعناء., بووور الت الذى تتولاة البزاء ملوى فى لاست نذورها الأسابي وهو 
السيادة ؛ وحين تصدر أمرها بالتولية أو التقليد تحدد فى الوقت نفسه الحصائر 
( منبج ) ؛ والكون والتوالد ليس إلا تعبيراً عن الأوامر الصادرة منهاء فالهمة 
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التى ترمز إليها أداة التذكير فى الشعوب الأخرى » تتم هنا بوضع أسماء وأوامر 
صوتية خالقة للأشياء . وهكذا » فى وظيفة الأب نجد الزعامة أ كثر ظهوراً من 
قوة التوليد . 

ربما يلومنا البعض إذ خلط بين الدين الزراعى والدين الاإقطاعى ٠‏ باعتبار أن 
تبحيل الأرض ص الأول واحترام السهاء يخص الثاتى . والواقم أن المؤلفات 
والأسانيد التى رجعنا إليها » وجد فيها ما .يصلح لتكوين كل من هاتين 
الوحدتين ؛ فأن يوجد أثر لوجهة حقلية دون مدن »؛ أو لوجهة مدنية دون قرى ؟ 
فلا الزراع أنكروا سلطة السماء » ولا الإقطاعيون أنكروا مكانة الأرض 
باعكنارها أما . 

ويبدوأن التار يح جعل أهمية خطيرة لعبادة السماء » واتجه انمجاهاً حو تذ كير 
لون ض كا أخذت الإقطاعيات تسير مقتربة إلى العصر الإمبراطورى . ففى 
كل إقطاءية أخذوا يبجلون إلا للآرض يتصورنه ضامتاً لتولية السلطة فيها » 
أ كثر منه عاملا ملخصبها . وعند هذه المرحلة أخْذْت ضفة الماء الأنثى تفقد من 
سيظ رقنا بون لاد ض أخذت تحختال وترتفم وتحاكى الجبال عظامة حتى تكاد 
تنطح السهاء . 

وروح النظام الإقطاعى فى الصين هو أن تدخل فى شخصية الزعبم » الذى 
هو الصانع والمحافظ على النظام » قوة تسيير مختلف الانسحامات . ولما كان 
لا بوجد أى مبدأ مذ كر ذى قوة توازى قوة السماء وعظمتها » فلا بد من وجود 
عاهل يتولى اتتنطير العالمى » على أن يكون المؤازر المباشر المستمر لاسماء » ومن 
هنا جاء لقب ابن السماء الذى برعه هذا العاهل لءطالبة سلطة الامرة الاطية . 

لكن هذه السلطة الكونية م تصبح مجرد مجاز لا خطر له . كسب النظام 
الذى ساد من قدي الأزمنة »كانت وظيفة الملك تشمل قبل كل شىء صنع 
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الفصول وإدخالها فى علم فراغى ؟ فلم يكن بد من إنشاء اعتدال الربيع فى 
الشرق » وميل الصيف فى الجنوب »؛ واعتدال الخر يف فى الغرب » وميل الشتاء 
فى الشثمال . 

وقد سهلت بعدئد هذه المهمة عن طر يق تشدد قصر ذى هندسة دقيقة . ولما 
كانت السماء تعتبر مستديرة والأرض مر بعة » فقد شيد السقف دائريًا والبناء 
مر بع » وجعلت الوجهات متحهة اتجاهات مناسبة » هما على الإنسان السماوى 
[ العاهل ] ؛ صانع الوقت وآمر الفراغ » إلا أن يحدد محل إقامته فى هذه أو تاك 
من الغرف الاثنتى عشرة المتساوبة لكى يجرى تنظي تعاقب الشهور . وكان الإعلان 
الرسمى الطقسى للتقويم داخل المنج تنج » يعادل وظيفة نحر يك النظام الكوتى 
( دارماكا كترا ترافار تانا ) حسب العقائد المندية » بل وقد نجد له ما يعاده فى 
الأنظمة الفرعونية . 

ولا .يصح أن نبالغ فى معاتى هذه الأمور : وهى أنه كا سبق أن أوضحنا يجب 
قبل بدل أ سهد لفهم العالم أن نذ م أنه وحد رجل ادعى لنفسه أنه هوالذى 
بنى هذا العالم دينياً ثم حككه . ومن كل ناحية قبل وجود الزمن والفراغ المتجانسين» 
تصورت ف ىكل مكان حالات ومُدَّد نوعية لا قيمتها فى الطبيعة » لكنها من وضم 
عامنا الإإنسانى الالى . 

والإنسان السماوى الذى جمم فى شخصه المقدرة على مساحة الآر ض ووضم 
التقويم » هذا الإنسان الأوحد »كان مم ذلك قابلا للموت . كذلك أى شخص 
يتمتع بجزء من السلطة » ولوكان رب الآسرة الموكل بتنفيذ الطقوس » يجب عليه 
أن يترك قوته إذا ما ترك اللياة . 

ذلك تناقض غريب يتطلب الإصلاح . إذ يجب أن يحتفظ على الأقل بالعظمة 


١ 
لأوائك الذين تمتعوا بالنفوذ » ومن ثم جاء تقديس الأجداد الذى اتخذ‎ 
فى عصور الإقطاعنات طابعه ا‎ 

وهنا أيضاً م فى مصر والند » ترى الروح ليست 3 للفرد ب 
طبيعته » بل إن الفرد لا يستحق أن يحيا بعد الموت حياة روحية إلا إذا كان 
سماء يأ فى أثناء حياته الجسدية لقد أصبح اليوجيونسماو بين عن طر يق الزهد ؛ 
وكان الفراعنة وأبناء السماء سماو بين بتعريفهم ؟ ورعاياهم لا مكن أن برتفعوا 
إلى مثل هذا المصير إلا إذا تشهوا بهم . فصير المتوفى سيكون أ كثر ضماناً وأقل 
سوءاً كلا ارتفعمت مكانته وكا توطدت سلطته » فالحياة الأخرة تلم بلسبة 
السلطان ؛ وهى خهّسة أجيال فى أحسن الأحوال » وبعدئذ سقط الأموات 
فى حالة « كوى » وهى حالة وضيعة نحاى حالة أواقك الشياطين اللالعين الذين 
يسمون فى الهند بريناس فالحداد يلق الجد » والطقوس التى تأتى بعده تغذى 
هذا الحد . 

والعقائد والعادات الفطرربة 2د فى الكرافات السايقة للتار صورة محترمة » 
حيث تتعرف الصين إلى أصل مثلها الأعلى السياءمى والدينى . والنصوص التى 
تكشف لنا عن هذه الأساطير العظيمة » وهى تار رخ شوكنج وقصائد شى كنج . 
ترجم أ كثرها إلى الألف الثانى ق م » ولكن تفسيرها أو شرحها لا يتجاوز 
العصر الاقطاعى » وما أدخل علها من إصلاحات جملها فو ق كل نقد . 

وتفتتح المجموعة العجيبة بثلائة ملوك عظاء » « فو هى » و« ونيو كوا » 
وهما زوج وزوجة وضعا التوز بعالمتناسق للا جناس 2 «شين - نو» ذى رأس 
الثور ؤهو أول الزراع ؛ كم جاء بعدهم « هوائح ‏ لى » عاهل الأرض الصفرام » 
وامر السماء ومنظمها » وروح الصاعقة » وقد اعتز به التاو بون باعتباره سباك قدورء 
كا اعتز به الزعماء العسكر بون باعتباره مخترع الأسلحة » لكنهكان مجهولاً من 
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شوكنج ؛ ثم «ياؤو» ذو الشكل الشمسى مسخرالك وكب المضىء ومؤسس الاحترام 
البنوى والأخلاق ؛ و« شو بن » موذج الإخلاص النظام الإنسالى حسب 
الزمن » والفراغ » وهو رمز العاهل الكامل » وأخيراً ؛ « بو » الا كبرء مفتسح 
الأاف الثانى ق م » وهو منشى' النظام الملكى » والذى فرض نظام الحكة على 
الماء والشعوب على حد سواء . وأولئك الصانعون » سواء أ كانوا مخترعين أم 
منظمين » قد فتح كل منهم على طريقته السبل » وأظهر فضيلة كاملة 
وقدرة عوذجية . 

ول يكن أولئك الأبطال أنصاف آلمة كا كان الأمر عند اليونان » ب لكانوا 
الآلحة الحقيقيينللصين» لأنها كانت حضارة أ كثرمنها دولة» فتمسكت عثل ممدنها 
العليا . وأساطيرها لا تقدم لنا إلا أرواحاً دعندعع قليلة الشبه بالأشكال الانسانية, 
ومعانى تافهة » بجانب ما تحوبه من ضروب الأنظمة الفيدة والساوك السلم . 

فهذا الشعب » منذ أول أمره م يفكر فى الطبيعة تفكيراً عرزا » أساسه 
تكوين الخاوقات تكو ينأ خرافياً ٠‏ ولم يفكر فيها تفكيراً مجرداً على أساس بعض 
جواهر خالدة ؛ بل فكروا داتماً تفكيراً إنانياً . وهو لا يدرك الموضوعى 
إلا باعتباره نتيجة للحافز الإنسانى طيقاً لنظرية التركيز الإنسانى » هذه النقارية 
الطقسية الشعرية . ويخطى المرء إذا ادعى حتى فها يتعلق بكونفشيوس » أن 
هذا الإدراك يفرض وجهة النظر الإنسانية فرضاً أساسياً » فانه من جهة أخرى 
يعتقد يقيناً بأن التناسق الإنسانى هو بالذات التناسق العالمى . 


؟ - تنظيم الأدب وتحديد العقائد النظربة 
تحديدة كو نفشيوسيا 
لا يشك الصينيون فى حة الياؤو والشم بن من الوجهة التاريخية » أما فى 
اريت :قانيم لا يشكوق فى :وحود تفيوس تارك) اها : لكن هذه الروح 
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الدقيقة النقدية تتعلق بالتقاليد التى أراد كونفشيوس تحديدها . إنه ل يكن منظما 
للساوك أقل من الأداطرة ة العظام والعواهل » 5 كان أيضاً صانم الأدب ؛ فالذى 
كل الايطوزة بوعنايا حقيقة لم يحى حةن اد الأساطير على أن لكو ششيوس 
انضا اسظوزتة 6 وف أن شخصيته م 58 إلاعلى الصورة التى شاء أنصاره 
وعريدوه » ثم فيا بعد دقة الأدياء . ومنذ نباية العصر الإإقطاعى » ومن باب أولى 
فى العصر الإمبراطورى ؛ وأخيراً عند ما أصبحت تقاليد الأدباء ديناً رسمياً- عند 
ذلك تحاوزت: الألقات: الكرتتكيوسية نقاط كر شكيو سن نفسة كثيرا + وهده 
المؤلفات عسيرة التفسير؛ إذ أن كونفثيوس » شأن غيره من الصناع » لم يبتدع 
شذا ه يل تقل ما أراه وضحهوتى ف افيه كا فاء ؛ واية ذلك أن ليس لدينا 
سطر وا<د هالدونب بيده . 


إن المعروف عندنا الآن أنه فى مقدور من يريد أن يمل أحد النصوص يقول 
تعديل » أوربّبه حسبب ما يلامه » وتلك هى الطريقة التى فهم بها كوتفشيوس 
وأتباعه الأوائل مهمة تقل المؤلفات القدمة إلى خلفائهم ؛ وهذه الطريقة تقوم على 
فرز أو تخل الأسانيد القديعة . 


على أن هذا الفيلسوف ل يدع لنفسه أنه يعمل هن أجل جنس بأسره » بل 
رأى نفسه ناا متحولا ق الشئون الساسية ,: ينا كما بروح الاطلاع 
فى شثون الراسم . ومن ثم كان يفضل وجهة نظر الإمارة التى كانت وطلنه 
الصغير ؛ ما كان امير ضالته » يأخذه أينا وجده ويوزعه بالطريقة التى براها 
ملاعة ؛ ولا ذنب له إذا لم جد فى الأدب القذم سوى بعض النصوص الهدبة 
والمعدلة ععرفته واتضارف:. 
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وم يتشوف ليام عهمة أو دور واسع النطاق » كذلك الذى آل إليه » فل 
يكن له فضلعظي ف الموضوعية » ولا مسئولية كبرى فى التزوير فى نسبة الؤلفات ؛ 
كا قد يميل إلى الافتراض . 

فأغلب النصوص القدعة بكل معنى الكلمة » تحمل طابم التنقيح الذى أدخله 
غلبا لتنكيوسن وتااديدة: 

ونذكر أولاً كتب الطقوس التى هى أساس الكونفشيوسية . فهى لم تصل 
إلينا 6 فدهك الشيوسن »ولا كاتركها ؛ إذ أن «الى لى» و«اللى ى» / 
يتخذا شكلهما الحالى إلا فى عهد الامبراطور بة . 

وربما أظهر كونفشيوس اهتّاماً خاصاً وسر بعأ فى تحر ير أخبار وطنه « أو» 
الواردة فى كتاب « نشوين نسو » ( ربيع وخريف ) » حتى يكون هذا التار .يخ 
معادلة لكتاب من كتب الطقوس . وذلك الامتزاج بين نوعين من أنواع 
الاطلاع - احترام الماضى وحمية نحو أنظمة العبادة ‏ يدل دلالة واضحة على 
مقاصد مدرسته » والنوع الأول خاضع للثانى . وهذا الولف .ء باعتباره مجموعة أخبار 
يشير إلى المدة من عام ؟"7 إلى عام 58 ف م ؛ أما باعتباره شاهداً على تفكير 
هذا الحكيم فإنه يقدم لنا مذهبه السياسى . وال « شوكينج » وهو كتاب التار ريخ 
لا يحوى كا وصل إلينا اليوم إلا نحو نصف النصوص الكونفشيوسية التى ركزت 
فها مؤلفات الكتاب السابقين . ومن المّانية والجسين باب التى لدينا » نجد حهسة 
وعشر بن وضعت بعد عهد «اسى مات سبين» المتوفى عام ٠/اق‏ م » وكان أساسها 
وثائق قديمة بنسبة لا نستطيع تحديدها ؛ وال «شى كينج»» وه و كتاب شعر» قد 
أعيدت كتابتهكالكتاب السابق » اعهّاداً على الذا كرة بعد انعدام الأصل فى عام 
6 قم » وكان النص الذى وضعه كونفشيوس أصلا يعد فى نظره جوهر الحكة 
نفسه » للاأسباب ذاتها التى جعلته فى نظرنا مؤلفاً شعرياً . وهنا ندرك إلى أى حد 
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من الشاعرية بلغ التفكير الصينى » حتى عند أشد واضعيه واقعية ؟ فالإنسان‎ 
بادا موس وي نظرنا » أما فى نظر كونفشيوس فهى الطريق‎ 

الوحيد للوصول إلى حقيقة 

وهكذا أصبحت ,: مقتطفات 9 الشهررية » والكيات الارنجالية التى 
أاقاها شبان وفتيات يقبادلون بها الحب بانسجام مع الفصول » منذ ذاك التارريخ ع 
وحياً لا بغضب لسياسة عليا . 

و إلى مؤلفات كاتبى اليوميات والحوليات » وتلك اللخاصة بفطنة رجال الحقول : 
نسقت النظرية التركيبية الكونقسُيوسية , مؤلف العرافين الأقدمين وهو كتاب 
2 فى كينج ( » أى كتاب التغيير ؛ ولقد نحا هذا الكتاب الآخير من الضياع 
الذى كان حظ غيره من المؤلفات » ويبدو لنا أن ل فشيوين فل وحد فيه 
خصوصا عند ترابة تحراعه الفلئة 6 تسيا أساس) للفاعلية » ومن ثم مس المعرفة 
الكاماة . ولاريب إن هذا هو الكتاب الزى احترم الفيلسوف نصوصه كاملة 
حيحة كا ى» وإ نكان لار ف أله وضع أو أهم من بعده عدة حواش و إضافات 
صمت لهذا الكتاب . 

وإلى الكتب الجسة الكبار (كينيج ) السابق الإشارة إليهاء والتى تمد فى 
الوقت ذانه ملخصاً للثقافة الكونفشيوسية » وتراثًاً للعصور القديمة » أضافت 
التقاليد أر بعة كتب ( سوشو) ؛ ؛ وهى نشمل تعالم الطائفة فى خلال القرون 
الاثنين أو الثلاثة الأول من عهدها » وهى : ال « تشوج و » و« التاهيو » 
وها كتببان موحزان لا يصح اعتبارهها كتياً بالمعنى الذى تقصده فى اللغة ؛ 
وبيدو أنهما وضما كحرفة موسو حفيل كوشكيوسن + .وان أذشيلا ىق كتانب 
ال« لى ى »؛ م ال « مانسيوس » الذى لامكن أن يكون سابقاً لاقرن الثااأث 
قبل الميلاد » 3 إلى المؤلفات القديعة قبل عهد أسرة سو » أما الكتاب 
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الأخير » وهوال « وين بو » » فهو مموعة قوانين تشرح لنا حياه كونفشيوس 
اليومية ؛ ولم يصلنا منه إلا نسخة برجع عهدها إلى 0٠٠‏ عام من وفاة هذا الحكيم . 
وانتقال الكينج الخْسة من جيل إلى جيل يجعلها أساساً للثقافة الصينية . 

ولقد أنقذ كونفشيوس , بالحافظة على هذه الأسانيد برغم ما أدخله عليها 5 
التغيبرات » تراثا قما من الماضى » ثم أسس على دعائمه مستقبلا عظما . ولس 
فى المستطاع تقدير ما أدخله شخصياً علهاء على أنه ر بما ١‏ كتف باختيار ما وجده 
أصلح بين المواد التى لجأ إليها » لكن هذاكان كافياً لاعتبار هذا الرجل واسطة 
لتقدسم أخصب وحى للعالممة'بلا بكل وحى فوق الطبيعة . 


6 كو نفشيوس والكو نفشيوسيون الأوا تل 

ولد كو فواسبيه أى الأستاذ كوب ( وهو كونفشيوس كا اصطاح عليه 
البسوعيون بالحروف اللاتينية ) فى مقاطعة «لو» ( شان - نوب )عام ١مه‏ , 
ونوق باعام هلا ق م . وهومن سلاله ا يله لرجع أصلها إلى ره «بين» 
المالكة . وكان والده من اله كام » لكنه توفى وتركه صغيراً ؛فل يسعه للقيام 
7 حياته إلا أن ليع خدماته أن يريد . وقد قغى اللجحسين عاماً الأولى غير 
معروف ء ثم أصبح فى السنوات الأر بم التالية «وظفاً كبيراً فى الإمارة التى بها 
مسقط رأسه ؛ وفما بين عامه الرايم والنسين » والثامن والستين أخذ سحث 
وينقب فى بلاد ال « هورنان » متنقلا من إمارة إلى أخرى عسى أن يجد الأمير 
الذى سيكون ابن السهاء حسب مبادئه» ولكنه كن بجد فى كل مكان 
متاومة وفق اد , 

أما النظام الذىكان بريد وضعه ؛ حسب امثل الأعلى للا قدمين » فقدكان 
يتطلب عاهلا يكون مفتاح قبة العالم. و يشارك كونفشيوس غيره فى الاعتقاد 
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أن هذا النافل إنا أن مكون حلقة اتصال أوروسيلة انفصال بين السياء والارضن + 
وأن ساوكه إما أن يكون منظا أو محلا للطبيعة برغ أن للطبيعة قوانينها الخاصة. 
لبس ابن السهاء سببًاً أوحد » بل هو يتحمل وحده مسئولية الطاعة أو عدمها 
للا نظمة المطلقة ؛ فهذه الأنظمة يعمل مها أو >تقر حسب ساوكه الشخمى » 
اذأن المثل الذى بيعطيه العأهل - سواء هيدا أ را سيقتدى به 
لا مخالة . ومن ثم كان ضروريًا تكوين الملك » وتدريب رعاياه على الحمة التى 
يفرضها عليهم الانسحام الاجئاعى والكونى . 

ولس الكال أمراً مكنا فى هذا العالم »كا كان شأنه فى ايام ياؤو » أو شوين 
أو بو السعيدة ؛ لكنه سيظل تموذحاً لا يتغير» وف استطاعة العاهل الحكيم 
إن وحد ل أن عل الا,نسانية سعيدة والعالم منسحا متناسماً ؛ وحتى إن كلة 
« كيون » نشير إلى معنى العاهل والحكيم معأ .. 

فا العمل لتحقيق هذا الغرض ؟ يجب أولا إعادة العلاقات الاساسية بين 
الكائنات ثم رعايتها عند العمل » وهى الطر يقة التى نتبعها نحن عادة إِذا قسمنا 
الأمور إلى أخلاقية وسياسية ؛ وكونفديوس يز بين هذه العلاقات لافى البحث 
فى الطبيعة » بل فى التجارب الإإنسانية » ولذلك تراه جمع فى شخصه صفات المؤرخ 
ورحل الدولة ؛ وإذا ذظارنا إليه نظرة أور بية » اعتبرناه عالميًا أخلاقيا » 
وقطباً سياسيا . 

لقد كان من علماء ما وراء الطبيعة عند ما دعا لحقيقة موضوعية ثابتة لا تقبل 
اعتراضاً مؤسسة فى الكائن ؛ لكنه فضل أن برى المقيقة فى شكلها الاججتاعى 
باعتباره مدير حراسم ومتخصصاً فى الطقوس . وترتيس الوظائف الإنسانية يعبر عن 
طبيعة الأشياء ؛ وعلى الطموس أن تعمل على تبر هذا الترتدب تميزة الأشاء اختلفة 
بعضها عن بعض » واضعة كل كان فى مكانه . والطقوس نفسها نجد ما بلطفها 


06و 
فى الموسيق ؛ إذ فضلها يتم توافق المشاعرعن طريق تناسق النثم . وهكذاء نستطيع 
السلطة الملكية أن تسود فى ظل العدالة والسعادة بالحركات المناسبة » والأأنقام 
الى لا يقاوم تأثيرها . 

ولا يقل الاهتّام بمحاولة الحكيم بواسطة القوانيس شأناً عن البحث عن النفعية ؛ 
فيتعين الامجاه نحو خير اجتّاعى مطلق » ونحقيق سيادة هذا الخير بالاعئاد على 
الثل والحاكاة . فإذا ما قام العاهل بوظيفته خير قيام أصبح اليم بصرف 
النظر عن مراتبهم يحترمون المييزات التى يشير إليها نظام المراتب » فيقوم 
كلمنهم بوظيفته الخاصة , فالررجل الحقيق (جين) يحاول أن ,يظهر تمظهر الانصاف 
(فى) » لأن العدالة ترتكز على مراعاة القيم الإنسانية » واحترام هذه القيم دون 
سواه هو الذى يجعل الإنسان إنسانياً . وهنا يتلاق تمليمكوتفشيوس مع الأخلاق 
الإنجيلية » ومى : « لا تفمل فى الغير ما لا تريد أن يفمل بك © فهل نستنتج 
من :للك أو افترضن أن العدالة تفوق الإحسان ؟ بل إن احترام كرامة النفس 
وكرامة الغيرء سير داعا جنباً جنب مع الثعور الدقيق بضرورة توجه جميع 
الكائنات إلى مرك واحد . فن واج بكل أسرة ملكية وكل عاهل , أن يضم 
لهذا الانسحام صيغته الموسيقية حسب احتياجات الزمن» وأن ينثى” هكذا الوحدة 
الخصبة بين القاوب . 1 

ربعا استتطعنا أن ندرك مما تقدم كيف استطاع كونفشيوس من جهة أن يبشر 
بأخلاق-ذات أسانن ميتافيزيق » وأن يتخذ من جهة أخرى امجتمع الاسالى 
غرضا وبعيدا كرو ناما . إنه عاش فى وسط الجدليين » وكان هو نفسه بارعا 
فى المحاجة؛ لكنه بحث عن المعرفة بطريقة أخرى . ولقد عرف أسرار الطيعة , 
لكنه لم ببحث عن طريق السماء إلا فيا يتعلق باندماجه فى وظيفة ابن السماءء 
أى الرجل الأوحد . كا أعلن أن فى التفكير شييًاً كثير الفائدة » لكن البحث 
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سمس وخصوضا بحث مؤّلفات الأقدمين - أفضل , جر يكت ونسيكون عرض هذا 
البحث معرفة الأحوال الإنسانية . ومن ثم يستبعد كل اهتام خاص بما وراء 
الطبيعة » وفى هذا يقول بأنه يجب تقديس أو تكري الأجداد » ولكن لايجب 
مناقشة الموضوعات الخاصة بالأرواح ؛ إننا نجهل ماهية الحياة» فهل نستطيع فهم 
لوت وما وراء هذا العالم ؟ يجب علينا أن نبحل الالة ونقدسهم » ولكن يتعين 


وال ستطم كونفشيوس أن لق سادنة تقار كي متوج ء بدأ 
كانه فشل فى حياته . وقد شعر بحزن ميق عندما قربت حياته من نبابها , 
لكن فشل رسالته السياسية قد عُوٌض فى رأى أشياعه بالدين الذى اعتقده وجل 
فى نشره . لقد أطرى كونفشيوس قيمة هذا الدين » خاء تلاميذه يحاولون تبرير 
ماسكه ؛ وهذا هو الجوهرى فى الفكرة الكونفشيوسية » إذ قال الإنان أ كثر 
من هرة : « إفى أنقل ولا أخترع ») . وقد فرر أبضاً : « أننا منحذبون بفعل 
ال » شى كينج 4 متُبتون بفعل ال « لى » مكلو بفعل اموسيق ) . 

هكذا » ترك خير ما فى نفسه فى تلك المؤلفات التى حاول تثبيت يقامها » وقد 
دلت الحوادث على أن فى ذلك الكفاية للتغلب على الانحلال الاجتاعى والنظرى 
الذى كانت قد ممدت له السفسطةء كان هذا ما ساعده على إيجاد أ نظمة 
متاسكة ؛ وهنا يجدر بناأن نقارنه بسقراط الذى استطاع أيضاً أن سيطر على 
حيط الجدليين الأدقاء » وذلك باكتشافه حقائق ثابتة فى النظام الإنساتى . 

وهكذا كان كونفشيوس سقراطاً صينياً » باعتقاده فى القيمة العظمى للحكة ؛ 
ما تطلي عقد الأمال على العقل » وتذوق التحارب الحسية » والنفور من المسائل 


د 
العابئة بلكان سقراطاً صينياً بحم مركزه الاستثنانى» باعتباره أصلاً لثقافة قوية لها 
فلسفتها القوية أيضياً . 

ومما يبرر هذه المقارنه إلى حد كير ما رأيناه من ضروب المشاكل والحاول 
الى بدت هنا وهنالك » وسيساعدنا على إدرا كبا مأ ستراه عندما نبحث 
فى السوفسطائيين العاصرين لكونفشيوس والذين جاءوا بعده » ولنقصر الأمر 
الآن على تقتطين: 0 ١‏ - بديهية وجود جواهر ومقدرتنا على إدراكها , 
0 - أهمية تمييزها أهية كبرى : 

إنه بوحد مبدثيا طبيعة إنسانية واحدة عند اجّيع » وقد عمل اليونان على 
كشف أسرارها عن طريق التوليد السقراطى ؛ أما الصينيون فن طريق 
تحليل التاريخ . وهذه الطبيعة الإإنسانية هبة من السماء . وفى استطاعتنا أن 
تتجاهلها أو تخونها ولكن لا نستطيع أن تنتزعها » ولقد وصفها الكونفتيوسيون 
أنها أنوار سماوية موجودة فبنا نشبه بذور الحقيقة للعروفة فى تمكيرنا الغربى . 
وك نتعرض بسبب الغفلة التى تسببها لنا الحياة الشبوانية لعدم الولم يذه الأنوار 
المينة ولعدم الاستمرار فى تأملها . وعندئذ لاترى شيئًاً وكا نها قد انطفأت , 
فيتعين أن نحبى وميضها ؛ بل أ كثر من ذلك يجب أن نعود فنشعر بالإشراق 
الصادر منها » وعندئذ نصبح قادر ين على معرفة أنفسنا وعلى معرفة الأشياء . 

وقد أثيتت التاهيو ( الدراسة الكبرى ) بطريقة مؤثرة جديرة بالإيحاب 
العلاقة الوثيقة بين هذين النوعين من أنواع العرفة . كان الماوك القدماء الذن 
بريدون إظهار فصائلهم الباهرة نحت السماء يحكون أولا بلودهم ؛ ولما كانوا 
يدون حك بلادم أخذوا مهتمونأولآ عنازكم ؟ولا كانوا ير يدون الاهتام عنازلم» 
فقد بدأوا ينظمون شؤون أنفسرم »ولا كانوا يريدون 0 سؤون أنفسهم 
فقد بدأوا بتقوكم قلومهم ؛ وما كانوا إريدون تمويكم قأومهم فقد بدأوا بجمل 
تفكير هم خالصاً ؟ ولأكانوا بر يدون جعل تفكيرهم خالصاً » ققد بدأوا برفع مستوى 
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معلوماتهم إلى الذروة » ورفم هذا المستوى إلى القمة هو إدراك الأشياء . وعند 
ما أدركوا الأشياء بلغت معاوماتهم الذروة ؛ ولما بلغت معارفهم الذروة أصبح 
تفكيرهم خالصاً ؛ ولما أصبح تفكيرم خالفا كانت فلومهم قوعة ؛ ولا صارت 
قلومهم قويعة استطاعوا تنظ أنفسهم ؛ ولا أصبحوا مطابقين ثم أنفسهم للنظام 
استطاعوا السهر على منازلم » ولا سهروا على منازلم تمكنوا من حك بلادهم ؛ 
ولا أصحت الوا و1 ء فى سلام . 

ومبذه القضاياء الرف عضها على بعض » والتى جاءت بترتيب تنازلى ثم 
تصاعدى » يجب أخذ كل حدٌ بأ كل معناه . فادراك الأشياء معناه إدراك 
الكون وكشف موضوعيته » ويجب الوصول إلى هذه النتيجة لإدراك الكال , 
ويتعين القيام من هذه النقطة لتنسيق النظام الإنساتى تنسيقاً كاملا » فاصلاح 
امجتمع يفترض الكال » والكال يظهر الأنوار التى أخذها العاهل عن السهاء 
نسطم بكل بهائها 

فيوجد إذن كان معقول أو معقولية لها قيمة الكائن . والمعرفة المرضية . وهى 
شرط أساسى لاعمل العادل » ستكون تلك التى تميز الجواهر فى صفاتها امميزة . 
أليس » بطر يقة مشابهة » كان البحث السقراطى الناشى' من تحايل الآراء سير 
نحو الحقائق العامة الحردة ؟ فسائل « كراتيل » قد استعرضت بلا شك فى 
التفكير الصينى . 

الح هو التقويم ؛ و إذن » فالأعمال لا يمكن أن تكون قوعة إلا إذا عبرت 
عن طبيعة كل فرد حسب مكانته فى المجتمع ؛ فيتعين أن يسلك العاهل مسلك 
العاهل » والرعية مسلك الرعية » والزوج مسلك الزوج » والأب مسلك الأب , 
والزوجة مسلاك الزوجة » والابن مسلك الابن . وكثيراً ما يكذب الفرد على اللقب 
الذى يحمله ٠‏ وكثيراً ما تضطرب الأمو كلها بسبب اضطراب الأنواع ؛ فالسلام 


١١/6 
والعدالة والتناسق كل أولئك يتطلب خضوع كل للامم الذى يحمله ويدل على‎ 
. ) عنصره . فاذا راعى المللك ذلك » جعل جميع التسميات صميحة ( تشاح مينج‎ 
6 ولا لعزب عن بالنا أن العاهل 6 باعتساره الزحل الأوحد من الوحدهة النظر به‎ 
هو الذى يضم الأسماء فى تناسب حسب مطابقتها للأشياء» وليس هنالك سواه‎ 
من له صفة لتثبيت هذه العلاقة بين الأفعال والعناصر . فاذا كانت التسميات‎ 

صميحة ؛ استطا ع كل فرد القيام عهمته » وساركل شىء فى الدولة سيراً منتفل| . 


أما النص الآخرء وهو« التشوح بوي » المندوب إلى « تسى سى بو » 
أحد حفدة كونفشيوس فهو يحدد شروط التناسق العالمى . 

إنه يتعين أن يكون العاهل لا محالة مركا فى النسق » متحنباً كل مخالفة له : 
طارداً لها . فكلمة « نشوم » أى الوسط . معناها عدم التحيز الطلق » وى 
صفة العاهل الكامل » العيفة الوحيدة التى تشبه نقطة ارتكاز الدائرة . فاذا 
استطاع هذا الوسط أن يجعل للعملفاعليته » أنتج ال « بوبح » أى الاستقرار فى 
النظام العالمى”'"؛ ولكنه يبلغ حد السكال طالما لا يشتمل على عبقربة خاصة » 
إذ أن مبمته الوحيدة مى أن يستفل طبيعة الأشياء . وما يجب على « تشوتج » 
من تثقيفه لنفسه يتطلب معرفة بنى الإنسان المحيطة ععرفة السماء . 


ولنفهم من ذلك ما يأنى : « إن التفويض السماوى يكوّن طبيعته 6 » وهذه 
هى الجلة الأولى للسكتاب الشار إليه » أما مبمته فهى تمجيد و إعادة تنظيم الطريق 
( تاوو ) ؛ وهذه المهمة محتمة على « الرجال والأساء » » فقاعدة الإنسانية فى إذن 
)١(‏ هذه المقابلة بين وجهة النظر السكونية والأخرى الديناميكية » تذ كرنا المقابلة 


بين نظرية ثاوو ونظرية توا . أما مؤلف « شوج يوم » فقد عرض لنا مذهب كونفشيوس 
فى صور تاوية . 


با 
الإنسانية نفسها''؟ . لا ثىء يجمل الإنسان كاملا إلا الإنسانبة» « والكال 
( تشبنج ) هو الذى بوجد الكائن 6 : 

وسنزن طرافة فلسفة ما وراء الطبيعة الكونفشيوسية عقارتها بالأبحاث الفلسفية 
الباقية مما قبل التاريخ فى كتاب « شوكينج » » والتى عاد فأخذها سى مات سين » 
ألا وه قواعد ياوو وشوين وجزية ( وكون ) » وخطبة كان ؛ وسنكتق بذكر 
ما تشمله القاعدة الكيرى وخطبة كان . 

حدث أن أحد الملوك القدماء سد مياه الفيضان قأدى ذلك إلى اضطراب 
نظام العالم » وجاء بعده « بو» فأراد إعادة النظام فألهمته السماء بالخطة الكيرى 
( هوج فان ) » وى خطة تموذجية لتنظيم الكون » وتشل ما يأنى : 

أولة - خمسة عناصر: الماء » والنار» واللخشب ء والمعدن:» والتراب » ولكل 
ارك نا 

ثانياً خهسة أعمال: حال احترام » وكلاملائق ؛ ونظر ثاقب » وسماع منتبه » 
وتفكير نافذ . 


النأً ‏ تمان وظائف إداررية : تغذية » وتجارة وقربان » وأشغال عامة » وتعليم 5 


وعدل » وضيافة » وجيش . 
رابع -- خمسة منظات للوقت : سنة » وشهر» وبوم » وكواكب سيارة » 
ومجموعة جوم أخرى » وتقو .م . 


خامساً - عند العاهل : كال أعبل وهو الشرط الأساسى للسعادات المجسمن 


أجله ومن أجل شعبه . 


» هذا النص يمحوى آراء تذ كرنا بنظريات أرسطو الثلاث : تقابل القوة والفعل‎ )١( 
. الوسط أو التوسط , الرجل الفاضل هو قانون الأخلاق‎ 


١ا7/ك‎ 


افيا - ثلاث فضائل: تقو ( القلب ) ( و ا 
وعزم و 

25 طريقة للخروج منالشك : وهى تشمل وسيلتين من وسائل العرافة 
سر لان 

ثامنا خمس ظواهر : المطر » والششمس » والمرارة » والبرودة » والريح ؛ فإذا 
وقعت هذه الظواهر فى مواعيدها أ كدت سن ساوك العاهل وإدارته ؛ أما فى 
الخالة العكسية فيكون ذلك عثابة إنذار له . 

تانبدا بح حكن سينا داك 4 اللياة الطويلة »..وااكروة .+ والاطيقنان 6 وبحب 
الفضياة » والحياة الكاملة . 

وهذا اللخص الذى يكاد يكون موازياً للنص نفسه يحيط يميم ما نحويه 
الحكة الصينية فى الألف الثانى ق م » أى فى نباية العصر الذهبى الفطرى . 

وبديعى أن هذه الفاسفة الدينية المكرة » ل تدرّك إلا بعد تجارب عديدة 
وتفكير طويل ؛ وهى أساءدت حضارة توازى حضارة البراهانا التى كثرت فها 
أأيضًا التبويبات النظمة . 

أما الخطبة » فهى تلك التى ألقاها «ى » أحد إمبراطرة أسرة « هيا » : 
وقد قالطا فى مدينة « كان » عندما شرع فى بحار بة أمير مقاطعة هو. وكان هذا 
الأمير دقد احتقر بعحرفة العناصر اللؤسة, وترك فى إهمال المبادى*” المنظمة الثلائة» 
ونسار: أخرى م يحافظ على ال لك الذى يتطلبه توافق العناصر والفصول » ولم 
براع العلاقات القانونية بين السماء والأرض والإنسانالذى هو واسطة ما ببنهما . 

وهكذا يفقد التوازن » ويترتب على ذلك أن السماء توقف » وتلفى الخلافة 
الممشويحة للا مدرة م تقو تقوم اسأملة التأديبية ؛ « فتنفذ باحترام العقاب السهاوى » . 

وهنالك فرق شاسع بين هذه الأسانيد والتوسع الى حدث فى عصر 


١ 


الكونفشيوسيين الأوائل الذين جاءوا بعد ذلك بنحو ألف عام ؛ فلا فلسفة ما وراء 
الطبيعة » ولا النظرية الاجتّاعية » تستخلصان من المصدر المشترك » وهو فمل 
العاهل الدينى ؛ ولكن المعارف الرئيسية قد وضعت بعزم مؤثر فى هذه الأسانيد . 
وتختتم هذا البيان الخاص بالتفكير فى العصر القديم ببيان موجن عما يشمله 
ال « لى كينج » », الذى لا ريب فى أنه أقل الكتب القدعة المتأثرة 
بالكونفشيوسية » برغم أن الأستاذ قد نسب له أهمية كبرى » ذلك بأن الطريقة 
التنبؤية الواردة فيه » قد اعتبرت ابتداء من العهد الكونفشيوسى مفتاحاً للمستقبل. 
إننا لا نجد أى أثر للوقائم التار يخية فى هذا الكتاب » و إذا بحثنا فيه عن شرح 
للحوادث الإنسانية أو الطبيعية » هما هذا إلا لأأننا نمتير الترتيباتامنظمة فيه رمز بة. 
والمعنى الأول يتلخص فى ترتيب الأشكال الذى يتوصل إليه رمم خطوط 
اط ل بارا يا لرها نصف الأولى * 3 تضم أطرافها 7 إلى 
بعض » وترتب مموعات ثلاثية أو سداسية ؛ فالأشكال الثلاثية والسداسية الناتحة 
من ذلك تتخذ ترتيبات مكونة من عصى منبئة قبل رسمها بالريشة » والاعتقاد 
بأن السهاء تبي" إيحاءات أو تظهر نيات بأشكال يفسرها السخرء لعب دور 
هام فى الطقوس الكثيرة التىكانت قائمة فى العهود التاريخية . 
مثال ذلك أ: نهم كانوا إذا أرادوا : تعيين يوم الدفن ومكانه استشاروا نوعاً خاصًا 
من النبات ؛؟ وذلك أن يجمءوا حزمة من عيذانه الجحافة , كم يلقوها على مكان 
مسطح » و يلاحظوا الموقم والشكل اللذين تتخذههما » وأحياناً كانوا يأخذون 
صدف السلحفاة و يقر بون منه قطعة حديد حماة » فاذا اختطت #طوط متناسقة 
اعتبر ذلك على الإإجابة المناسبة . والفصل السابع من الخطة الكبرى بوصى 
باستمال الساحفاة والأوراق الآلف كوسيلتين لأخذ النصيب ؛ وقد جاء ال « بى 


كينج ) فرضى مثل هذه الاحتياجات . 
)١(‏ 
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وكان النص الأصل مقصوراً على ثمانية كودا » وهى : 

ثلاثيات تشم لكل منها ثلاثة سطو ركاملة أو مقسمة"'*» فإذا جممت فى شكل 
سداسى كونت 54 شكلا . وتفسي ركل شكل بشىء معين أو معنى محدد يرجع 
إلى عهد أحدث ؛ وكان هذا التفسير يستخد مكل الرموز والتركيبات الناشئة عن 
سقوط الغصون الدقيقة ولبيان المستقبل”"* » وكانوا .يظنون أنهم هذه الطريقة 
يضمئون نجاح امشروعات ؛ على شريطة أن يعملوا فى الوقت المناسب » و عتنعوا 
عن العمل فى الوقت غير المناسب 

وقد حاول الكونفشيوسيون وضم نظام للعمل الإنساتى فرأوا فى هذا الكتاب 
طريقة للخضوع فى جميع الظروف إلى الإرادة السماوية ٠‏ وقد تخيلوا ثلاثة موال 
ذوى سلطة موقرة فى هذا الكتاب العظي » وثم : فوهى كاشف الثلاثيات ؛ 
وين دحأب الإمبراطور الأولمنأسرة تشى و تع السداسيات؟ و و كونفشيوس 
حرر أقدم الملحقات والتفاسير . 

وقد أخطأ دى هارليز» عند ما افقرض أن الكونفشيوسيين ثم أول من استعمل 
ال « بى كينج » للتنبؤ ؛ فالواقم أن هذه الطائفة قد خضعت لتقاليدها وجملت من 
هذا الكتاب مفتاحاً للتنبؤ » ثم أدخلت تفسيراته فلسفة بأسرها . 

ومما لاحظه « سوذوك » أن الحواشى تنئ عن طر يقتين متعارضتين » إذ أن 
مقابلة اسلخط الكامل باللخط المنكسر ترم إلى قوى متضادة تظهر دائماً متعارضة فى 
الطبيعة : الفرد والمذكر» واخر ارة والضوء من جهة » والزوج والمؤنث » والبرودة 
والظلام من جهة أخرى » فالفريق الأول هو ال « يان » » والفريق الثاتى هو 
ال « بين » . وإذا كان فى كل هذا حقائق مستقلة ومتعارضة » فالفكر الصينى 


)١(‏ مثل حت ماء ؛ 2ت ار ؛ شع رعد ؛ 22 رع ؛ تت ابر ؛ 2 2 أرض 
6 شافان : س - ماتسيين < ١‏ مقدمة هرم ؟ < 4 ص "55١ , ١1"‏ 
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القدم ثنوى بلا شك » وهو بحركة إلى الأمام سيكونمسرحاً لكفاح غير منظلم . 
وإذا كان اليين والياج حالين « فانله009: » بدأ واحد , فإن معارضتهما لن 
تكون إلا نسبية » معناها التكامل أو التناوب التعادلى . ولم يكن الافتراض 
الأول ليرضى المية الكونفشيوسية التعلقة بالنظام » إذ أن المتمارضات لا يصح 
أن تستبعد وسائل التناسق » بل هى مجرد عيوب فى النسق . 

وزقيارة أخرى + فان فكرة ال « بى » التى معنأها التبدل والتغير» خحى 
بين ثناياها معنى جوهر يا ذاتياً » وإن المستقبل ليس مجرد نتيجة للتنازع بين اليين 
واليامح فالكائن والحادث تلف فى مظهره باختلاف العاملين المتناسبين » 
وهنالك فى الطبيعة أشياء تتأرجح بين هذا المظاهر وذاك . 

ور ا لا نفهم تحول مادة من المواد . ولكن قانون التطور مفهوم ظاهر » فدودة 
قز تصبح فراشة » والصنمة | الكيمياء | تفترض أيضا تغيرات تساعدها أسرار 
الأعداد المعروفة 1100 فى الروح الصينية ؛ وإذا زادت عندنا وحدة أو :نقصت 
فالمألة لديناجرد مسألة 5 » أما عندالصينيين فهى دلالة أو سبب لاستحال قكيفية 
كاملة لاجزئية . والانتقال من الزوج إلى الزوج ومن الزوج إلى الفرد يدرك 
والمقاابلات أو المطابقات بين الرموز المتواز بة تفتتح ممالا" لناظر غير محدودة مها 
تتصور الأشياء ويديناال «مى نسى » -- وهو ملحق « الب - كينج » برجم 
عهده غالباً إلى القرن الرابع أو الثالث ق م - كيف أن معنى هذا الكتاب اس 
الغامض قد أصبح واضحأ حسب رأى الكونفشيوسيين ؛ ققد صوروا ال « بى » 
بأن جعاوها مقدرة لا نهاية فى التبدل بفعل نشاط الرجل الأوحد المالك التممرف 
فى القوى الطبيصة : وموجهها حسب اللهات الأصلية 3 بين يا » هذا هو التاو » 
فلماذا لا نجد فى التاوء أى طريق الإنسان مظهراً حاسماً التاو للطلق , وهذا المظهر 
يكون الطريق إلى السهاء ؟ فالذى صنم الفصول هو الذى صنم الحرارة والبرودة » 


يالا 


والذنى صنع الفضاء هوالذى صنع الثمال والجنوب والظامات والنور ؛ هوالذى 
ينغم جميع التناوبات . فاليين والياتم وعدم انتظامهما أو تكاملهما » و إنتاج 
العناصر » وتوالد العشرة آلاف كائن أو العالم التحت السماوى”"© كل ذلك 
تعتبر تطبيقاً لقواعد الى كينج » على شرريطة أن تكون الأشكال متعادلة 
مع الأعداد : 

فهذه الرمز بة المرتكزة على االحساب » وهذا التفكير النظرى عن الزوج والفرد ؛ 
يذ كراننا ببعض الأفكار الإغريقية » و بخاصة الفيثاغور بة . و إندال الظواهر 
الطبيعية برموز قابلة للمس » ومن شأنها أن تركب بعذها على بعض فتعير عن 
تركيب الحقيق » يذكرنا أيضا بالطابعية العامية للايبنز . ولا نبغى أن تنسى 
الصبغةالصينية التىتسير عليها فلسفة ال«بىكينج» . فعى تدعى لنفسسها القدرة على 
جعل العالملاقابلا للفهم سب » بل وللترتيب أيضاً . وانشرمنذالآنإلىطر يقتين محليتين 
استخدمتا لاستغلال نظام التغير : الطربقة الكونفشيوسية التى تبحث فيه عن 
وسيلة أراقبة العاهل ومعرفة ما إذا كان يسير بالنفاق مع السماء ؛ والطريقة التاوية 
التى تجد فى توحيد مبدأ التغيرات وسيلة لعل الأمور مطابقة للطبيعة » ولقس 
قواها وجعلها تنتج شيثفو ف الطبيعة . ولايجب أن ننخدع بهذا الاستعمال للأعداد 
الذى هو استعال كيقأ كثر منهكيًا » بلهو برد إلى استبعاب المقائقأ كثر من 
وزنما . فقد يبدو أن استتخدام العيدان المكدسة وفلوس الساحفاة برى من حهة 
إلى التوجيه نحو المساب » ومن جهة أخرى إلى التشجيع على ال مندسة ؛ ولكن 
ليس الغرض هذا أوذاك . وإذا كنا نطلب من ال« بىكينج» أ كثر من مجرد 
حيل تنبؤية » فاننا لا نصل إلا لجموعة رموز ذات ضرورة موضحة . 


)١(‏ بالضبط ١٠٠٠١‏ احقيقة يبن أو ياعم مثلة فى أريم وستين شاملا سداسياً . رأجع جرانيه 


الفكر الصينى » ص ١.5 ١8‏ 
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- ننظيم التصوف الغنانى : التاوية القددعة 
سبق أن أشرنا فى هذا البحث إلى فكرة الطريق أو التاو» ذلك لأنه توحد 
تقر الهاو الكونفشيوسية . لكنه كان مقدراً لطائفة خاصة أن تمل التاو 
أساساً للحياة وللوجود . ولما كانت التاوية برحع عهدها إلى عقائد أولية جداً , 
و إلى العمل مها فى زمن أولى قديم كذلك » فلا يستغرب أن نسند أصلها إلى أزمنة 
أبعد قدماً من الأخلاق التار ريخية التى تنسب للسكونفشيوسية ؛ وهذا لا يمنم من 
أن ماضى هذه الطائفة اححقق لا يت<اوز عص ركونفشيوس نفسه . 
وهنالك قصة تقول إن كونفشيوس قبل بدء دعوته بخمسين عام زار«لاونسيه» 
أب التاو بة » واستشاره مرة واحدة فى حياته . لسكن هذه القصة هى مجرد خيال 
ابتكره التاوبون 2 م اخترعوا غيرها من الأحاديث || التى نسبت إلى هذن 
الأستاذن ٠‏ ودليل ذلك هو الدور اله واضع الذى جعل لكونفشيوس فى هذا 
الحين » إذا اعترف بأن محدثئه ظل فى نظره ا لا يدرك » مثل التنين ذاك 
الحيوان العحيب . 
ما لاو ف ظر اناد الور بين بوعل ما يبدو جرد عنوانكتاب »سم 
أيضاً « تاو توكينج » أى كتاب ب الطريق والفضيلة» أ كثر من أنه اسم شخصية 
تلرينية: لمكي قن سمى بهذا لاسر هومن عام الامو والكاب أن قل 
إنه ألممه لا كد وجود إلا ناي القن اراعقبل ايلاد أسوة بسل «تشوواج 
نسيه » وهو أول التاويين الذين يعرفهم التاريخ . وإذا ما وضمنا هذا التحفظ ع 
أوهذا الاحتراسءلا نكو: ن مخطئين إذا ذ كرناه على أنه شخصي ةكانطا وجودها. 
ومبما يكن , ؛ فإن الفلسفة التاوية توجد فى ثلاثة مؤلفات : اللاونسه ء 
والتشواتم نسيه » واللى نسيه . وهذا الأخير ٠‏ الذى يحمل ادم الأستاذ الثالث 
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لا مكن تحديد نار يخه تديداً دقيقاً : فهو يرجم إلى ما بعد القرن الثالث والقرن 
الأول ق ه”' . ولكن إذا كان نص هذه الأسانيد الثلاثة معروفاً ومحدداً إلى 
درجة ماء فإن إدراكها إدراكا تاماً يتطلب تنقيباً نقدياً للقانون التاوى الذى 
وضعه بيانه الأبى « ليون فيجير » ؛ فالجال ما زال فى حاجة إلى دراسة طويلة 
غير تمهدة . 

فنحن إزاء التاوية كا كنا إزاء البوذية عند ما شرع الاستاذ « بورنوف » 
فى دراستها » بل إن الهمة أ كثر شكاً » لأن النصوص غير موجودة إلا بااخة 
الصينية » فضلاً عن أن بعضها فيه كثير من الأمور الغريبة واللفية . 

فالتاو هو المبدأ السرى للتطور العالمى » فإذا لم ننظر إليه جردا واتجهنا إلى 
فاعليته فقط » انضح لنا أن المبدأ هو ناووتوء أى قوة التاو ؛ فهو على هذا 
الاعتمار قابل للتسمية لأنه معبّن على أشكاله الختلفة : هو الكائن المتولد عن ضده 
اثنان أمام أصله الذزى بوازى واحداً : لكن اثنين ينتحان ثلاثة وبين وينج 
متناسقان بقوة نفسية حيوية ( كى ) . 

فنى هذا الحامل | أو الميكل | الميتافيزيق تشبه التاوبة مذهباً عقيدياً ولكن 
يجب تفسير هذا المذدهب الكونى تفسيراً ديناميكياً عملياً العدم الأول هو 
طريق الحكيم : إذ لمس الأمر محرد تفكير نظرى فى الأقانيي ا هو الأمر فى 
سوريا» بل مه إلى الساطة الآ ولية مع التجاوز عن المعا رضات النسبية ع 
أى معارضات المتقل ومعارضات الأخلاق . فالفهم هو الكف عن معرفة الحق 
والباطل » هو الكف عن فمل اللير أو الشر ؟ أفكار نسبية » و 
)١1(‏ وإذا ضربنا صفحاً عنتارغ النصوص نفسهاء واعتمدنا على التقاليد أو على تاريخ حياة 
مؤلفسها الحقيقيين أو المنسوبة إليهم » يتضح لنا أن « اللاوو » .برجم إلى القرن السادس ق م . 


( 504 م) » وأن « اللى » يرجم إلى القرن الخامس » « والتشوام » إلى النصف الثانى من 
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فالذى بعامنا الحق يخدعنا » والذى يمتدح المير يفسدنا ؛ هذا وذاك يجملاننا 
عاجز بن ونعساء . فالفاعلية والسعادة لا يمكن الوصول إللهما إلا بالانضواء تحت 
عدم الفعل التاوى ( وووى) ؛ وشهى السيادة التى لا نخطى' والسيادة الكاملة ؛ 
و بعبارة أخرى يتعين تحقيق اللاو . 

وهكذا . نرى المكة التاووبة ليست عقيدة إلا من الوجهة النظرية الحردة ؛ 
بل مى تشبه التقشف اليوجينى » لأن انقباض الوظائف المساسة فى القلى 
وإفراغ العقل المسجّل بحركات رياضية تنفسية » .ستبران من الوسائل الماسمة 
للوصول إلى امتلاك المطلق بالانجذان . 

نحن لا نفكر هنا فى الإيحاء بوجود اتصال واقعى بين التقشف الصينى 
والتقشف المندى » برغم أ الأساطير تقول لنا إن لاونسه قد خم حياته فى 
الغرب الأقصى ليعمل عل نشر مبادئه ؛ لك. ن الواقم هو أن هاتين الطريقتين فى 
السيطرة على الحياة مؤسستان على عادات أولية جدا » وهذا ما جعل فهما شيا 
ا . غير أنه مما لاريب فيه أن التاو ب كانت بالنسبة إلى الصين »م كانت 
اليوجية بالنسبة إلى الهند » انقلاباً على الدين التقليدى » وحمية شديدة فى سبيل 
الطلق ؛ وفى صدد ذلك نذ كر أن آل « تأوو توكينج » وال « نان هوأ كينج » 
0 إلى تشوات نسيه » يتعادلان مع الأوبانبشاد فى عظمتها » وفى قوة 
حكها وأمثاها . 

يتصور « لى نسيه » التاو باعتباره طبيعة دائمة التطور . وأول تكو ينها 
للمخلوقات يفترضص أر بع عراحل : ما قبل النفثة » والنفثة » والشكل . والمادة . 
وهو يضع هذا التحول فى حساب « لى كينج 4 : إحداث الواحد» وإحداث 
السبعة من الواحد » والتسعة من السبعة » وفى القوة الفمالة : 3 العودة إلى 
الواحد. وقد ولدت الديدان والمشرات عن بعض النباتات » ثم تولدت الطيور 


48م 
من الحشرات . وقد يتحول النبات تدريجاً إلى الضبع » ثم إلى الحصان » وأخيرً 
إلى الإنسان الذى يجب أن يعود إلى المبدأ . 

وإليك الطريقة : إن مصير الروح ؛ بما أنها سماو ية مرتبط بجوهرها » بعكس 
الكائن المى » وهو السأنح الذى لا يستريح » فإن للموت وطناً ومركراً داعا . 

وعلى مثل هذه الأسس تعتبر فلسفة « نشوائح نسيه » الغنية القوية » من 
أطرف عبقريات الصين » با امتزج مها من الدعابة والشاعرية . ويبدو أن هذا 
الفبلسوف أقل اهتّاماً من « لى تسيه » بالمستقبل خالق الظواهر» بل هو يميل 
إلى إظهار نسبية نمم ولاء لكى يتقرب بالتاو الذى يحوى أصله أسوة بلاونسيه . 

لعد رأى ذات ليلة مغلا أنه كان فراشة » فلم يستطع أن يقول هل حقيقة كان 
فراشة » أم أن الفراشة هىالتى حامت بأنها كانت تشوائح نفسه . وكذلك إنه على 
أثر وفاة زوجته أخذيعزف ويغنى, لالأنه عديم الشعور» بل لأن زوجته عادت إلى 
حطليرة لليدا ؛ إذ حلت يقظة الموت محل حل الحياة ؛ فبين هاتين الحالتين لبس 
المباء هو ما نظنه كذلك . 

إن التأمل الذى يغرقنا فى التاو يحقق فينا الفراغ » لأنه يجمل قاوبنا تصوم ؛ 
فالرجل الحقيق الذى بمتزج بالتاو عن إدراك « ينسى الكائنات والسماء ونفسه» » 
وهو « يجعل روحه جامعة الخواسها فيصل إلى الهدوء والطهارة » ؛؟ وهو يعيش 
طويلاً لأنه لا يضنى جسمه ؛ وفيا هو خارج مناطق الفراغ الست » يفكر 
ولا يتك ؛ وفما هو داخل المناطق الست يتك ولا يتناقش ؛ فالحكير يجمع » 
أما الرجل العادى فيفرق . 

وملاحظة الظواهر لا تقدء لنا معارف ومعاومات إلا بادراك المتناقضات إدرا كا 
فى آن واحد : إنما هذه الملاحظة سير بنا إلى حدس المبدأ ؛ و بننا المناقشة 
أو التحليل يبعدان العقل عن الجمدس » ترى التركيز يقرب العقل منه . فالمعرفة 


ما 
الصحيحة » والتحرر » و إطلة الحياة إطالة لانهاية لما كل أوائك مظاهر مختلفة 
لتقدم واحد . « و بعد حياة تمتد ألف سنة برتفع الإإنسان الحقيق إلى عرتبة 
الأرواح » فيصعد على سحاب أبيض وينتقل إلى موطن السيد الأعلى » ذلك 
تأليه يجعل الإإنسان يتجاوز الموت ويول النفثة الحيوية إلى روح . 

إن هذا الذهب يحل مشكلة الملاص بطر يقة متوسظة بين اليوجيةوالبوذية . 
فالانتقال إلى ما وراء الحياة وما وراء لوت » يؤدى إلى نفس النتيحة التى تؤدى 
إلمها النيرقانا بانجذاب يكن مقارنته بما جاء فى اليوجا » ولكن بدلاً من أن 
تتضاءل الحيوية » ثم تخرج من الجسد نراها محتفظاً مها ببخل كأنها رأس مال 
ينتج أرباحاً ؛ فالتركيز يقويها بدلا من جعلها مجردة . و يننا اليوجية تجد 
فى كونها الصغير المسيطر عليه طريقة للسيطرة على التكون السكبير» نرى التاوبة 
تعطى الغالم نسقها اللخاص ؛ ومى تلاق هكذا صيغاً رواقية . مثال ذلك أن 
« نشوا نسيه »© يقول على طريقة ما جاء فى العبارة اللاتينية : أنقاض ترهيب 
الجسور . والبوذبون » شأنهم شأن التاويين يصلون إلى المدوء » لكن الأوائل 
يصلون عن طريق العقل » والأخرون عن طريق إهال المقل والانتقال إلى 
ما وراءه . والأفكارالتاوية الخاصة بالفراغ وعدم العمل ( وأو وى )» تسير جنباً 
لجنب مع النظريات البوذ بة ؛ لكن الفراغ هنا معناه عدم وجود معارف أولية 
وعدم الاهمام بأى 2 عدم وحود د لأية فكرة ؛ أما عدم العمل شعناه 
إرادة راسخة فى ترك الطبيعة الطابمة تفعل ما تشاء » لا إزالة البقايا التى تتركها 
الأفمال السابقة ( كازمان ) . 

والواقم أن التاو ية مذهب تفاؤل” للطبيعة » أما البوذية فنظرية منه تشازمية . 
ولايجب أن يعزب عنا هسذا اليز الموهرى » عند ما نشرع فى بيان الملاقات 
الفعلية الى وجدت فى الصين بين الديانتين . 


كما 

وهنالك طريقة حاسمة جدأً لتقدير التاوية » وهى أن نرى فبها منذ بدء عهدها 
رد فعل قويا ضد الطقوس القدعة » وضد أ مؤسسيها . و بدمهى أن التصوفية 
التاوية ناشئة عن عقائد وعادات سابقة لكو نفشيوس » لكن نحريرها بين القرن 
الرابع والأول قم » من التاو توكينج واللى تسيه والمتّانهوا كينج » يؤكد اهتاما 
مستمراً تمقاومة الأأنظمة القدعة » وهدم نفوذ المفلات وآداب اللياقة والمر اسم . 
فالتاو بون يحتقرون العقل والعادات الاجتّاعية » كا كان حجان جاك روسو يكره 
فلسنة الاستنارة:والادى المنافق . و برغم البون الشاسع بين الأزمنة والأوساط » 
ترى المقابلة التاوية والكونفشيوسية تقارب اللخصومة التى كانت قاتمة بين 
روسو وقولتير ؛ فرجال الأدب والمقليون فى القرن الثامن عشر رفضوا « السير 
على أر بم أقدام 0 لذي تريدون أن يعيشوا ديا | سمل وكذلك فل التاو بون 
إذقلدوا روسو فيا كانوا يفعاون من الدعاية للانجاهات الرومانتيكية : نعنى 
التصوفية الطبيعية » ومقت عادات النفاق » والمْسك بالإلام الناثى' عما فوق 
الودراك » والروح الشعر بة الغنائية المتطرفة . و إذا راحعنا التار .يخ لا نجد عصربن 
تقابلت فهما الأفراد واججاعات » والعبقرية والمعرفة والبية والعقل »كا تقابات فى 
هدين العصرين . 

5 - فلسفات قدعة 

يخطى' المرء إذا ظن أن الصين القديةكانت إما تاو بة و إما كونفشوسية ؛ 
فهاتان الدياتتان تمتبران طريقين للتفكير » ولكن وجد يبنهما طرق عديدة 
متوسطة أخرى » ونجد الكثير منها عند بعض الدارس أو بعض التأملين 
تفلي . 

على أنه حي أن نتجنب بنوع خاص أضرار الوم الذى أشرنا إليه عند مأ 


/اى١‏ 
درسنا مذهب زرادشت : فك أن هذا الأخير كان وقفاً على طائفة واحدة 
متواضعة فى عهد الأسميدينيين والأرساسيديين » كذلك لم تبلغ التقاليد 
الكوفشيوسية ذروة سيطرتها إلا بعد مغغى خسمائة عام على الأقل ؟ فالنحاة 
أو الذهب التاوى لم يصبح ديانة إلا عند ما اتخذت البوذية مثلا لها . أما المهد 
السابق للامبراطور بة فقد كان عهد فوضى فى التفكير ونى السياسة على السواء ؛ 
لكن الحاحة إلى تفكير متّاسك ع متضامن مع الضرورات الاجّاعية » ظهرت 

بقوة قاهرة فأثارت مذاهب كثيرة ؛ وفها يلى بعض الْمَاذْج الجديرة بالذ كر : 
من المذاهب التى سادت على الكونفشيوسية فى القرن الثالث ق م مذهب 
مولسيه أو مُوتى » وقد أسس فى النصف الثانى من القرن اللخامس » لكنه كان 
صطنا صبغة الطوائف المتعصبة والمولعة بالسلطة . ومع ذلك ؛ فِن العحب أنه 
إلى جانب احتجاج هذا المذهب على روح القبيلة احتجاجاً شديداً » نراه وجّه 
جهوده نحو حقيقة اجتّاعية ذات مدى عالمى . وكان يبدى إرادة قوية نحو إنقاذ 
الأخلاق التقلمدية » فكان متفقاً فى هذا الصدد إلى حدما مم الكونفشيوسية ؛ 
بيد أنه كان يحتقر تكوبن الشخصية احتقاراً ناما ظ مع يقينه 0 امجتمم ايم 
للافراد . هذا » وقد فسرنا بءض معاوماتنا عن ااصين القدعة عشامبات لخركة 
التفكيرفى فرنسا خلال القرن الثامن عشر ؛ وسنعود الآن إلى مثل هذه 
المشامبات . لقد كان « مونسيه » مدهو قَّ بالحضارة تكو لرء لكن اأغر بس عنده 
كان حاولته رفع الحضارة بوسائل أقرب إلى وسائل روسو : العقد الاجتاعى 
والعطف غير المتحيز نحو الاإنسانية باسرها » ومآقت الترف » بل ورسالته « ضد 
حفلات المثيل » ! ونضيف إلى ما تقدم أن أنصار « هو » ْ عتاروا بتقشفهم 
التثاؤى غسب » بل عملوا على نشر دعايتهم بالوعظ » وحاولوا أن يصبحوا من 
نظربى فن الإقناع ؛ وهكذا » أصبحتث الأقسام من أر بعين إلى ّسة وأر بعين 


حمر ا 


من الموتسيه ذات قيمة كبرى فى نار ريخ المنطق » رغم انما حادت متاخرة ا 
ونصف قرن على الأقل عن مؤلفها الذى نسبت إليه . 

ثم جاء نشواتج نسيه ومانسيوس فأخذا يدحضان هذا المذهب » فظهرت 
المعارضة القديمة بين مو وياتح شو . ولا كان هذا الأخير من أنصار المذهب 
الفردى المتطرف الشديد » الذى يشبه مذهب شتيرنير » كان يبدو تعارض 
واضح » خصوصاً إذا راعينا أن يانم بمثل الأنانية العليا » ومو يمثل أنصار 
الح العالمى 

على أن هذين الحكمين مبالغ فهما . فهل من الأنانية عدم الاعتقاد فى 
السعادة أو فى السرور ؟ كان يانم شو يرفض القيام بأى عمل لصا الغيرء لكنه 
كان يرفض لاعتقاده بأنه لا يعكن أن نعمل شيًاً لصالم الغير » كا كان أ كثر 
إظلاما من أبيقور الذى شبه به » بل زاد على التاويين شدة فى إنكار الأخلاق 
والسياسة » إذ رفض الالتجاء إلى عدم العمل باعتباره قوة لا تخطى' . وهكذا , 
كان ناويا بدون ناوء إذا صح لنا أن نعبر بهذا التعبير ؛؟ ذلك لأنه كان برفض 
الإلتحاء إلى الطبيعة » أو الثقة فى المياة . 

وقد مر هؤلاء الفكرون الممتازون بابتكاراتهم فى أفق الصين القدعة الفكرى, 
كا مر غيرثم أفل منهم شهرة » على أن هذا التفكير المتنوع لا يكن أن يقم 
نحت ترتب . 

وقد يدهش مؤرخ الفكر العالمى أمام قريحة التفكير الصينى وخصبه » فى 
ذاك العصر الل.تاز الذى امتد من القرن الخامس إلى الثالث ق م . فإذا وضعنا 
هذا التفكير نحت أبواب شائعة ما استطعنا أن نستخلص منه معنى واضاً : فثلا 
إن عرّلنا المذاهب الفلسفية ( كيا ) » عن مذاهي اللدليين » والفقهيين » نجدنا 
لا نستطيم تحديد هذا العزل تحديداً دقيقاً . 


١/8 

والمعارضة الأساسة التى كانت قاعة بين الأدباء والأتقياء» بأن هؤلاء كانوا 
يعقتون ما يحترمه أولئنك » قد شجعت على ظهور سفسطة حديدة ؛ ويخاصة 
وكونفشيوس وأر باب مذاهب تاو الأوؤلى كانوا ميالين للجدل » برغم مبادنهم 
التى قامت فلسفاتهم عليها . 

ففى ذاكٌالوقت حيث وقم الانتقال من عهد الاقطاعياتإلىعصرالإمبراطور بة ‏ 
فى ذلك الوقت » حيث كانت تبنى وتهدم أم عظيمة » أخذ الفكرون الدقيقون 
يديعون نصانحهم إلى الملوك ذوى الغروش غير الثابتة ؛ ما حدث فى بلاد أخرى» 
حيث ذان يقناول أمثال جورجياس و بروناجوراس أجراً نظير تعليي فن التجاح . 
وم كنز كونفشيوس عن أولئك الناس إلا بنزاهته الشخصية » و بواقعيته الكونية » 
و بحميته للتقاليد : فالفارق إذن عظي » لكن وجوه الشبه مؤكدة» فيا يتعلق 
بالبحث عن الحقيقة بواسطة المصادر الاغوية . 

وقدوجد مذهب تصحيح الأسماء « تشينج مينج » فى شخص كو نفشيوس 
أقدم الأنصار » هذا الذهب الذى انسع نطاقه خلال القرن الرابم » ولا بوجد 
من استطاع أ كثر طئة | كوفشيوس | التدليل على أهمية سلوك الكائنات 
فها يتعلق بالتعبير عن جوهرها ومصيرها ؛ لضرورة الحافظة على أسمائها » وضرورة 
وضم صفاتها الصحيحة واحترامها ؛ على اعتبار أن هذا أثم وظائف العاهل , 
وأسا سكل عدل وحقيقة . لكن مسألة الصفات فى بالذات مسألة الك 57 
فى الوقت ذاته مسألة فرض الأمماء على الأشياء . وقد تعرض « بين ون نسيه » 
لهذه المسائل التى ناقشها كراتيل 92؟ , 

وقد عمد معاصرو كونفشيوس فى نباية القرن الرابع » وهما « هوى » 





: فا يتعلق بهذه السفسطة » ومقارتها بالسفسطة الهندية والمونانية ؛ راجم كتابنا‎ )١( 
. ) م‎ ٠6# الفلسفة المقارنة ( مكتبة ألكان سنة‎ 


ل 


و «كون سوين نونج » إلى إظهار هذه الألغاز الخاصة بالنسبية على شكل 
متناقضات » 5 فعل ز ينون الأبيل الذى أظهرها للاغر يق . 

وجاء أحد مؤرخىالمنطق الصينيين » وهو « تشائج ينجلين » ؛ قفسر جوامع 
كلم « هوى » باعتبار أنها ترمى إلى أن جميع مقايبس الكية والمييزات 
الفراغية وهمية ؛ وتلاه اخ رحاولا" إثبات حقيقة الجوهرالفردك فعل زينون . وىرأينا 
أت من الخطورة عمكان أن انتج أل فلشفة ها وراء» الطبيعة هذه أو تلك » 
متضمنة فى حك ر ثابتة من مزاياها الكبيرة أنها أظهرت وضوح نسبية الزمن 
والفراع » أى نسبية الحركة والك » بل والاستمرار والقابلية للقّسمة إلى 
ما لا نباية . وإنه يكون من الغريب جليًا أن نجد عرضاً مشكلات الحصان 
الأبيض » ومشكلات السهم المتحرك ؛ فى وضم قريب جداً مما تعرفه عند 
اليونان - أن نجد ذلك على هذا الوضم » فى تفكير « كوامح سوين أونج » الحاد 
فى كثير من الأحيان والبسيط أحياناً . 

وإننا لن نحاول التقريب بين الجدليين اليونان والصينيين أ كثر مما يجب » 
ومع ذلك لا نستطيع الششك فى أن صمو بة فهم المتصل ووظيفة الحم المزدوجة 
التحليلية والتركيبية ؛ قد وضحا فى هذين الوسطين بتشابه جدير بالإيحاب . 

هذا » وقد عادت بنا مدرسة القوانين (فا كيا) إلى مسائل السلطة الحكومية . 
ويستخلص من أقدم التقاليد » الموروثة عن الأريستقراطية الإقطاعية » أن عظام 
الناس يجدون القواعد التى يجب السير علها فى تنفيذ الطقوس ( لى ) ؛ أما الذن 
بخضعون لأحكام الأوامر القانونية فهم أصاغر الأفراد دون سواهم . والواقع 
أن كونفشيوس لم ينسب للقوانين إلا أهية ثانوية . 

وأول مشرع وجد فى التار بخ هو ثاى تبنج ؛ فقد عمل على إدخال مبدأً علنية 
القوانين فى دولة نسين » فاما أصبحت القوانين علنية صارت من جراء ذلك 


١5١ 


إجبارية » بدلا من أن نظل مجرد مثل للعمل ( فاه ) » أو جرد وسائل للفاعلية 
(شو) (دمعقم”*) . 

ولّكن أسهل المشرعين دراسة هو هان فاى نشو (؟ ق م) ققد كون نفسه 
فى مذهب الأدباء » فاتخذ مثالا لتلك الأفكار التى اشتركت فى التأثر 
بالكونفشيوسية والتاوية والوئية . لقد رفض هذا المشرع قيمة التقاليد المقدسة » 
فاتفق بذلك مع « لاو» و« نشوا نج ( ؛ ولكن بدلا من أن يطلب إلى الحكير 
ترك الطبيعة تعمل » يحضه على إصدار تدابير إدار ب ملامة لاحتياجات الساعة ؛ 
فاذا أصدرت ونشرت أصبح لما قوة القانون . وبذلك تبسر للملكية 
المطلقة أن تقر على أساس قانوتى » وتتمتع عرونة كافية للتغير حسب 
ضرورات الظروف 

ولكن من سخر يات القدر أن هنسين شى هوام فى» » ذاك الد كتاتور الذزى 
هدم جميع ثار الحم الإقطاعى » وألفى جميم المؤلفات » لإعادة إنشاء 
الروح الصينية خالية من التباين والفوضى » ل يعترف بالخدمة العظيمة التى أداها 
إليه « هان فى » » بل ألتق به فى السجن حيث انتحر بتناول السم . ثم جاءت 
الكو نفشيوسية » واتخذت نظاماً دينياً حافظاً » فنبذت فكرة القانون وعادت 
إلى الفكرة الحافظة القائلة بأن الحكير هو السيد العالمى ومفسر الطقوس . 


/! - الكو نفشيوسية الكلاسيكية 


جاء مينج نسيه أومانسيوس ( ؟/ام - م؟ ق م )» فاستمر مخاصاً فى عمل 


)١(‏ لاحظنا أنه فى الهند لم تبلغ الدراما » وعلى الأقل فى العصور القديمة » أممية القانون 
ذى القوة النافذة فى العصور القدية . 


١و2‎ 


نسطم فضائل العاهل » وحينئذ يكون الناس محكومين حك عادلا إذ أن قلويهم 
طيبة بطبيعتها » فهى تنفذ الأوامر إذا ربوا تربمة #صحة . 

وقد ترك مانسيوس جانياً ميادى' المذهب الخاصة با وراء الطبيعة » وأخذ 
يبحث فى التدابير الإدارية والاقتصادية المفيدة » وذلك لصالح الثعمب الذى 
يجب أن علو على كل اعتبار آآخر . وقد وفق بين الفهم أو التصور الأريستقراطى 
االخاص بالسلطة » و بين الفكرة الدعقراطية المتعلقة بأغراض الدولة . كا أشاد 
بهذه الكونفشيوسية المبسطة إلى محرد تنفيذ أنظمة حكومية ٠‏ وقابلها بنظريات 
أنصار « مو » و« يانم » » وجعل لها مذهباً نبائياً للأدياء ( جو) وبذلك 
ستراها فما بعد أساساً للمذهب الدينى الحافظ الذى ستؤسسه أسرة هان . ولَكن 
أم نكرة فاسفية فىهذا المذهب , هو التسليم بأحوال القلب الفطرية : الانسانية؛ 
والعدالة » واحترام الطقوس » والبصيرة ؛ وهىحالات تنتقل من القوة إلى الفعل . 


و «سيون نسيه » الذى شغل الثلثين الأولين من القرن الثالث ق م » استوعب 
تزاف كر فخبوس نقوة عظبية رو اضاف إليه ما أضاف من نتاج فكره الطرريف » 
ومن هذا يكن مقارنته مبوبز. وهو ءلى عكس مانسيوس » يعتبر الطيعة 
الإنسانية شرا وأن كل ما فيها منطيب مصنوع » أى أنه مثار من امارج بتأثير 
الحكاء . وهكذا لا تكتسبءعرفة الحقيقة بالتأمل» بل بفححص الأشياء خصادققا؛ 
والأخلاق انجة عن الجتمع الذى يمل فى المقدور السلوك العادل الناشثى' هو أيضا 
من احترام الطقوس ؛ والبى واللى الكونفشيوسيان » هاتان القاعدتان الخاصتان 
بالناحية العملية المتطرفة » هما سبب كل شىء حسن » يأنهما يحلان النظام 
المتوازن محل الفوضى الطبيعية . والاتفاقات التى يتخذها الحكاء اتنظم الساوك 
أو لاستمال الأسماء » لا تعبر عن سبب طبيعى » بل اجتاعى . ففى أظر « سيون 


١ 
اسه ) لس ااقلب جموعةاستعدادات أولمة ( ل هو « فيز الأسد وسيد الروح»؛‎ 
فلا يعمل على كسب المق إلا عن طر يق الفراغ والسلام التام » وهما لا يختلفان‎ 
. كثيراً عن تلاك التى نادى با فى الهند أنصار الديانا والسهاوى المهرة‎ 
ولقد استطعنا هكذا » أن نحدد زمن الحادث العظيم الذى وقع فى سنة6١؟ قم»‎ 
» والذى كأن خاتمة العصر الصينى العريق فى القدم . ثم جاء « شى هواتح لى‎ 
سيد دولة تسين على أثر سقوط أسرة 0 لشو » فسيطر على الصين بأسرها ووحدها‎ 
ق م ) ولكن ادعاء رجال الأدب بأنهم ثم الذين‎ 5٠١ - +5 ( هزم مكين‎ 
برشدون الحكومة فى أعالها ؛ م يجعلهم' يواققون على وجود شخصية قوية‎ 
كبذه ؛ و بخاصة وقد كان الأدباء تقليديين بحك المبدأء فل يستريحوا لاإلغاء‎ 
. نظام الإقطاعيات‎ 
وكان من حوادث هذا الكفاح سجن هازفى وموته » أما الذى قام بالكفاح‎ 
فهو المستشار « لى سى » الذى كن قبل ذلك صديقاً لسيون تسيه » وكا نالغرض‎ 
منه هو مقاومة الكو شتموسين دفاعاً عن صا المر كز ية المطلقة . ولاغرو»‎ 
فلكل زمن قوانينه ! وقد اضطر أنصار الوثنية إلى أن يخضعوا لاحتياجات‎ 
. الحاضر والمستقبل‎ 
منها إلا ال «بى كينج» وقصص اسين ؛ ومع ذلك فقد كان إعدام هذه الكتب‎ 
ذا صبغة رمز ية لا حاسمة كا أرادها العاهل ؛ ومع ذلك أيبضاً فقد كان هذا‎ 
العاهل يعمل طيقاً لتعاليم كو نفشيوس ظ برغ معارضته له وتقتيله لانصاره » و‎ 
. تلبث أغلب المؤلفات. القديعة أن أعيدت إلى أصلها‎ 
وظهرت متاعس الحياة السياسية ؛ فأخذت الثاوية نسيطر حينا والكوقشيوسية‎ 


حمناً 1 فكان بألى بعص الأمراء؛ أو الزعماء الجهلاء المسيطرون : فنتركون 
05 


:ةا 


للتعصبين الحبل على القارب ؟ ثم يبىء بمدم أمير مطلع مقف صديق التقاليد 
أو حب للنظام » دون نجاوز السلطة واستعال القوة » فيشحم رجال الأدب » بل 
أ كثر من ذلك » كان عاهل واحد ييل بالميزان إلى هذا الجانب أوذاك » سس 
الظروف الحيطة به . 

ومنذ اعتلاء وين ( ١66 - ١/9‏ ق م )» ثالث امبراطرة الحان » عرش 
الصين ؛ أصبح لرجال الأدب سلطة الرقابة على أعمال العاهل » وكان هذا الأخير 
يطلب إلى رجال الأدب باعتبارهم ذوى الساطة الختصة أن ينمهوه إلى أخطائه 
أو أخطاء إدارته ؛ ومع ذلك فقد كانت أسرة وين تاوية ! 

وجاء «تو تشوبح شو» فوضم تفسيراً الحوليات ( نشوين تسيو ) ؛ ونسب 
هذا التفسير إلى كونفشيوس نفسه . وقد جاء فيه أغرب تفسير للتار يخ موجه إلى 
الومبراطور «وو » ( ١4٠‏ - بىىم قم )؛ وهو يشير إلى الحوادث التاريخية ؛ 
ويشمل إرشادات للحكومة ؛ ويرى إلى إقامة مدينة لله فى العالم لافى السهاءء 
مدينة يندمج فيها كل الشعوب . 

بيد أن العاهل لم يؤخذ بهذا النظام الحيالى ‏ بل ١‏ كتفى بتشجيع « مى ‏ 
مات سيين » 2 وهو مؤرن أقل تمسكا بالمذاهب من توب تشوتم شو وإن 
وافق على تحقيق أعز مطمح من مطح رجال الأدب بأن أسند إليهم حق تكو بن 
الموظفين ( سنة 4؟١‏ ق م ) . 

هكذا » ارتفعت الكونفشيوسية إلى نظام أو مذهب سيامى محافظ » فى غير 
ادعاء بأمها تستبعد السيطرة التى تتولاها التاوية القديمة » أو البوذية » التى قضى 
بأن تتغاغل فى الشرق الأقصى تماماً . 

ويستدل من مثل واج نشوم (00 - ٠٠١‏ قم) ومن مثل هان بو 
عدا عومم)ء أن التفكير الحر م يحنق » لا فى عهد المان ولا فى عهد 


١66 

التاتم (514 - “١ه‏ م ) . فالأول يثبت أن أقوال أعظل الأئمة » أمثال 
وهو ينكر النهائية وما فوق الطبيعة » ولا يءتقد إلا فى اختيارية الطبيعة . والثاتى 
بدافم عن الاويجابية الكونفشيوسية ضد الخرافة المنقولة من العبادة البوذية » فاحقرام 
عظمة من عظام بوذا احتراماً رمياً أثار احتحاجه الحائق . 

أما عبادة الأحداد » الى بشير إلمها الأدباء » فلسست إلا احتراما أدبا 
لا عمادة ولة ؛ وكرادة شير التى لم تتحدد إلا بعد مصى زمن طويل 4 
قد اصطبغت بنفس الصبغة التى أشرنا إلمها » وذلك ابتداء من القرن اللخامس 
لعل المملاد : 


/ - البوذية الصينية 

لم ترسخ أقدام البوذية فى الصين إلا منذ القرن الثانى بعد الميلاد متخذة فى 
نجواععد طريرق البستر وخطوظ اننبا الوسطن_ وكآن .نط البو التاق ,من الاهبية 
كان » لأن التأثيرات اليونانية والإيرانية القى عملت على تقدم المر بة الكبرى , 
قد أئرت بطريق مباشرف العالم الصينى ؟ حيث نقات نوساطة شعوب مصطبغة 
إلى مدى كبير أو صغير بالصبغة الإبرانية » وعلى الأخص بوساطة شعوب هندية 
سيتية ( بوى - أثى ) متصلة بصلة القرابة مع الكوشان المنود . فوادى 
الأ كسوس » وحدود ,امير الغر بية » والتركستان » وواحات السند الشهيرة » 
وخوتان » وكاشجار » وطرفان ‏ جيم هذه البلاد كانت مواطن قوية فمالة 
للبوذية » كا يبين من الا كتشافات الأثرية التى تمت خلال السنوات العشربن 
الأولى من القرن العشرين . 

وكان من جراء انتقال النصوص من بلد إلى آخر » ثم ترجمتها إلى اللغة 
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الصينية » أن ظهرت كاذج مثمرة خصبة للمذهب الإنسانى . لقد تم وقتئذ مجهود 
مشترك يحاى مجهود الكشف عن نار الآداب الإغريقية معرفة علماءأوربا فى 
القرن السادس عشرء بل يحاكى ترجمة المؤلفات اليونانية إلى السريانية أوالعربية 
أو الفارسية . 

ولنضف إلى هذا ؛ أن ذلك الحهود قد اشترك فيه من قدموا تلك النصوص 
ومن انتفعوا مها . وهى محاولة حية عليمة لتفاهم متبادل . ومن دواعى الاعتباط 
أن هذه الهمة بالذات » التى استؤنفت على أساس القارري والنقد» قد استمرت 
فى عصرنا هذا عساعدة أمثال شاقان وسيلفان لينى وتضافرهم » و ععرفة عاماء من 
التخصصين فى الفنون الصينية والهندية ؛ وقد قدمت' هذه الجهودات الجديدة 
أسانيد لا تقدر قبمتها من وجهة دراسة القكرء بفضل التنافى المللى بين 
الأمم الختلفة . 

على أنه لم يكن من اليسير جعل دقائق الزهد المندى الشائع بين شعوب الند 
سهلة الفهم والإدراك لاعقول الصينية . فهل كان يتعين ترحهة المصطاحات الفنية » 
أو العدول عن ذلك والاكتفاء بنقل الكليات السنسكريتية إلى حروف صوتية مع 
بقامها ألفاظً هندية ؟ لقد اصطنعوا الطر يقتين» وتوصاوا إلى أقل ما يمكن من النفاهم 
الضرورى بالالتجاء إلى المفردات التاوية » على أنها أقرب اللهجات الصينية 
القادرة على إيضاح الأفكار المندية . ومع ذلك فكان الفارق شاسعاً بين التحرر 
نتحذف الكارمان أو إلغائه ؛ وبين عدم العمل ( وو وى ) اللخاص بلاونسيه ؛ 
وظلت « دارما »6 و « فا © فكرتين متباعدتين م.. ن القانون ؟ كا كانت ترجة 
سماوى بالسكون لا تدل على التركين الذى هدم الشخصية . فهذه المقار ات قسج 
لنا يحلا متشابكا لدراسة فلسفية مقارنة » وتةودنا إلى الاعتراف بأن الحاول 
الهندية الخاصة بمشكلة الخلاص لا يمكن أن تدرك فى أى وسط آخر . 


لا ا 

وفى رأينا أنه إذا كانت البوذية الأصلية قد تمنت الخلاص » فإن البوذية 
الصينية قد بحت عن السعادة الأبدية » و إذا كانت الأولى قد سارت وراء مرشد 
فان الثانية كانت على استعداد لتبحي لكائنات فوق الطبيعة . والواقم أن اهوت 
الصفراء قد تقبلت أميتار وس », وأفالو كتيمارا - الذى تحول إلى الألمة 
كوان بين - ومانجوسرى » بشغف أ كثر من تقبلها السا كيامونى » لآن هذا 
كان رجلا رعم صبغته الأسطورية . 

قد يكون هذا التنويه صعب الإدراك بأن الصين قد تقبلت البوذية حتى 
بعد تكونها تكوناً تاماً » ولّكن لم يكن من ذلك مناص » لأن الأصل وصل إلى 
الصين قطعة قطعة حسب هوى انرحالين [ الححاج ] والمترجمين » ول يقدم إليهم 
كتلة متناسقة من التقاليد الأصلية » ولنضف إلى ذلك أن القوانين الدينية 
الصينية قد وضعت فى أوساط محختلفة متباينة خلال تهانية قرون » من القرن الثاتى 
إلى العاشر بعد الميلاد . ظ 

ولقد عاشت عدة مدارس على أساس نظريات عقيدية مرتكزة على تقاليد 
هندية ممئزة ؛ ومنذلك أن سان لون ( باليابانية سان رون ) بطابق فكرة مادياميكا 
(ناجارجونا وأرياديمًا) ؛ والتشينج - ثى ( باليابانية جوجتسو ) » وهى نظرية 
الساتباسدّى حسب رأى هارى قارمان » تطابق الذهي الحافظ اللخاص 
بسوتران تيكا ؛ واليو » وهى نظرية الأبيدار مأكوسا ( باليابانية كوشا) » 
توازى الواقعية السارفاستيادين ؛ والفاسياتح ( باليابانية هوسو ) تطابق المذهب 
الثالى لفيجنا ناقادين ؟ واللو ( باليابانية ريتسو ) تطابق القينايا » وهى 
جموعة النظر . 

لكن أقواها أثراً كانت تلك التى ظهرت فبا أ كثر من غيرها السيطرة 
الصينية . ونذ كر فى مقدمتها التشينج ‏ تو ( باليابانية جودو ) » وهى عبادة 


لمة | 


انتشرت بين الشعب » ووجهت إلى بوذا نصف إبرانى هو أميتابها » أى النور 
اللانهانى سيد فردوس الغرب . ويليها التيان ‏ تى ( باليابانية تندى ) » وهى 
تفسير للسادارمابونداريكا وللماهابراجناباراميتا » وقد أخذت هذه العبادة اسميا 
عن دير صينى بحت فى منطقة تشيكياتم : وهى تمحد الثير وكانا . 

والهوايين ( باليابانية كيجون ) » التى نص كتابها الأصلى الأسابى ه 
الأقاتامسا كا ء تقومعلى نذر النفس لا نجوسرى » وتتخذ أساسها فى الوّتى شان, 
وهو جبل ذو خسة سطوح يح إليه لشهرته . والتشان ( باليابانية زين ) , 
وقد اتخذت .ركرها أيضاً على جبل يسمى لو شانح» وتسير عل ىأ نظمة متصلة بالديانا ؛ 
وأثم مميزاته رجوع المرء إلى نفسه » والصمت » وعدم التأثر بشّىء . وكبار الرسامين 
الصبنيين واليابانيين مدينون بوحيهم إلى ثر بية اجيم للنفنى الق اتنيدقيا غيية 
هذه المدرسة » والتى يمكن أن مجمع بين التاوية ومبدأ الطبيعة . وأخيراً » نزى 
التشينيين ( باليابانية شنحون ) وفقت بين اعكر افات الأهلية هلية وعبادة سيمًا 
وكريشنا » وبين الحركات ( آزّانا ومودرا ) و بين الصيم ( مانتارا ودارانى ) 
وبوجا. 

وقد أفادت الصين البوذية بفضل عدد رهبانها وراهباتها الكبير» ثم نشرتها 
فى جزيرة كوريا وفى المغول وفى اليابان » لكنها لم تستطم إنجاب حكاء قاد رين 
على إضافة ثىء جديد إلى التفكير البوذى . فهل نسل على نقيض ذلك بأن 
البوذية هى التى جاءت بنروة حديدة لاعقلية الصينية ؟ 

لقدأضافت إليهاشيثاً قليلا بلا شك » وذلكعن طريقين : الأولهو أنها جعلتها 
تتقبل بثىء من الوداعة ما تتحمله من الآلام بحم وحدتها الكبيرة وحياتها العامة 
والثانى أنها عملت على إقناع العقول بروح النفعية الاختياربية المتسامحة التىكانت 
الصين أول من انتفم بها ؛ وذلك بالثناء على الديانات الثلاث » أى الكو نفشيوسية 


١ 
والتاوية والبوذية ؛ واعتبارها كلها ديانات شرعية ؛ ومع ذلك فإن أنصار‎ 
. الديانتين الأخر بين لم يقدروا لها ذلك‎ 

قد اعتبر التاويون بق أن البوذية قد انتحلت مذاهبهم الدينية . ذلك لأن 
البوذيين وجهوا عقائدهم وزهدم فى اتجاه مشترك » مقدميها طواعية على أنها 
صورة ثانية من العقائد والزهد التاوى وتكرر هنا أن الأفكار الهندية قد اتخذت 
لنفس.ها تعابير ومصطلحات عن زعماء التاوية . كذلك البوذيون قد شعروا أن 
أشياع لاوو وتشوائج قد انتحاوا تالمهم ؛ هؤلاء الأشياع الذين لم يكونوا 
كنيسة إلا بالاقتداء بطائفة ساكياموتى فى تعالمهم أيضاً » والذين زعموا أن 

نفتهم الجديدة لم تنشأ إلا عن تبشير لاوو فى بلاد الغرب . سكن اتفاق هؤلاء 
وأوائك لا يمكن أن يكون الاسطحياً ؛ ذلك لأن الأوائل يعتنقون فكرة صوفية 
الحياة » والأخرون يسيرون على نظام التعصب لما ضد الحياة . 

وكان سوء التفاهم أشد وأظهر بين الأدباء والبوذيين . ققد أخذ الأوائل على 
الآخر بن أنهم شيعة أجنبية ‏ وأنهم يتخذون شدة الزهد تعلة لتبرير الكسل وعدم 
الا كتراث بالدولة واحتقار الأسرة ؛ وهذان المأخذان الأخيران لا يمكن مقاومتهماء 
بل يعتبران حاسمين . ذلك بأن الكونفشيوسية تريد سياسة وأخلاقاً لهذا العالم 
لا إخلاصاً سماويا ؛ أما تقديس الأجداد فهو حجر الزاوية للصرح الإجتاعى . 
وقد جاء فى المّاس « فو » الأول المقدم إلى الإمبراطور فى سنة 54 م » م جاء 
فى المحو الصادر من هانيو سنة 218 م » ما بدل على مقت رجالالسياسة النفعيين 
الحافظين للتصوف الذى اعتيروه حيناً لا يتفق مع العقل » وحالفاً للأخلاق . 

فل يكن مكنا تجنب الاضطهادات التى كانت تقوم ضد البوذية من وقت 
إلى آخر؛ وما كان لهذا الدن أن بزدهر إلا إذا أيده ملوك إما متسامحون حداً 
أو نصف معتقدين له » أو من الذين يعتقدون فى اللحرافات والأساطدر . وهكذا 


00 
كانوا غالبا أفراد الآسر املكية اللتى من أصل أجنبى . ومع ذلك » فقد كان 
عهد أسرة نانح ( سنة 14 م سنة 407 م ) من أظهر عهود البوذية الصينية 
رغم انتظامه ؛ ولكن منذ الأمر الملكى الصادر فى سنة 0 م » لم نستطم هذه 
الطائفة أن تمتد إلى ما وراء حدود ثابتة ؛ وإذا كانت ظلت قائمة » فالفضل فى 
ذلك زجع إلى عقيدة الكارمان التى تشملها » والتى أناحت لما أن تتناسق مع 
عبادات الأجداد؛ وكذلك لأنها جاءت للشعب الجاهل بعدد كبير من الوصفات 
السحر ية العجيبة التى ترجع إلى أصل هندى ؛ وإذن » فل تكن البوذية للصين 

مبدأ أساسياً الحضارتها 5 كانت بالنسبة إلى اليابان . 


4 - فلسفات نبهابة العصور القدعة 
والعصور الوسطى 


( لير ازيم النسيتية بعلا التمبور الإسطل والنور اللدكة عسي تفار 
عكن مقارنته بذلك الذى ظهر فى المدة من القرن اللخامس إلى الثانى قبل الميلاد . 

فنى خلال الفترات التى .رت بين الأسرات الكبرى - هان ( ٠١5‏ ق م 
م)ء وتائج ( 0771م ) 2 وسوتج (-975؟1م) 2 ومينج 
(هه؟١ ‏ 1545م ) - فى هذه الفترات » حدثت انقلابات وفوضى وحروب »؛ 
فوقف استمرار الثقافة الفكرية ؛ لكن العوامل الدينية والعقلية » التى أصبحت 
جزءاً لا يتجزأ من التراث الشترك ؛ استمرت خلال عصور التاريخ فى البحث 
عن توازنها » ولنضف إلى ذلك » أ نكل أسرة كانت تواقة إلى إدخال روح 
جديدة فى مذهب المعرفة والأخلاق أو نظامها » وفى الأنظمة السياسية . 

لقد ضمنت أسرة «هان» للادارة هيكلا قوياً مؤسسا على الأنظمة والمذاهب 
الكونفشيوسية بوه الايد قامت على ثلاثة مبادى' أساسية ظهرت متاتتها 
علىمر الزمن . وهذه المبادى' نجدها فىثلاث مذ كرات مقدمة من تونح تشونجشو 
٠١١ - ١(‏ ق م) إلىالامبراطور وو- نى » الذى وضع دراسات واختبارات 
تررى إلى إختيار الموظفين من بين الادباء . 

والمعروف أن مؤلف هذه الوثائق الثلاث » هو أدق وأوثق مفسر للمذهب 
الكونفشيوسى » ولأحكامه الخاصة « بتشوين تسيو » أهمية عدعة النظير . 
ويبدولنا أنه يتقرب إلى التاوية أ كثر مما نظن » إذ يعتبر أن تيين ى » وهو 
نفث الحياة الصادر من السماء » أَهم وأ كر أساضية هن البين والياتح » ومن السهاء 
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والأرض . وباحتحاجه بأنالتاو أصله منالسهاء » قد جعل العقيدة التاوية خاضعة 
للكونفشيوسية » وهو يسيرعلى نفس هذا الفط عندما يؤكد أن الطبيعة ليست 

خيرة ولا شر برة » بل إنها تصير خيرة بالثقافة . 

وقد ظهر فى نفس هذا العصر » شُحد عصره به » سى ‏ ما تسيين » وهو فى 
مقدمة المؤرخين الذين عاشوا فى وسط يختلف كل الاختلاف عن وسط الغرب 
الحديث » ولذلك اعتبرت ترجمة مؤلفاته » التى قام مها الأستاذ شاان » أساساً 
لتعالم الأولمة الخاصة بالعلوم الصينية الأور بية » كا يجد تار يم الفلسفة الصينية 
القدعة فى هذه المؤلفات أدق الأسانيد وا كدها . 

كم جاء يانم يونم (١ه‏ قم -مام) فأ كل ناتك الثى ى » الذى 
وضعه مى - مانسيين » وألف كتاباً فى العرافة يشابه ال بى كينج ؛ و يتصل أيضاً 
بالتاو به بأنه يجمل اليين والياتح مشتقين من مبدأ خنى أصيل « عند ما نضى' 
السماء بقوتها جميم الأشياء » هذا هوما يسمى يانم , أما الثىء الذى لا شكل 
له والحيط بالظامات » فهو اليين » وان هو الذى يعرف وحده هذا وذاك » . 
ألا نظن » حين نسمع هذا ؛ أننا نسمم التاوى « هوى - نان تسيه » » حفيد 
مؤسس أسرة دان » مؤكداً وجود مالا شكل له قبل ماله شكل ؟ 

عن باق مفكر وحيد فق بالادة. ه. مفك أصدر فيه وا فورك 6 كه فائلا : 
« إنه هجاء مثل لوسيان» ومفكر قوى مثل فولتير » » وكان أيضاً مادياً » ومع 
ذلك كان خصب الوحى كا بيقور واوكريس » هذا المفكر هو وات نشوم 
(/0 - عوم). 

لقدكان يعتاز بصفة غريبة جدّاء وىأنه لم يكن نصف كونفشيومى ولا 
نصف تاوى . بل لا هذا ولا ذاك . وقد امهم «كوحتسيه» با اجترحه هذا النقد 


السليي » وأعلن أن فكرة ما فوق الطبيعة » النىكان يخترمها المسكيم المي ؛ خطأ 


وضلال » كا رفض التاوية والتصوفية الخاصة بلاوونسيه . 

الت اا كانت فكرتهالخاصة كانت واحدية مادية”' “عليها غشاء من الثنوبة 
فى النظام الطبيعى . إنه اعتبر سائل الياتح مساويا لمادة القبة السماوبة فى الجوهر » 
وسائل اليين مساوياً كذلك لادة الأرض ؛ فاليائج لا يشعر ولا يعمل » وهو 
تلقانى » إلا أنه يكتسب المقدرة على التفكير باتصاله اتصالاً مؤقتاً الجسم ؛ أما 
الموت » وهو مثل الميلاد» فإنه يعيد هذين العنصرين إلى حالة عدم الإدراك ؛ 
ولا وجود للروح » ولكن هنالك قضاء وقدر يجب تقبله ؛ وليس من حياة أخرى 
ولا المة » فلا يجب أن نخشى شيا » بل علينا المعرفة . 

حقاً » إنه كان أستاذاً طر يفا مبتكراً فى ارائه أ كثر مما يجب و ينبغى» وذلك 
مأ ا يشحم على تكوين مدربية لل 

وإنه » لم يصل السارقا كاس فى الهند , ولا الشكاك أو الماديون أو الطبيعيون 
فى عصرناء إلى هذا الحد البعيد من نقد النصوص والأراء » ولا إلى هذا المدى 
من التفكير الحر . 

أما المدة أو الفترة التى تلت عصر المان » وكذلك عصر التانم » ققد كانت 
من حظ التاوبة . 

تقد جاء كوهوبيح ( باو -- بونسيه ) فشايم التاوية » ولكنه وفق بها و بين 
مبادى" الأدباء . « إن التاوبة هى أصل الكونفشيوسية » والنهاية أو الغاية التى 
ترمى إلمها التاوبة هى الكوفشيوسية ... فالكونفشيوسية قادرة على 
الإدراك » لكنها تهمل الذانى » - هذا هو السر العميق الذى ستخلص منه » 
من يستطيع إدرا كه » وحياً أ كثر قوة من الطقوس والأوامر الإدارية . وها هو 


)١(‏ عأقتلدضعاهط عمستصمم 
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ذا تعبير مساو لهذه الفكرة : « التاوو يحوى فى نفسه السماء وريشمل الأرض » » 
وذلك الرغه من أن القدماء لم يتكلموا إلا عن هذا الزوج الكونى . 

والواقم أن التاوية شكل الأشكال وصوت الأصوات » فالذى يعرف الواحد 
( الله ) » يعرف كل شىء . ومم ذلك » فإن كوهنج يعترف أن دراسة الكتب 
ضرورية للأدباء » وإ نكانت تعتبر فىالمرتبة الثانية . ومن جهة أسخرى» فانه كان 
يعتقد » كأ كان يعده أنصار شيءته فى العصور الوسطى » أن القن بالزنجفر الذههى 
يساعد على التقدم الروحى » فضلاً عن إطالته للحياة » وأن مفموله الكيمى” يعيد 
نسبة التكافؤ بين اليين والياتم فى الجسم الإنساى . 

وبدمهى أن مثل هذه التاوية الممتازة بكلها » فضلاً عن ثمولها - على 
طريقتها - لآم عناصر الثقافة الصينية »كانت جديرة بأن تنتظ وتئناسق . وقد 
عرفت » عن مذهب الأدياء المحافظ لك يستطيع أحد الأحداب أن 00 
نفسه كدولة »كا عرفت عن الدين أو اللذهب البوذى كيف يمكن أن تقوم سلطة 
العقيدة والنظام الناسب فى دينمن الأديان . قد نقل التاو بون هذا الفوذج وذاك ؛ 
دوكان ينححوا فى هذه التحر بة المزدوحة . 

من أجل ذلك » لم نستطم الطائفة » التى أسسها فى القرن الأول من المسيحية 
0 تشاج تاولنج » فى سيت شوان » أن كون ره نوات تاو بين » إلا ازمن 
حد محدود . 

فنى عام ١4/م‏ قام مجهود جديد فى سبيل توضيح مذاهب» أو تحقيق مطامح 
سياسية ؛ ققد نالت الطائفة تصريحات من الإمبراطور « مانم هواتم نى » 
يأسيس مدرسة تاويةلتخريح رجاللمناصب الإدارية » أسوة بالكوتفشيوسيين ؛ 
ولكن هذه المارسة لم تمش أ كثر من اثنين وعشر بن عاما . 

ول يكن من الحال جمع الأدب التاوى ووضعه فى صيغة قانون » كا كان 
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مجموعة النصوص البوذية» وقد شرع فى ذلك منذ القرن الثامن» بيد أن الموعة 
الحالية فى شكلها الكامل لا ترج إلى عهد سابق للقرن االحامس عشر . فالتار ريخ 
النقدى للفلسفة الصينية لم يبدأ فى وضعه إلاحين شرع فى دراسة الألف والأر بعماثة 
وأر بعة وستين كتاياً : التى وضم فبرسها الأب فتسير قعرفة خلناء أوريين 
فى العلوم الصينية » أو على الأقل ععرفة باحثين صينبين ويابانيين ملمين 
بالطر يقة الأور بية . 

هناك لا جد إلا شخصيات شهيرة جداً ؛ لا بغرابتها » بل بما اشتركت فيه من 
الصفات . مثال ذلك أن تان نشياوؤو » وهو أشهر تاوى فى التار بخ » قد عاش 
فى منتصف القرنالعاشر » وعرف مثل غيره بغرابة أعماله وأطواره » ولكنه يشبه 
كر كوهون . ومن أثم أعماله البيان الذى وضعه عن تغيرات التاوو . لقد 
كان أولاً فراغاً » ثم أصبح روح المدم » ثم سائلاً دائماً متصلاً بالوجودات 
الختلفة . والموهبة التصوفية تعود فتسير سيراً عكسياً فى هذا الطرءق ؛ وذلك 
يجمل الأشكال الختلفة للوجود مرتبطة بالسائل » والسائل مرتبطا بالروح ء 
والروح مرتبطة بالفراغ . وهده النظرية تشبه التناسخ الهندى » و إن لم تتخذ 
نشاؤمه اليالس . 

رود سار عديد الأآير الوق يتوق النوزاانى تس بدية كاك ارقت 
لفكرة الثوابالأدبى والعقاب الأدبى أيضاً » هو تطبيق ذاتى للحزاءات المستحقة, 
تطبيق مصطبغ بالبساطة الشعبية كذامن الفين ١‏ كر أو اقل ف مضيرناء 
.كذا من السعادة أو الألام » هو حساب للذات والآلام يذّكرنا بمذهب بنتام » 
ونجده معروضاً بوصوح فى « كتاب الثواب والجزاء » ( أول السوتح ) . 

لقد زعموا كثيراً أن التاو ية فد فسدت عزاولتها للصنعة أو الكيمياء ومجرها 


الل 


للتصوف » وأنها ققدت بنوع خاص قوتها النظرية » وقوتها الأدبية والاجماعية ‏ 
باتصاها بالهامات غريبة عنها . 
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أما أسرة سون » التى قاومت البرابرة إلى أن سقطت تحت نير المفول 
(عكه ح ولاىام )ع فتدكان عصرها عصراً ذهبياً » بلغت الفلسفة الذروة 
فبه . إنها هى التى أنجبت » خلال العقدين الثاتى والرابم من القرن الحادى عشرء 
جموعة من الفكرين امبتكرين الذين تميز بجهود لا تباين فيها ولا اضطراب » 
كتلك الجهود التى عرفناها عن معاصرى كونفشيوس وخلفائه الباشرين » بل 
عدوا للفلسفة الحافظة العظيمة التى ظهرت فى القرن الثانى عشر»؛ واءتبرت 

و بالرغر من اتفاق غالبية العاماء اتفاقاً عاماً » قد شبد هذا الوسط معارضات 
شجعت على النقد» فالوزبر « وات - تجان ثى » ( ١١5‏ --5م١٠1م)ء‏ 
الذى امتاز ببغضه الشخصى للأدباء» والذى دافع عنه المؤرخ الشاعر « سى ‏ 
ما كراج » المتوق عام كلىم ٠١‏ م؛ زعم أنه 555 على كتاب الطفوس القدعة 
( تشولى ) إلهام نظريتة فى اشترا كية الدولة » كا أنه أ كد أن المصائب الطبيعية 
أو الاقتصادية التىكانت عام ٠١58‏ م » والتى حدث عنها أزمة ضمي شبهة بم 
حدث فى القرن الثامن عشر» حين وقوع كارثة لشبونة » لا تم تبعتها على 
الإمبراطور . إن هذا الإنكار للعلاقة الضرورية التى أ كدت منذ أقدم العصور 
بين النظام الطبيعى وساوك العاهل » قلب العقائد الأساسية رأساً على عقب . 

وقد اننهزت طائفة الأدباء فرصة الشيوعية لهدم أثْر ذلك الجدد قبلوفاته بعام , 
ومع ذلك » فإنه يستدل ما تقدم على أن مشكلة الطبيعة قد وضمت عملياً عثل 
ما ورد نظرياً . 


وفى مقدمة المفكر ين الممثلين للتقاليد » نذكر شاوو بويج (0-1011١ام)‏ 
فقد جعل الطبيعة خاضعة للروح » بأنها معبرة عنها . وتفكيره فى الى كينج جعلء 
يعتقد وجود مسدأ أولى" هو «تىكى» تنشأ عنه جميع المركات السماوية » أى 
اليين والياتج » ثم العناصر المانية . 

ا « نشو نونى » ( تشونسية ) الذى عاش فى القرن الحادى عشر » 
ققد أعمل فكره فى نفس هذا النص ( الى كينج ) » فرد له فهمه الصحيح الذنى 
فقّد منذ مانسيوس » على ما جاء فى رأى « نشوهى » عن هذا العامر . وقد للأ 
إلى بعض التعابير الخاصة بالعرافة وتعرف حور » على ما كان معروفاً للوثنيين 
القدماء » لإقامة المذدهب الطبيعى « مينج لى » على أساس حك مأثورة نثشبه حم 
عادو وس : «المبدأ الذى لا بعين بفصل من الفصول» » هذا هو المبدأ الأسامى. 

ولبس معنى هذاء كا رأى التويون » أن الوجود يخرج من العدم » , بل العنى 
هو أن المبدأ لأول لا يمكن تحديده , ولس منعرلاً عن العالم بسموه » فهو إذن 
متصل به ؛ وهو يحدث اليانج بحركته» ويحدث اليين بسكونه » وهذان هما 
الوجهان المتناو بان . ويستخلص من دلك حمسة عناصر » وخمس نفثات ء ثم 
الجنسان . وفها وراء الخيروالشر؛ وهما ضرب العمل الإنسانى » يتجلى القديس 
قويً فعالاً بكونه قدوة ومثالاً» لأن النهاية القصوى للحقيق » تطابق اانهاية 
الصغرى للفعل . 

تك هى التعاليم الرئيسيةالتىتلقاها الأخو انتشينج (تشينج هاوو؟م ٠١‏ مم١‏ امع 
وتشينج إى ٠١+‏ 07١١م‏ ) من أستاذهم تشاتح تسيه وأولاد أخيه . 

لقد حل نظام واحدى محل ازدواج المبادىء القديمة أو ثنويتهاء فبدا الكون 
الصغير والكون الكبير متجانسين . وهكذا » وُضعت قكرة تشامح تسيه(10+0-- 
١‏ م ) ء الذى تذ كرنا نظريته الخاصة بالقائل المطلق بشيلينج . أما فراغه 


ال كبر فهو الكال الإلمى » الذى هو مرجم الكاثنات الروحية ؛ فهو يتسع أو 
يتكش » ويخضع أو يتوق إلى انخاذ الصورة . 

وفى خلال الثلثين الأخيرين من القرن الثانى عشر ظهر نشو - هى 
) -..5ام)ء ؛ لجمع ووضح وفسر » فكان شأنة شأن القدرس بوماس 
فى الغرب » أو سانكارا فى الهند . لقد ملخص التعاليم التى وضعها فريق العاماء 
والحمكاء الذن ملا وا القرن السابق » كا قام فى ميدان التاريح بمثل هذا العمل 
فى كتابه الموح* لؤاف سى - ما كوا , وهى محاولة فها من التناقض قدر 
غير فليل . 

لا غرابة إذن » إذا حاول الأذباء مواجهة « نشو هى © بأمر من الإمبراطور 
ينج نشويج عنعه من تناول مؤلفات القدماء بالشرح والتفسيرء خشية أنلا يكون 
أميناً فى عمله . 

ولقدكان حزب الحافظين من الأدباء بعيد النظر» إذ ألق على مؤرخ فلسفة 
السومج درساً فى النقد “وكات عر باورا الطبيعة » الذى قدمه تشو- هى » ليبس 
إلا براسم .كونفشيوسية غيرت إلى ميتا فيزيقية غنوصية . 

ور بماجاز الشك فى أن النظام الاجتاعى الكونى أصبح أ كثر فاعلية من 
جراء ذلك ؛ فالأستاذ الكبي ركان عالاً بما بريد حين تجنب تحويل مبادىء 
مذهبه الخاصة با وراء الطبيعة إلى عقائد ثابتة » مهما كان رأينا إذا نظرنا إلىعلله 
باعتباره من أعمال مصلح أخلاق مدرك لمهمته . 

وهناك ظاهرة مزدوجة مسيطرة على الذور الذى لعبته فلسفة السو فى الثقافة 
الصينية : فبعد أ نكان « الى كينج » كتاب تنبؤ بوساطة القدر » أصبح بفضلها 
نظرية للكائن ولاستقبل ؛ كا أن « اللى ى » تحول من كتاب الطقوس 
الكونفشيوسية » فى القرن الرابم إلى الثالث قبل الميلاد » إلى نظام للعادات 


م 
الطلقة . وكانت النتيجة تجديداً عظما أ كثر منه مثمراً » أو عل ىكل حال أقل 
إنسانية وأقل صينية من الكوفشيوسية القدعة . 
وهذا مثل » من أمثلة أخرى كثيرة » للتطور النظرى ؟ الذى بدأ بالعبادة , 
وانهى إلى عقيدة هى عقيدة العقل و إعلاء شأنه . 
وفها بلى موجز لمذهب نشو - هى . عدم ووجود » وبالمدنى الدقيق أقصى 
درجات اللائىء ( وو ) وأعلى قة للعظمة ( تىى ) وها مظهران للمطلق الذى 
هو فى الوقت نفسه متصل بالعام ومنفرد عنه بسموه ؛ أى الروح والواقم 
فى ان واحد . 
فهك ع أسوة بال ند العرهانية » المطلق هو « أتمان » و « أ كاسا » فى ان 
واحد» أى جوه ركامل ونسق أو وزن عام . وهذا الوجود يكون عنه الحادث عن 
بق شبه صور (لى ) التى تعطى نموذجاً يشبه المادة ( كى ) وهذه الصور تذكرنا 
انيد الأفلاطونى : كثر ما تذ كرنا بلمفاهي الأرسطية ؛ ولكنها أ كثر 
مقار بة للداراما الهندية » بأنها قوانين وذوات فى 8 واحد . 
وقد يقال من أجل ذلك إن الأفكار الصبنية القديمة عن الدقة الطقسية (لى ) 
أوعن الموذج المثلى ( ثا ) » قد نحولت إلى قوة تطورية . أما المادة التى تحل فيها 
الصورة » فان اسمها يبت أنها أقرب إلى النفثة منها إلى الميولى » هذا النفئة 
الحيوية المنتشرة فى الكون . 
وحر يك المادى بواسطة الصورى يؤدى إلى توازن الياتح واليين » وهذا 
ما يساعد على تحقيق الأشياء جيعاً » ولكن هذا التحقيق لا يكون إلا دة 
معينة » لأن العام يتسكون رويد رويدا؛ 3 يسك ) 3 يعود إلى التكون 6 
وهكذا دوالبك . 
وهذه الفلسفة اللخاصة بالشرق الأقمى تذ كرنا بسنة الرواقيين الكبرى , م 
(15) 
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تذ كرنا بأبون فى سور يا ؛ و بكالبا فى المند ‏ وتعيد حياة على السكون البابلى الذى 
ابيرق جه او حبى - بديانتى ميترا ومانى . فالقضاء والقدر فى هذه الفلسفة 
كامل » والأعمال لا تنتتهى» كا هو الأمر ف الفلسفة الهندية ؛ وليس فيها فكرة عن 
إله يغفر أو يخلص كا هو الأمر فى آسيا الأولى . هى قدرية نعود وتتكرر » مختافة 
ناما عن القدر أو المصير الفردى » الذى كان يفرضه فها مضى أمر سماوى ؛ 
هى فلسفة نختاف كل الاختلاف عن السرور التاوى الذى كان ميل إلى المعين 
النق الداتم الفوران . 

فهذه الكونفشيوسية تبتعدعن الفلسفات القديمة » كا أنها تتتمد كذلك 
عن المهايانا والهينايانا ؟ ذلك بآن الإلهامات الهندية قد غيرت أو عدلت الأفكار 
الوطنية » بل وآثار الغرس البعيد . 

والأخلاق عند نشو هى خاضعة امل الكون + 6 نه كلاف عيذ 
فلاسفة القرن الحادى عشر المبلادى . فعى ترى إلى معرفة التطور الطبيعى » 

وإلى التوفيق بين المتناسةات فى العالم دون أن تطالب للفرد بالدوام ؛ هذا هو المثل 

الأعلى العملى الذى سك به هؤلاء المفكرون كالرواقبين لدينا . وإذا قدرنا أن 
الخير هو مجرد تفهم الحقيقة » اتضح لنا أن نشو - هى يتفق مع المذاهب البوذية 
والتاوية على السواء . ْ 

وم يكن عل مأوراء الطبيعة مطابقاً لتقاليد الأدباء» لكنه تركز وأخذ مكانه 
سر بعا فى الأوساط الحافظة » برغم ما لقيه من مقاومة واعتراض ؛ حتى إنه ما جاء 
عام١‏ 4؟1م» حتى أخذْتاللوحة الممثلة لهذا الفيلسوف مكانها معبد كونفشيوس. 

وبديهى أن نشو - هى تجنب أن يعارض الطبيعة بالعقل » فكان سدو أنه 
يسير طبقاً للتقاليد ؛ وكان يقول بأن الطبيعة ( سينج )ء كالقدر ( تينج ) , 
منسوبة إلى الإنسان يأمر السهاء . « أولم تكن لنا روح لما كان لنا طيعة ع 
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والمكس بالمكس » ؛ ومن ثم أهمية البحث العقلى عن الأسباب . وما قاله أيضا : 
« إنالتاوو لا ينبغى أن 05 عنه خارج النظام الطبيعى» ؛؟ وهده صغة ترفض 
التصوف الذى يطرد العقلية”'* » ونشبه صيغاً كثيرة للفيلسوف سبينوزا . 
وهذا المذهب العقيدى الخاص ,المائل التام » الذى كان سائداً فى القرنين 
الحادى والثانى عشرء قد وجد لدى معارض لتشو- هى » وهود لو - سيا تح 
شان 6( 1٠‏ - ؟95١اام):‏ 0 العالح هو فلى وقلى هو العالح ( ( راجم 
الأو بانيشاد ) : « وشئون اعالم الداخلية هى شئونى الداخلية بالذات ؛ والعكس 
بالعكس »© ؛ وهذا ما يكاد يطابق حرفي اعترافاً صدر من مارك - أوريل . 
فامتلاك العقل يجمل الإنسان مالك لكل شىء ؛ ومع ذلك » فما يكون لنا أن 
نفسر هذا المثل بأنه مثالية عليا حسب الفيحنانا ادن » أو حسب رأى 
اللاليوف كن . 
وآغخر الفلاسفة الصينيين الكبار هو « وات يام - مينج » . وقد كان 
حَدْسياً تاوياً بين الكونفشيوسيين »كا كان عتاز أو يتميز بالتصوفية! امقلية . 
و بدمبى أنه كان يبحث عن الحقيقة فى الروح لافى بحث الكائنات» ولكنه 
كان يقول : « حيمًا 'وحد فكرة «وحد شىء ؛ فالطبيعة هى اللخير الأسمى » فلنعد 
إلبها ». وم يفعل ذلك هر بأ من الواجبات الدينية » كا فعل أنصار لاووتسيه 
وبوذا ؛ بل كان غرضه ء على النقيض من ذلك ؛ التوفيق بين السلام الداخلى 
والسلام فط . قليس من مجرد المصادفات أن د وائح يأئم مين » أَخذْ ببحثٌ 
عن القوازن فى الروح الحرة » بعد أن وسوس له « تشونح بوتج » بفكرة الموقف » 
الوسط » ذلك بأن أنصار « ناجارجونا © كانوا ير .دون السك بالطريق الوسط ء 
فم يريدوا تحقيق هذا الاستقلال الذاتى الذى هو الفراغ . 
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وقد تأئرت تقاليد كونفشيوس بالبوذية والتاو بة» واعتراها الامحلال .مكان 
ما أدى إلى جعلها جدية تمسكها بالرزعة الحافظة التى أصبحت عيدة عن الشك 
والإنكار نوما بعد بوم . أما الآن ٠‏ فقد مجرتها الإمبراطورية الصينية » لأمها لم 
ندعم بقوة روح الثقافة الأهلية التى وقمت تحت نير أوربا أولاً ٠‏ ثم اليابان 
الأحدث منها عهداً فى المدنية » فأخذت عنها الروح الوطنية . 

ومن آراء الفيلسوف العصرى سوهو ( هو - شيه ) أنه يجب عل مواطنيه 
مجر سيطرة « كوت نسيه » والتخلص منها » للبحث عن توجبهات أخرى لدى 
بعض قدماء الفكرين » من أمثال موتسيه”"" . فهل هذا تكران للحميل ؛ 
أو هو فكر ثاقب ؟ 

إنه ليبدو لنا جليًا أن الصين كان لها حضارة عظيمة حداً , لكنها لم تنحح 
فى إيجاد طرق فعالة لا كتساح العام : فلا عل الطبيعة ولا الحرب أثارا اهّامها . وقد 
ظلت روحها متاسكة بنفسها ؛ بأن سيطرتها كانت واسعة النطاق منذ المصور 
السابقة للمسيحية » فكانت كفية لإرضاء مطامحها السياسية وإرضائها » وهذا 
ما جعل الصين لا تبحث عن أ كثر ما فى يدها . 

ومن السهل علينا هنا أن يز منطقياً بين فلاسفتها . إن هناك جدليين ومنطقيين 
جاد بن كثيرى العدد فى الأوساط الصينية ؛. لكنهم روا عن إعطاء المكر دعامة 
يقوم علبها كالقياسية الأرسطية التى افترضت وجود مفاهيم عامة ؟ أو نظرية نقد 
اللعرفة كتلك اللخاصة « بديجناجا © و « دارما كيرتى » » التىتدرك بين الأشياء 
صلات ضرورية :واسطة الفكرة أو التفكير . فسلسلة التدليل الكونفشيوسة9) 


)030( هو - شيه : تقدم المنهج المنطق فى الصين القدعة » شانغاى سنة 9و١‏ م. 
(؟) ماسون - أورسيل : التدليل الكوفشيومى » عحلة نارع الأديان عا م1915 م ؛ 
الفلسفة المقارنة عام "كام. 
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نر بط شرطأً بشرط حسب ترتيب الأفعال » ولا تعترف بأن الأفعال عادة لست 
إلا تخريك الموجود . .وقد درست علاقات أخرى مثلا فى مذهب موئسة : 
كالتشابه والعلية » ولكن لم تتبع فيها طرق قوية وشديدة مؤسسة على دعألم ثابتة. 

من أجل ذل ك كله لم تاك الصين عالم الواق م كا ور باء ولا العالم الفوق الأرض 
مثل الهند . 

وهنالك أيضاً باقى العام 

لم نتوسم فى بحئنا حتى نتناول ما لآسيا من أفكار واراء كثيرة » ول يشمل 
كتابنا شمو بها جميماً » فعلينا إذن تبرير ما اصطنعناه من طر يقة ومنهاج . 

لقد امتنعنا أولاً عن البحث ف الإسلام » لأنالعمل الذى جعل هذا الكتاب 
جزءاً منه متما له , كاين عر سوم ور لا مكن الفصل بينها 
وبين الفلسفة الأوربية ؛ وفضلا عن هذاء فان الأستاذ « إميل بريهييه » وضع 
بحثا خاصاً بالتفكير فى القرون الوسطى » وفيه ذ كر أعة مفكرى الإسلام فها يتعلق 
بصلاتهم بالفلسفة الدينية المسيحية”'* . 

ونذ كرثانياً أن بلاد التبت ل يكن لا إلا دور حدود جداً؛ لا يجعلها جد برة 
بالذكر فى هذا العرض اللخاص بالآثار المقلية والروحيه الحيطة والحاورة للمكرالغربى. 

تقد امتدت البوذية إلى تلك البلاد فى منتصف القرن السابع فأترث ف تنافناء 
وما زال قانون هذا الدين البوذى مترجماً حرفياً إلى لغتها ؛ وبين نهابة القرن 
الرابع عشر ومستهل الخامس عشر ( 8ه؟١ ١417‏ م ) أصلح الراهب 
« تشوئح كايا » العبادة التى كانت مشوبة بخرافات تنترية » و بمقتضى هذا 
الإصلاح أ كد التحسد من جديد لاقديسين والبوذى ساتقا والبوذا . ومهد لشبه 


)00 الفلسفة فى القرون الوس.طى » تطور الإنسانية »بارس عام م١١‏ م. 
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باوية الدلانى لاماء الذىاتخذ لنفسه سلطة روحية مؤسسة على نظام الحم الإلمى» 
والذى احترمه عدد كير من الشعوب الموذية . 

وهذه بلا ريب وقائع هامة » ولكن العبادات التبتية ظلت محصورة فى داثرة 
فلسفة ما وراء الطبيعة الخاصة بالمادياميكا ؛ فتركدت فى الحضبات الثلحية العليا 
السهاو بة » وكانت موضع تنازع بين سلطتين متنافستين : الهند والصين . 

وقد يبدوأ كر غرابة أن نترك جانباً فى دراستنا إمبراطور بة الشمس المشرقة 
التى كونت عبقريتها الخاصة » بعد أن جمعت فى نوتقة واحدة أَهم عناصر المذهب 
الإنسانى الأسيوى . على أن الشينتو الوطنى » وهو عبادة الأرض الجزائرية 
والشرف الحربى القدم » قد انض منذ القررن السادس بمد الميلاد إلى 
الكو نفشيوسية البوذية . 

وهكذا » نجد الروح اليابانية قد احترمت الطبيعة والروحية معاًءو بحمية واحدة 
بحمك صبفتها الفنية 

ومن الغريب أن اليابان » التى ولدت من مجموع الحضارات الأوراسية » 
قد تأتى لها أن تستوعب بطريقة جديرة بالإيجاب الثقافة الأور بية فى القرن 
التاسم عشر» فكان من ذلك تأليف بين الشرق الغرب ؛ ومع ذلك » فإن اليابان 
م تؤثر قبل الآن فى أوربا ؛ وبرغ, انساع معارفها العامية » فهى لا تزال تبحث 
عن صيغة فلسفية طر يفة خاصة مها . 

وينبغى أن نضيف إلى هذا أنه لا بصح أن نتكر الافاق البعيدة الحيطة 
بأوراسيا : مثل أعماق إفر يقيا » والحبط الهادى الشاسع وما فيه من جزر جاوز 
العد والإإحصاء » والقارات الأميركية الت ىكان يجهلها المغرافيون قبل كولب 
هذه الأفاق والجهات النائية الى كانت » مع هذا » دامة الاتصال /البلاد الشمالية 
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من أور با بطريق إسلاندا وجر يلاندا ما أنه كانت على اتصال بالمغول السيبير بين 
فى ألاسكا بطريق خليج هر ”3 . 

وقد أشار فرو بنيوس إلى الصلات التى ير بط رسوم النبانات » التى تنبت 
على الأحجار التى اشتهرت بها روديسيا » بالرسوم الأسبانية والفرنسية التي 
من نوعها . 

وكذلك الفهم الحق لفن الزوج ولغاتهم يجعلهم قريبين منا ؟ و يخاصة إذا 
راعينا واسطة الاتصال ببتنا وبينهم » وهى مدمر القدعة . 


اس سس مر ااا 100072 





)١(‏ إن عبارة « الأمير ينديين » » الت تستعمل للاشارة إلى أهل أمريكا الأصلاء » مجد 
مايبررها اليوم بشكل يختلف كل الاختلاف عن الخطأ الذى كان من كريستوف كولب ؟ فهنا 
درس اللغات برى مقنعاً أ كثر من علم وصف الشعوب . والواقم أن سكان العالم الجديد » الذى 
أطلق عليه هذا الاسم » قد جاءوا بخاصة من آسيا ؛ مثال ذلك أن الغول ركبوا قوارب من 
الجلد وساروا مها على الشاطى'* من ألاسكا إلى المكسيك » باحثين عن جو أ كثر مناسبة لهم ؛ 
وكذلكالدر ايديون الأسبقون» والنيجريتومنأهالىأ ندمان» والالعزيون الذين اكتسحوا أسترالاء 
ثم انتقل الأستراليون إلى أعريكا » وكذلك فعل اليلانيون البواينيزيون . ( هدر ليكا » مؤتمر 
المنأمريكين , سبتمبر 534١م‏ نيوبورك ؛ ريقيه . جمم النقوش والآداب الرفيعة » عام 554١م‏ 
ص ه 0 5 © 8 © ؟ على وصف الشعوب » عام 6م ص 6 ؟5 دروس جبريبل هاتونو 
عام 4١5‏ وراجع أيضأ بجلة مدرسة الهس الأقصى الفر نسية بمدينةهانوى» الأشهر الستة الأولى 
من عام ١91١م‏ ص 5” ء *58 ؛ دى ميل » «من كابل إلى اليوقاطان» مجلة الفنون الجميلة 
دسمبره 155١م‏ ؟ وليم كريست ماك ليود » حدود الحند الأمريكية , لندن عام +9574١ام‏ ؛ 
هنتز » أشياء طقسية وعقائد وآلحة الصين القديمة وأمريكا » عام 155١م‏ . ولا تنس أيضاً 
بوشاء مختصر فى الآثار الأمريكية ».عام 915١م‏ ) . 

وهكذا تفسر بعض بقايا التأثيرات الصيخية من وجهة الفن الجصى الوجودة على الشواطىء 
الأمريكية حتى بلاد الشيلى . 

وهناك شبه عظيم بين الأواتى الجنازية فى الأمازون » وقطم البرئز المصنوعة الخاصة يبلاد 
الهان ؛ ولنضف إلى ذلك عدة وجوه شبه بين الوقائم أو الظواهر الدينية : فى المكسيك وزع 
الآلمة حسب أقسام الفراغ » وهى فكرة تذ كرنا باللوكايالا فى الهند والصين ؟ وكذلك مجد 
فى البيرو التصور أو الفهم الشمسى للامبراطور أنكا الذى تقوم نظريته وسلطانه على نظرية 
المي الإلمى ؛ وأخيراً » نرى الأسكيمو تشترك مم الصين فى الفكرة التى تقول بمسثولية الزعيي 
عن النظام الطبيعى . 


1" 
وكذلك الأنسولاند ؛ التى لا مكن فصلها من الهند الصينية » والتى اصطبغت 
الصبغة المندية منذ ألف عام على الأقل » نجدها قريبة من غينيا الجديدة التى 

تشمل الآن أدنى عاذج الجنس البشرى . 

وكانت أسترالياء برغم ضخامتها » وبولينيزيا برغم تفتتها إلى جزائر عدة » 
وسيلتين من وسائل الصلات بين 'سيا وأمر يك”'" . 

لقدكان العام داعا وحدة » عل تنوعه وتشتته بين الحيطات ؛ ومها تكاثرت 
العناصر » فقد حدث أنتلاقت وتداخلت بعضها فى بعض فى كل الأزمنة تقر يباً . 
فَكا أن ,0 و2 ( يعتبر أن كل روح فى النهابة الوافعية لعدم الوحدان الشتراء ظ 
كذلك نستطيم أن نبحث ف الأصداء التى تؤثر فى وجداننا باعتبارنا جنسا 
حديثاً أبيض »ء فتحملنا نتأثر بأسد الحيطات عنا . 

والواقم أن دراسة ما قبل التاريح » ودراسة الحضارات المنحطة » لا تجملنا 
نجد فها عقليات مختلفة كثيراً عن عقلياتنا . إن تصور العالم قد يمختلف اختلاقا 
ببناً هنا وهناك »كا قد تختلف تعليلات أو تفسيرات الحوادث والأعمال ؛ ولكن 
ما قبل المنطق يصبح مع هذا تخطيطاً شعور يا لمنطقنا العقلى . 

وللروح الحمجية طابعها الإإيجابى » برغم أنها مقصورة على التصوف وما يتتصل 
به ؛ فعى تنسّق ونستوعب مجردات مختلفة من علومنا » ولسكن عقلها يعمل فعلا 
حين يبحث فى المناثل » ومن جهة أخرى » فإن العالم الميتافيزيق »كالشاعر» 





)١(‏ كريجهل هاندى : مشا كل الأصول البوليفيزية ( متحف الأسقف برينيس يهواى 
عام ١98١‏ م) - وكانت آسيا الجنوبية وآسيا الشسرقية الجنوبية من أث المراكز القدعة 
التى ساهمت فى تعمير العالم بأسره » وفى رأى « ريفيه » أن هاتين النطقتين قد أرسلنا 
مهاجرين عن طريق البحر ؟ ولم يكن ذلك إلى العالم الجديد بطريق الأقيانوسية سب » بل 
أيضاً إلى الغرب فى أوربا وأفريقيا » وإلى الهمال فى اليابان ؛ ( الجلة الآسيوية » أبريل عام 
59م ,)ص 5# لس وه؟ ) . 


ا 0 
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شت فينا طرفاً للشعور والوجدان والحك » من شأنها أن تصل ما يننا و بين 
إنسان العصور القدعة و إنسان البلاد البعيدة أيضاً . 

فإذا أردنا فهم طرزنا الإنساتى بالبحث فى حالة أقل الناس حضارة » كنا 
نفسر الفامض بالأغخض ؛ وإذا أردنا تفسير طرزنا الإنسانى على أساس من 
لا حضارة لم » أى البدائيين الفطر بين » كنا نفسر الغامض بالجهول . 

من أجل هذا وذاك هناك طريقة واحدة لإثبات دخولنا فى الروح الإريجابية 
الحقيقية ؟ وهذه الطر يقة هى أن نترك للتار ريخ مهمة كشف أنفسنا ؛ لأن التار يخ 
الثارن ع هذا 6:.زويدا بويد : بالعارف والمعلومات الخاصة بعلم وصف 
الثعوب اللخارجة عنه . فاذا أردنا جمل الأفكار البربرية المنحطة فى متناول 
إدرا كناء وجب علينا أن نلحأ إلى وساطة التاريح دون سواه . وإن عادات 
الساميين ‏ مثلاً ‏ لا تساعد على تفهم المقائد الإسكندرية » إلا إذا رأينا 
المذاهب التى نقلتها الأفلاطونية الحدثة » بعد أن جردتها ورفمتها إلى ترااكيب 
وصيم منطةية » ثم تركتها تراثا للأفلاطونيين الحدئين . 

وإن ربط « سامسارا » الهندية ببعض الأفكار الأوسيانية إن هو إلا يحرد 
نظرة فكرية » طالما لا كيز الوسيط الذى أصبح أحد عناصر الهندية » فى زمن ما 
وبلدما. إن نار يخ العالم هو محكة العالم : والنقد الصحيح للعقل سيكون التار ريخ 
التام للفلسفة العالمية . 
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أححض 


التتيجة العامة 


إذا سئلنا عن السبب الذى من أجله كتبنا الصفحات السابقة » قلنا إنه هو 
التدليل على أن التفكير النظرى الغربى قد عاش دائماً فى محيط فُكرى متصل 
بالعالم بأسره » فإذا عزلناه عن العالم تعرضنا إلى تفسيره تفسيراً سيثاً ؛ وقد أردننا 
أبضاً إرشاد الطلاب القكرين إلى مواجهة مذاهب التقكير النظرى غير الأور بية 
القابلة للمقارنة بأ نظمتنا ومذاهينا . 

وبعد أن وجهنا القارى” التوجيه الأول ٠‏ سنترك له مهمة تقدير ما إذا كان 
الفكر الانسان كله قد اسع عن الفكر الأور بى » الذى يبدو لنا جلمًا أن طانعه 
00 . وسنمتنع على الأخص عن وضع مقارنات مثل تلك التى أشرنا إلمها فى 
كتابنا لاص بالفلسفة القارنة ؛ كا سنمتنم عن المطابقة الزمنية اللخاصة بالقرن 
ا من عصور حتى نومنا هذا ع سواء فما يتعلق بالسلالاات 
الأور بية أو الطندية أو الصيشة ؛ وسنقتصر إذن » على اع عامة بحتة . 

53 نستطيم أن نفسر التفكير الخصب الوحيد فى بابه » الذى ثم فى المدة 
ببن القرن السادس والقرن الرابم ف م » فى ثلاث يموعات متعلقة بثلاثة مرا ؟. 
من أهم مرا كز الإنسانية فى العصور التاريخية ؟ كيف نفسره إلا بأنه ناهى” عن 
أسبان متتركة قاعة فى جميم أنحاء أوراسيا ؟ وى غزوات انود الأور بيين 
المديثة فى اليونان و إيران والند» بعد أن كان أولئك المنود الأور بيون قد 

نقهوا الها رات السابقة من إيجية وسوميرية ودرافيدية ؛ واتصال الشرق 
الأقصى يعد بعد لام وسومير؛وحاول شعا' ر الخلاص ل الشعائر الطقسيةالقدعة. 


إنه بيع هذه الابسياتب ظهر عصر السوفسطائيين ذوى تعد مر » مهدوأ السبيل 


وحىف 


لفلسفات عقيدية قوية . ولقدكان حب الاطلاع متجهاً إلى الطبيعة » ولكن 
الجدليين وجهوا الاهّام إلى العقل الإنسانى وركزوه فيه ؛ هذا العقل الإنسانى 
لميال إلى تحويل الوقائع إلى ماهيات كا أن الكلام برمز للاأفكار أو للاشياء 
المعبر عنها بكايات . #فسيران برجم عهدهما إلى ذاك الوقت ؛ وهما التفسير اللغوى؛ 
النحو؛ والتفسير اللرهانى » ها وراء الطبيعة ؟ وكان هذان التفسيران متعلقين 
عنطق واحد عادة . 

هذا والطفوس فى كل مكان كانت سابقة للفكر اتلخالص ؛ وقد عملت على إناء 
العناية بالدقة والشكلية والفنية ؛ ولما كان المعروف عن الطقوس أنبا ذات 
فاعلية مباشرة » فقد حدت إلىعدم الاهتّام بالبحث عن الأسباب ' ولكن عندما 
أصبحت الطقوس موضع تقاش وجدل » وحين صاروا يقكرون فيها بدلاً من 
العمل بهاء تحول الدين إلى معرفة » فنذ ذاك الوقت تما الحدس العقلى , 
وهو فلسفة عرفانية أحاطت فا المعرفة الكاملة بالكائن الحرد ؛ الس سه 
ذلك الطقوس إلى الجهاة » أو ججعات رمزية بحتة » فعل الكو نكان عن عل الآخر؟ . 
ققد أرادوا المروب من الطبيمى » والوصول إلى الأدبى» لضمان الوجود الدائم 
أو الحياة الآخرة للاموات . 

وهكذا . كانت أهم ثورة عقلية فى العصور القديمة هى الطموح إلى إلهامات 
سرية أَدّت إلى تكونالتصوف : أسرار» وأوبانيشاد » وأديان زرادشت » ومتيرا » 
وجينا ؛ و بوذا » ويسوع » ومانى » والتاوية كلها تكشف ما وراء الموت فيا 
وراء التحارب المتعلقة بالظواهر . وقد انتصرت ثنوبة الفن والحدس - وهما قطبا 
المعرفة - فى معنهما على تعارض العقل والعقيدة » لكن هذا المظهر لم يبلغ غايته 
إلافى العالم المسيحى . ميم المذاهب الفنية قابلة لأن تدرس » سواء مذاهف 
الفكر ومذاهب العمل اليدوى » لكن حدس الكائن لا يمكن الوصول إليه إلا 


دقف 


عن طريق من الفيض الإلحى . وقدكان أنصار بوجا و بوذا من جهة » وتاوو من 
جهة أخرى » ثم دون سوام الذين وعدونا بكشف الحقيقة كاملة عن طر يق 
مذهب فى غريب فى بابه حقا » إذ أنه يتطلب إفراغ الروح . 

فشاهدة الفكر الإنسانى فى مموعه يعلمنا أن التصوف والعقل يشتركان دائما 
معأ + أو كناد إلى درجات مختلفة » فليس هنالك أى مذهب ,تند على 
مجرد التفكير المنطق مهما كانت القوة المتخذة لتبرير اتجاه المقل » كا أنه ليس 
هنالك أى مذهب يقتصر على الحدس » إذ أن أساتذة الصمت أنفسهم » يقضون 
وحدتهم النافرة فى انتزا بنلنت القار والميل إلى الجتمعات من أنقسهم 4 
يتمرنون على العروج إلى الأعلى أ و إلى الغوص فى الأعماق بجرأة متزايدة . 
فالعقل يفتتح أمامنا أ بواب الط يعة » لأنه يخلفها » والحدس يكف بالمقابلة ما فوق 
الطبيعة إن هذا يكشف ننا ماذا سنكون » وذاك يكشف لنا ما نحن , فالرتاء 
فيا سنكون قد بدا للدفكر أن يحمله على تجاهل ذاته » وطبيعة المقيقة » وما فوق 
ا ك أنه بدا فى جميع الأزمنة وأنمحاء العالم أنه كان يجب علينا أن حرج 
من الواقم لندرك وجودنا القانونى » أو لندرك عمايا ما نحن نظريًا » فالكائن , 
والخلاص والحرية » أشياء متعادلة كلها 

لكن هذه النظريات الأثيرة لدى الفلسفة القدمة الدامة.قد ظهرت على أشكال 
وطرق مختلفة فى كل من الأوساط الفلسفية الرئدسية الثلاثة ؛ فالإغريق جماوا 
التفكير مستنداً إلى الكائ » فتمنوا حياة مطابقة للطبيعة التى هى العقل ؛ بعكس 
الأمر فى القرون الوسطى الأور بية ؛ إذ رزحت نحت حمل الخقطيئة الأصلية ظ 
ذا كتشفت ضرورة رحجة إلهمة : تكن ضرور بة اولا هذا الظرف ؛؟ وقد نشأت 
عن ذلك الحياة التصوفية التى عبرت عن نفسها مبذا المبدأ : أن نحم لكل ما تفءله 
أمراً فوق الطبيعة » أما هند اليوجا والبوذية والتانترا ققد عمدت إلى تحقيق نوع 
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من انتقال الطبيعة » وقصرت همها على ذلك » محتقرة الواقم كل الاحتقار وحاعلته 
نكاما »كا احترمت القانون (دار'ما) احتراما عظما . والصين عملت عن طريق 
التاوية على جمل الإنسان منسجا مع الطبيعة » كك عملت فى الكونفشيوسية 
على جعل الطبيعة منسجمة مع الإندان » لكنها لم ترم إلى ما فوق الطبيعة » 
ول تحاول تغيير الطبيعة » بل بذلت جهدها فى سبيل الوصول إلى كال الطبيعة 
الاتياية والساسة »أو بشاعلية عدم العمل القوية . 

وهكذا » تفتحت كل من الإغرريق وااصين فى الروح الكلاسيكية العقلية » 
بها المند فقتحت عهداً جديداً لعبقريات مبتكرة » لا يعطينا عنها فكرة فى أوربا 
إلا أمثال لختة ونواليس . 

ولقد استعمل الإنسان تفكيره فى أ. كثر المناحى تمدداً واختلافاً » إذ حاول 
تحقيق أعمال غر يبة بوساطة وسائق حياته . فالذى يولد الديانات والفلسفات هو 
ما اتخذ من وسائلكالمواقف والانساقء والرقصات والتركيزات؛ والمركات الطقسية 
والضاوات » والمعرفة والسحر . وهذه النتيحة نويد الظن السائد عن القيمة التى 
جعلناها اليوم ؛ لاالمذهب نقد المعرفة النفعى كسب » بل لنفسيات الساوك أيضاً . 

وإننا لا نعتقد أنه كان من الضرورى انتظار عصر العلم الوضعى لكى تصل 

المعرفة إلى عركز أهميتها » فإن الواقم أنم ا اعتبرت مخلصة أ كثر من الإعان . 
خلاقاً للا نظن ؛ بل لا نسيناه منذ القرن السابم عشر عبب ٠‏ رأى كتابنا 
الرومانتيكيين - كان المعروف أن التفكير يحقق عدة نتائح أخرى غير المعرفة » 
والتحليل لا ستنفد التفكير م لا يستنفده أيضاً التركيب » لآن التفكير ساعد 
على الحياة والحافظة والتوقم ؛ فهو يهدم أو ينى » وهو يحل أويعمل » وهو يتجسم 
أو ينفصل, يشر كرف الس ار يرن انمه وعر يبيل درا ةا بم الزمان 
والمكان » ويقرر أن هنا أو هناك مهام أو مشاكل حسب أهوائه أو طلعته ؛ 


ه؟5؟9 


وهو بحب أو يكره , ويلد أو عتم . وهو مبتز بحمية سواء فى محاولاته المنطقية 
أم فى أهوائه وأغراضه » وهو يستطيع التشيم لأنصاف العقائد والشك فى أقل 
أحكامه فابلية للانبيار . 
فالتفكير هو الذى يسير فن وضم بوقيعات الرقص مثل سيقًا » وهو الذى يخلق 
الألماب والرياضيات والمناظر» حسب اتفاقات تعسفية فى نظره » لكنها أولية 
بالنسبة للتحارب . وهو الذى يضم الأأنظمة الفنية الختلفة » ويحدد طرق عملها : 
كالصناعات اليدوية وتداول الأشياء القدسة » وقيادة الجاءات » والبحث وراء 
الخلاص » والثقة النقية » والجدل , والتقشف . والبحث عن الحقيقة » وفوق كل 
هذاء نحقيق الحياة الروحية . 


وفى كل من هذه الحالات تحدد اذاهب أو الأنظمة المتبعة وسائل بسير 
بمقتضاها الحافز العقلى » وهذه القواعد هى التى تخلق التحارب » 5 أنها تخلق 
جمليات نفسية خاصة واطند بنوع خاص عمدت عن طريق البرامانا إلى تخيل 
مهد ورسالات وحذق ومخاطرات . ولكن تعدد تجار ها الحيوية التى تحيرنا , 
قد يعلمنا أيضاً » إذ نتعلم منه أنه » حتى الحياة حسب الطبيعة» تسير على نظام فنى 
أساسه الرغبة الأثير ة . وسنلاحظ أن العلل على الطريقة الأوربية هو مذهب من 
من المذاهب المتعددة الممكنة . 

وقد يتتضح لنا أن المذاهب الأخرى ليس تكلها عبثاً أو باطلاً. فلماذا لا نمود 
فنمرن أنفسنا على بءض الأنظمة والمذاهب المهجورة » فنحملها متفقة واحتياجاتنا 
ومعرفتنا » إذا كانت نستطيع تقديم شىء من المعونة لنا ؟ إنهار بما تجملنا أ كثر 
مقدرة على فهم شعوب أخرى اا 4 كوق من التقدم المعار أن ندرك أنه إذا 
كانت التقديرات أقرب إلى الدقة » فإنها تؤدى إلى أعمال أقرب إلى المدالة . 


5" 
وفى هذه الحالة ستتقرب إلى أذهاننا ضرورة عدم نضحيته الروحية فى سبيل الثوة 
أو العم ٠‏ وهو الأمر الذى أدى إلى عدم اعتبارنا فى أعين الشرقيين . 

ولكن ينبغى أن نعمل بحذر وباحتراس » فالفلسفة كانت داما نسسة إلى 
الحضارات » 5 أن الحضارات نسبية بعضها لبعض » فكل من هذه الحضارات 
نانج عن عوامل جغرافية وتاريخية فردية واجّاعية متعددة . فالشرط الأساسى 
لعل التفكير العام ؛ هو وجود علٍ مقارن للحضارات يعمل على أساس التارريم . 

وإلى عهد التجر بة التى تحاوها أور با منذ غالياو» نجد كل حضارة قد أسّست 
على دن من الأديان . فالطقوس لا فى الأوساط ألا, نسا نبة نفس الأهمية الحلية التى 
للغرائز فى الأجناس الحيوانية , إنها هى التى تخاق نظاماً للأعمال» ولا ينثأ 
التفكير النظرى إلا لتفسير هذا النظام وتعديله » وجعله مطابقاً للظروف المتغيرة , 
وهذا التفكير النظرى قد ,يصبح يوماً ما قادراً على لقان ف الأثرة: ومن 
العوامل التى تقويه أن كل عقيدة سار عليها الإنسان ترى غير منهومة حا » 
أنها تورئت من أوساط أقدم بكثير من تلك التى بعيش فبها المؤنون بها» بل 
جلها من أصل أجنى . فيل الإرادة لجءل أحد الطقوس المتبعة قريباً للفهم . 

يثير أولاً أساطير تتحول إلى عقائد مهمتها تبريرها » وفى بعض الحضارات توصل 
التفكير إلى التحرر تقريباً من التقاليد المقدسة . 

والغرب يتخذ مكاناً منفصلاً مجموعة الإنسانية بنسبة ادعائه التفكير متحررا 
من كل تقليد » سواء أ كانت تقاليده أم تقاليد غيره . فن الأعمية بمكان معرفة 
الأمور التى تجمل الغرب معارضاً لباق العالم » والأمور التى ظلفبها منسجاً معه . 

إِنْ لواف أنا لا نستطيع أن نهمل داعا مدى التفاعل والنفور الذى بثيره الع 
الغربى فى الأوساط الشرقية التى تمتاز بتفكيرها النظرى؛ بل لا يجوز لنا هذا الإعمال 
إذا أردنا الوصول إلى حقيقة إنسانية » لا جرد حقيقة غر ببة ٠‏ فكىا أننا شديدو 


يفف 
التأثر بمعارف الششرقيين الأولية والسطحية » كذلك الشرقيون يظهرون حاذقين 
فى كشف مظاهر المعرفة الأور ببة البددة » وعلى الأخص البدمبيات النقدية . 
فالحضارات لن تسير جنباً لجنب من حيث الموضوعءية والعدالة » وها ششرطان 
أساسيان للسلام الحقيق » مالم يبذ لكل منها جهداً مخلصاً لكشف أحكامها 
المبتسرة وطردها » مع مراعأة تقدير الحضارات الاخرى لا . 

و بالاختصار » فإن حضارة ما لا نستطيع معرفة نفسها بنفسها» لا من حيث 
تكو ينها الحيوى » ولا من حيث منطقها » ولا من حيث عقائدها » فهى لا ترى 
أمام نظرها بشىء من القوة إلا مطاحها التى تجمل لا شخصية أنانية » وتحملها 
على الظن بأنها عركز العالم بأسره . ولن نستطيع الوصول إلى مستوانا موضوعيا 
إلا باعتبارنا جزءاً من الإنسانية » ولما لم تكن الإنسانية احتكاراً لحضارة معينة » 
فالمرجو المأمول أن تصبح المثل الأعلى لكل من المضارات ء أما إذا لم تتغذ بتمثل 
الأفكار الإنسانية اللختافة » فستظل معرفة خاوية بل خيالية . 
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